من هنا وهناك ( بسر فارس ‏ أبراهيم 1 
شهرة السياسة الدولية = شهرية السسح والینا ‏ , 
من كتب المرق والفرب -- من وراه البحار س ظهر حديئاً 


مل ابی مرد 
ررر : یں 


الساحرة الملحورة يي 


الاتداب. والوصاية والاستعار 
الحروب المالية وموقع عصر 
الاح الايض (قصبدة) 


اللكة خجرة الدر 
آریتریا - مشاهدات وآمال ‏ 


مصرع طاثر ( تصیدة) ۰ 
ساطان لظ 


فى يلات الهرق 


تدرا وار الا الصري) 


عش ہلا سم مترو 
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ااطباعات من أوربا ومن هيثة الأمم المتحدة 
متكلة أسبايا عه دوه معو مه لاوز ل 
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سم با“ 
ناريخ التطور العمّدی والتشریمی فى الدانة الاسلامية 
للمستشرق الکبیر جولدتسيهر 


تقاه إلى الافة العرية 
وعلق عليه 
عمد يوسف مومی ‏ عبد المزيز عبد التق على حسن عبد القلاد 
للدری بكلية أصول الدين 2 الدرس بكلية الفريمة ‏ وكتور قى العلوم اد , 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقاق الاسلاخى + 
:واب الکتاب : 
غد صلی الله عليه وسلم والاسلام جات الفقه 
عمو العقيدة وتطورها ‏ الزهد والتصو 
الفرق ست الرکات الدينية 2 
ولكل باب حواش من الق لف و علیقات من المعربين 


کتاب ضخم بقع فى 8۰۰ صفحة 


امن ۸۵ فرعا ( البرید ۵۰ ملها) 


ع الحقوق محفوظة دار التكاتب للعری 


5000865 https://www. facebook.com/books4all.net oldbookz@grnail.com 


/ 4 ري 
E‏ 
دی الاول ۱۲0 کا ۰ اریل ۱۹۵5 
۳ ماد ۲ -- عدد ۷ 
الساحرة المسحورة 


فخ اتلب المابس لما باب اليا اوقت الب اناد لما پاب الاخرده 
ا ی اباي رک اا واکتشتها الصاعب» 
فملاتها الآلام > وم تخل مع ذلك من لذة قليلة » ومجة ضكيلة » ومتاع عقلى 1 
متصل . فاما اختطفها الموت قدتر الناس أنها قد آورئت بعض القاوب والعقول 3 
0 عزنا تیا وبوا منگا » وأضبحت حديناً مرن أحاديث التاريخ الادى : 
متحنله ذاکر الایام وقتا بقصر أو يطول » ثم سه النسيان قليلا قليلا حتى 
| وه فى يوم قريب أو ید » کاحا كثيرا من الاحادیث لکثير من الناس ف 
اسر وف كثير من السلاد : . ولکن القرن الناسع عشر ‏ یکد 
دم قليلا حتى تبین أنها لم تثرك الاس ذكراً خسب» وانغا توکت طم آبة 
7ة من أروع آيات الدب » لاق وملا الفرنسى وحده » ولا ف القرن اشامن 
ال رت و و عنیت فا 
لسانية 4 با تناج الادی الرفيع . 

3 هذه هی مدموازيل دی لسبيناس التی أريد أن أحدثك عنها فى هذا 
له > والی ولدت سنة ۱۷۳۷۲ وتوفيت س:ة۱۷۷۲ ٠‏ لتفراغ | من ذكر الارقام 
لظهر أنث الورخ لا يكون مۇرخ إلا إذا حفظها وحققها » و استتعی 

بها من الاحداث واطوب . 


hitps:/lwww.facebook.com/books4all.net 


۱9 کی امه حلمم اه مجاه مها‎ oldbookz@gmail.com 


واحب أن تمل منذ الآن أنى لا أريد فى هذا الفصل أن أ کون مرخ 
للأدب الفرنسى » فلست من تأرج هذا الادب فى شی » و[نغا قرأت عن 
الآنسة فى بعض ماقرأ فاجبتی حديثها » خاولت أن أتعمق هذا الحديث قاز د 
mE‏ بای هس الیهس ۱ 
تفقت فى ذاك‌شمراً وبمض شهر . ولملىأغالط تعسی بمضالغالطة ‏ فقد أة 
EY‏ ا ول أفرغ منه عدا عل كثرة KEF‏ 
والجلات الت مجع ين دی » وتتظر أن رخا ساعة من ليل اد 
من نهار . وأنا مع ذلك معرض عنها مص ر* عط هنا الارعراض ء لان آمادیث ‏ 
الانسة ما زات تدعوق» وتلح ف سا » ولان هذه دی لا که تقفی 1 
لا تنتظر مى إذن بحت عن التاريخ لدب الفرنسى فى القرن الثامن عدر ٤‏ 
ولا تحقيقاً احوادث» ولا ليلا ناخ والمقدمات ۽ فا أحب أن أعرض دى 
من ذلك الآن » وما که آعرش له فى يدم من ام ». ولمل أن أخة : 


فیکح دق اليك عنبا سل میا لا یک مك ولا ,فى معقة ولا عناء* 
وا رسل فيه التفوس على سجيتها » ونقف فيه أحيانا عند هذة العالقة 
أو تلك ونتعمق فيه أحياناً أخرى هذا الخاطر أو ذاك . وأنت تمل من غير كك" 
أن حياة الطبقة الممتازة من الفرئسيين فى النصف الاول من القرن الثامن ا 
2 سم و 
اجون . دفعتبا إلى ذلك أشياء كثيرة » منبا حاجة الفرنسیین إلى شى و 
رش دشن ها رد ر 
عشر عليهم » نصف قرن أو أ كثر من نصف قر » وکتهم فا اكثيراً من ا 
وعرئضهم فا لكثير من اططوب » وحمّلهم فیها كثيراً من ن التضحيات + ۲ 
بكد هذا الك الم بل إل لا اثانة حت أحى الغ .يون أن ع 
تقیلا 3 جلا قد حط عن كواهلهم » فأصبحوا آقدر عل المركة » وأميل إل 5 
النشاط » وأسرع إلى الاستمتاع بالمياة ى غير تکلف ولا استخفاء . ۳ 
العقل الفرفسى كان قد انصل بالتبضة العامية التجرببية ما تأثر بالفلسفة المديئة 
GRE RS E‏ و 
ماکان يتكر » وأنسكر كثيراً ما كان يعرف » ونظر إلى الحياة التقليدية لتقليديه لاو 


الباخرة الحورة 
_ فا كئير من السخزية والازدراء . وم تلبث الياة العملية أن دافعت إلى اطرية 
آلی دقع إلما العقل » فأعلن الا سكير ما کانوا یسر‌ون » وأنلهروا کثیاً 
ما كانوا خفون . 
| نبا أن الادب المراسی تمس هكان قد أخذ فى هذا العصر بشیق پالتیود 
#القوانین الى فرضت عليه أثناء القرن السابع عشر » ورععت له طرقاً لاینبنی 
أل یمدوها » ومذاهب لا ینبنی أن مخالف عن آمرهاء خضعه بذاك لمذاهب 
القدماء من اليونانيين والرومانبين»كا صورت ف ابطالیا وکا صورها الفرنسيون 
لاتفسهم فى فرنسا نفسها أثناء القرن السادس عشر وف أول القرن السالم عشر . 
فم يكد عصر لويس الرابع عشر ينتعى أو تارب الانتهاء حتى نهر اغلاف ثم 
بين القدماء والمشحثدثين . وما من شك ق أن هنالك أسباباً أخر ىكثيرة 


تقلامت الایام . وهنه الأسباب تتصل بالسياسة» وتتصل بالاقتصاد » وتتصل 


ملم مركز من مرا کز الحضارة فى أوربا . نم تتصل آخر الان ببذه العلاقات 
رية القى استوتقت بين الفرنسیین وین البلاد اجاورة لهم » خماوا برحلون 
هذه البلاد ویتلبرون عل ما فيا من آوان الياة »ا جمل أهل هذه 
لا برحاون إلى فرنسا وینلهرون على ما فیبا من آلوان المياة أيضاً . وآلواقع 
امن الام ع ىكل حال هو أن فرنسا 'دفعت" فى هذا العصر إلى حياة جديدة حرو 
4# المتازون من كثير جد من قواتين الق والعرف والدين * 

ومولد الآنسة التى أريد أن أتحدث عنها فى هذا الفصل متلهر من مظاهر 
9 الأتحلال» وای من آثاره فى رقت واحد . دكت اماد [سرع 
غنية » وكان زوجها الكونت دالبو سليل أسرة نبيلة غنية أيفا . 
ال هذان الزوجان قد نما بالمياة عصراً وارزرقا فى أثناء ذلك الولد من الذ كور 
اث . ولکن الام بينهما فسد س وما كان أ كثر ما بفسد الاس ین 
اج 1 - فانصلت أسباب الزوجة برجل نبیل غنى هو الکونت جسپار دى 
الى » ورزر فت؛ منه غلاما اهت به الياة إلى التربية الديئية » و إلى أن أ 
“لا من رجال لين 2 وروت ننه خن هی مه الق تما بزع 

۳/۳ 

۱ 


القافة» وتتصل .هذا الرکز المنتاز النی أتيح تفرنسا فى ذلك العصر وجملیا 


3 4 - 0 2 
ا‎ OI 


الادرة المسحورة 12 
هنا الحديث . وقد مدت ت" هذه الطفلة فىكنيسة من كنائس ليون و 
امکی“ أبويها قد اخترما اختراعاً مخافة العارء فلم تنسب إلى آما ولا آیها» 
ذکر للقسيس اسعان من أسناء الطبقة الوستلى العام . واطمأنت ا 
قس ابتها قد آمبحت تفس] مسيحية. ۰ وما ينبت أن تفترض أن 1 


واعنيت يتربيتها عناية متصلة »لم لخن بیء من ذلك ول حتط ۶ 1 
واغا ضمت اينتها الها» و فل تادیها وتتقيفها » ومندتها 3 
وعطفها مان مناز ٠‏ وم ت تقر الا فى شىء واحد هو هذا الذى يتضلبا 0 
الدنية ات فهى لم تلحقها بأبيها لآن ذلك لم يكن مک وا تلحقها بام 
لانهام ترد أن تعترف‌عل تسا بالام » ولعا أعطتها اما من أسعاء ار 
ال ىكانت ملک لاسرتبا الخاصة» فسمیت جول دی لسبيناس » ومنختها بیدا یت 
کل ما كانت لك لابنائا الشرعيين من الب والععلف والاريثار . ۳ 
ع أن المشكلة تلت أ أن ثارت غير مرة حين تقدتمت السنبالمتاة : وزيا *0 
أنسر الاشیاءء أو قلأيسر الخطوب التى عرضت لهذه الفتاته أ بحت اھا حإز 
E‏ اج ا ات 
يسعى ات متمهلا هما يتمهل دا فى سعيه إلى الناس فلم يكن من الممكن لمكن ال 
ترث الفتاة أمها » وتشارك فى تركتها الضخمة كن ان O‏ 
و إخوة الفتاة لامها يكرهون ذلك آشد الكره ویانمود 
فيه آشد المانعة . ول يكن من المکن أن تومی الام لابنتها بمی" ذى 3 
ممما من عاديات الایام ۽ فقد كانت الاسرة تراقب هذه الام وتراقب تعر 
فى ثروتها كلا دنت من الوت أو دنا الوت 
لمعه تاق ری فكي ag‏ : 
تهت آخر الام إلى أن أوصت طا بإ يراد ضئيل » ان يتح لها الترف وخا 
Pe‏ 
عل أن الام قد احتالت لیا تا بيمض الطير» دخرت ها مارا" من 
الذهب لابأس به ءو أظلهرتالفتاة على مكانه» وأسر”ت إليها أناحتفطلى لفسا 
المالحين يدركنى الموت . ولکن الفتاة كانت تقية النفس »کر اللبع »7 8 
الق عبة لاإخوتهاء فلم حتفظ لنفسها بشی» و إنما أدت إلى أخها اکر كل 


۳۷۴ 


الساحرة السحورة 1 
۱ ۰ وسئتبين بعد حين أثر هذا كله فيا تعرضت له الفتاة فى حیاتها من 
اث . عل أن المشكلة الخطيرة التى عذبت الفتاة عذاباً شدیداً » وعذبت 
۲ فاا ليس أقل مسا احتملت الفتاة هولا » ولسله أن يكون أعمق أثراً 


اة الآنسة ديان دالبون أخت الفتاة لاما » تغنابها واتخذها لنفسه زوجا . ول 
"لام البائسة أن تمالع أو تقاوم » لاسباب تتصل بالثروة والشرف 
#علاقة بين اسر النبلاء . وقدکانت هذه اللبة وما تبعها من الزواج ساسا 
لدأ ألتى قتلت تفس الام وعذابت تفس الفتاة عذاباً طويلا » وأثرت ف 
١‏ شا انب قديم أو حديث» و نا أنشأتها التاروف ومغلنها المياة» هذه المأساة 
لت اقل وعة من أى مأساة آخری نصوكرها التدماء و اممدنون . 
ر فاك امرأة ترى عشيقها وأا ابنيها يخطب ابنتها الشرعية ويتزوجها . فدع 
7 مه هذه المرأة ودع شرفها » وقف عند الصراع العنيف بين حب الراة 
وحبها لابنتها الشرعية » وحبها لابتها الأخرى » وشعورها بهذا الاثم 
وکر وما نشأ عنه من تعقید بميض فى حياة آبناما» وتجزها عن أن تقول فى 
ذا كله شیم أو أن تقاوم هذا كله بعىء » وإذعانها سک القضاء الذى لا 
ولا منصرف عنه » وعدا تفسها التصل حین ترى |بنتها زوجا للم 
الجا لای آخویبا . 
_ قدار موقف الفتاة تهسها من هذا كله ؛ فتدکانت تشعر به شمورا نامضاه 
هذا الشمور بتضح شيا فشيكا حتى عرفته الفتاة معرفة دقيقة . 
: فقدار" موقفها من أبيها الذى آصبح لاختها زوجاء ثم قدر موقنها حين ماقت 
© وحن انتقات إلى قفر الكونت دی فیغی » فماشت بين الحتها وأبباء 
موقنها حين رازرقت؟ أختها الؤلد قأصبح أبناء أختها ها إخوة قد منحمم 
اة أب واحد . وهی تعيش فى هذا كله » وتحتمل أثقال هذا كله » وتالم من 
قاب هذا كله » ولا تستطيع أن #هر منه بشىء أو أن تتکر منه شيئاً ‏ أو 
1 افع عن نفسها من آناره شيقاً . : 
۰ دار" هذا كله وحدثتى أيبما أبرع فى التصورء وأقدر على الابتكار » وأمهر 
۶ أبتداع المأساة : خيال اللكتًاب والشعراء أم خيال الموادث والظروف ۶ 


۳۷۴ 


9 


عمط 


نكراً » ھی هذه التى ثارت حين أحب التكونت جسبار دی فیشی 1 


الاب الفرنسی که 7 ار بميدة المدى . وهذه المأساة التى لم یتخیلها أحد ول - 


الاحرة الحورة 


5 aaa 
ثم أرادت الظروف أن بزداد بوسها نكراً حين تقدم إخوتها وابناء أختباق‎ 
0  » السن » فقامت منهم مقام المربية از لؤدبة .. وقدكانت الفتا ةكرعة النفس‎ 
۳۳ القلب » تقية الطبع » فاحبت هثزلاء الامفال حبکا شديدا » وأخلصت‎ 
وتاديهم آم الإخلاص وأمتنه . واقنضت ظروف اللياة فى عام من الوا‎ 
۲ BA >» برحل الزوجان عن القمم فى غيبة تطول تعض العى"‎ 
1 الال من إخوتها مقام الام ولمم من العطف والرعاية والحنان غا حمل لبون‎ 
على شتکرها حين مادا إلى القصر . ولسکن الممادة اغالمة | هدر نتاس ؟‎ 
1 ما یح لكثير منم » والارتفاع عن الثم والعغیا!‎ 
والبطر ۸ ر رل نراد توبن وین . فتدكان اارومان با‎ 
۳۱ بهذه الفتاة على رغم وداضها وضاحة قدها وقاء شميرها . تشين‎ 
e لمكان هذه الا خوة المة » ولمرد التمكير فى أن هذه الاخو“ة قد تین اخ‎ 
8 حول المنافع المادية فى يوم من الام . ويضيق ب با أبوها ان هذه ال‎ 
الآمة » وطرسه عل المناقع المادية أيضاً بالقياس إل قسه وال آنا‎ 
احرج الثقيل ات يكن بل من أن ده ین حون جين كا فكر فى أن ق‎ 
بل أختين ٍحداها امه والاخرى ابنته . ول تكن الفعاة أقل نيعا مله‎ 
الحياة المكرة من هذين ازوجین »دنه إلى هذا الضيق عمورها بهذا الا‎ 
۰ ۱۳ IE 27 الذئ حیط بها والذى لا تحمل أوزارہ لاما ل‎ 
۹ ٩ الق الضیع والکرامة الهدرة بين قوم كان من الق عم أن إشملوها‎ 
: "من الق عليه أن يبر ابنته وهو پتکرها ويظابها‎ ٠ والعطف والنان‎ 
وأخت من الق غلبا أن و تو هر اختبا بالزدد » و تما وا‎ 
که وتصرف‌نبا لها وتتخذها حادم أو دب اد فت‎ 
أجل هذا كله أخذ الامر يفسد شيعا فشيثاً بين اازوجين وبين هذه الفت‎ 
م ع ار‎ 
وقدارت» وأزمعت أن تخرج من هذا السجن البغيض‎ 
وک‎ al: : وكان أمامبا طریقانالخروج من هذا السجن‎ 
| ۶ بفيضة إلى تفسها آشد البفش مناقضة لطبعها أشد المناقضة » وهی الطريق‎ 
: وما أ كثر الراهبات ای دفمن إل ال لا قا ب‎ ٠ الدير لتصبح راهبة‎ 


۳۷ 


الا-رة لا حورة 


ولا تمالع عل النقوى » ولكن نفتون طوف الاقتضادء أو ظروف الاجناغ 
١‏ ين اليا العامة ۱ ولكن ن الفتاة ‏ تكن تطیق التفکیراق الدير ولا ى 
۷ اتقطاع للدین ؛ فقد كانت حياتما أقوى وأغزر وأخصب وأ کثر بدا عن 
التصوف من أن کید ها هذا الانزواءاطاملالدب فى أعماق الدير . أما الاریق 
7 فل تکن میسرة ولا غالية من المقاب . فقد كانت الفتاة تود لو استطاعت 
أن ستقل » وتنعم بحياة حرة لا خضع فيها لأحد ٠‏ . ولكن كيف الشبيل إلى 
ذلك و یادها آضرق من أن يسع حاجاتها ومطاليها ! اليس من الممكن أن يميا 
خوها ذاك الذى يعمل سابطاً فى المي وال ی أظهر حالما وعطاً عليها 1 
افلتعتمد عليه إذن ولتکتب إليه . ولكنه برد عليها یبا أملهاء لا خاد ولا 
قسوة » ولا تسد لا يذائها » ولکن نروفه لا تسمح له بأن يذل طا المعوثة 
الق ترجوهاء وهو من أجل ذلك زشقدم !لا فى ألا تحاول هذا الاستقلال ولا 
فيه . 
وف أثساء له تدد اليا تا ق القصر » ويزداد اغلاف تکراً بين 
الآختين + وت باقر زائرة ذات خطر »توامیااتاة وتسلیها آولالاص "وتميف 
وار من نیتها وفرجاً من حرجها آخر الآ » وهن ازاز ة اططرة 
ھا مدام دی ديفان . 
: ودام دی دیمان لست فى عة الا الا عمة افتاء» نعات" نما 
3 ها ق هذا القصر ثم اختافت جما اشاب العيش > فتروجت من المركيز 
دیفان » ثم فرقت پم الأحداث » فسلكت ف باریس وفى قصر الؤمى على 
عرش مسالك الريبة والعبث » واستمتعت بايا الماجنة وقتاً ماء ثم ثابت إلى 
هاا وراجعت آمرها وجددت سیرتبا» واخذت لا ی من زجال 
شاه » ومضت‌تدر حیاتا ی حزم وجد حتی | کنسبت لنفسها ی باریس مرکا 
٠ ۳3‏ ثم اضفت اغبا دارة ملحقة بدير من الأدیار فى باریس » وجعات 
التق فىهذه الدار أعلام الادب والفلسفة والتاسة+حی آسبخ مااع 
1 مرکا لزق ماس الفرنسية. وقد توثقت الصلات بينها 
لابين الأعلام المتاز ین فى المياة الفرنسية حتى أصبح اسها کمن الأغلام قى 
الادبية الفرنسية وف التاریخ الآدبى الفرنسی بوجه عام . وقد جعل تكلا 
بها السن تشمر بشيكين يدفعاتها إلى التشاؤم دفعا شديداً : أحدها مادى 


ام مرج لسحورة 
وهو هذا الضمف الذى أخذ لیب بعرهاشيئاً فشيئاً و لتصورها 
- ضريرة بعد وقت طويل أو قصير . والاخر معنوی وهو هذا البغش لاوه 


الميأة والشك فى قيمتها والا تكار هذه القيمة آنخر الام » حتى اتنبت إلى 
ما اتهی إليه أبو الملاء حين فال : 


' هذا جناه ألى عل () -وما جنيت عل آخد 


فقدكانت تقول إن آیفش شىء فى حياة الا نسان هو حياةالا نسان . و1 
أحست عیت دنا منالضيق» وااقست إلىالدر زاء والغفاء وسائل ختافة» ومن 
هذه ء الوسائلزيارتها لقصر آخها وف هذه الزيارة لقيت هذ 1 
۱ 
رفيقاً لها رجيات البائسة فى باريس ٠‏ خعات تنقربٍ إلمها وتتلطف طاحتی ار 
بينهما الکلْفة » وأخذت الفتاة تبثها لامها وأحزانها وتجد عندها 
والواساة . 2 

وقد غادت مدام دی دیفان إلى باريس » وصممت الفتاة على ترك اتنس » 3 
ففارفته بعد خطوب» وأوت إلى دير من الآديار فى مدينة ليون » ۸ تلتحق. 
به » واعا امخذته لنقسپا موی اوق الناس ال الفنادق الآن 
أقامت فى هذا الدير وقت غير قصیر » رثا تقنم أخاها بحسن رأيباً فى | 
المستقلة . وقد كان هذا الا,قتاعرصيرًا » جدات افيه الفتاة » وجلا 3 
مدام دیفان » وتوسط فيه أحد الاساقفة» واتهت الفتاة بعد لایٍ ۳ 3 
4 » وظفرت مدام ید بعد مشقة و تتمنی . ودست ۳ 


وقد ۳۳ 0 3 57 صالون منام دی دیقان عن انتاة اراد ۳ 
الاقام ء لاجاها في تكنمتازةالجال » ولكن نها وخفة روحها ورجا 2 
عقلها » وسعة معرفتبا وقدرتما على الشارکة فى كل الاحادیث التى كانت ند د 
فى هذه الاجعاعات . ۱ 

وما أحب أن أفصل حياة الفتاة فى جذه الدار > E‏ 3 
الحديث » ولکنی الاحظ أن |تمتها فى هذه الدار لم تطل حتى سيكت" إليها بعش 
القلوب » فوجدت فى تفسها بمض الصدى » ولكن فى كثير من المح 
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الاحرة الهرره 


۳ ۰ 
لاحقشام . صبا إليها فلب هذا القافی الذى كان خلیلا لعمتها ‏ وصبا لها 
نيل فرنسی أديب آخر» وصبا لا بتوع غاص قاب فبيل دی كان 
ال الدار » وت الفتاة أن تصبو إليه» ولاحظت ت مدام دی ديفان ذلك 
تطنعت بعش المنف » وطردت هذا الاي لندی من دارها ۰ وم تلبت الفتاة 
9ت إلى اارشد والزم » أو ثاب إليها ارشد والزم . 
2 ل قیت وسالون مدام دوديفان فرنيك خر تلبث تا إليه 
با إلماء وإذا حياتها تتغير تغيراً جوهريًا . والغريب من أمر هذا الفرنسى 
ان يشبهها من بعش الوجوه يلعل هذا الشبه أن يكون له أثر فى 
۶ الود . 
5 هذا الفرشى هو دالبیر » والقراء نعرفون من غير شك المركز المنتاز الذى 
ا دا بير يشئله فى المياة المقلية الفرنسية فى ذلك الوقت ES E‏ 
فا وادیبا ورراضگاه وان متفوقاً فى هذا كله تفوق النبوغ » وکانت 
: دة الباريسية مختعم فيا بينها أشد الاختصام E E‏ 

وکان دالمبير » کا کانت فتاتناء قد ولد لابون نبيلينسنة!9/1؟ » ولكنه ولد 
7 غير شرعی »كا ولدت الفتاة مولداً غير شرعی . وقد حظیت الفتاة بعطف 
0 فأما دالمبير فقد > كد هذا السلف فقدا ناما . . وجده رئيس مر 
(ساء الشرطة عند كنيسة من السكنائس » والتقطة وعمده والقس له المراضع 
ققدت الفتاة علف أيهاء وحظيت لعلف اما 0 وققددالمبيي عطف أمه 
ب دی تنسين » ولكنه فلفر بسلف أبيه مسيو دی توش .ققد عاد هذا أرجل 
١‏ انیس من بمض المهمات الى کان کف القيام چا» فعرف مول الطفل 
2 8 والتقاط الشرطة له » وجل حتى اهتدى إليه والقس له المراضع فى 
1 تفسهاء ولم يستطع أنيستلحقه لانه کان متزوجا » فقام عل‌تربیته وأوصى 
ر 
0 كله اي فد م د 1 

ِ ی والطب والرياضيات» وبرع فى هذا كله جح نت 

اشقافة الفر نسية بل طابما هذه الثقافة فى الفرن الثامن عشر 

۹ سم یت و سوام د دوا كر اس وق 


۳۷۷ 1 ۶ 8 
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/ ارجال والنساء منحوها كثيراً من السلف والود » واتخذوا ها دارا 


الالال لاحو وبين زج لوطا الال الف سي مي | 


الاخرة السحورة 5 
قل يكن ات إلا إل سنا أو > كن باب الا عط ی ماما و 
توثره آشبد الإيثار ومخنصه وتا وبرها . ولکنه لی عندها هه لت 
فصبا إلها وسبت إليه » واتصل بينهها و لم تلبت صاحبة الدار أن ادا 
فيه » ثم ضاقت هم لامت» م عنفت ف اللوم» فاضطر دالمبيد ! 
يسافر من باريس ويذهب إلى برلين » مستجيبا لدعوة فردريك يلتمس 
السفر ارضاه مدام دی ديفان 6 واوا عن مدموازيل دى لسبينات +[ 
إلى باريس» ؤإذا قلبه ما زال کا كان حين 0 
كان حين فارقها . ١‏ 
غل أن دالمبير ان رد اناد نگ يترد بإكبارها والكلف 
وا شاركه فى ذلك جاعة من الدين کانوا مختلتفون إلى الدار » مادا ,2 
موعد زيارتهم وإصعدون إلى حيث كانت الفتاة تقم » فيتحدثون إلا و٩‏ 
منها » ختى إذا كان موعد الاستقبال عند مدام دى دزئمان فى الساعة ساده 
من المساء هبطوا لها ELS‏ 00 ۳ 
السخطء و تمت عندارها مدموازيلدى لسبیناس کا تفت عن دارهاأ ثيرها ذا 
وأثيرت حرب شعواء بين السيدة والفتاة » واتعنم الان ق إمرها !9 
عظليا » كانت له ۲ ناره فى الادب الفرتمى . .والمهم هو أن أصدتاء النتاة 


من دار مدام دی دیفان » فأقامت فيها وجعات تستقبل أصدتاءها . وما" 
مدة قضيزة حتی أمسبح صالوتها تزا فى باریس پناس صالون مدام دك 
منافسة خطيرة حقا 138 
E EN‏ ال ولكن الظروف كانت ترد آل 
بیتبا وبين دالمبير ق دار واحدة . وقدکان دالبیر يعيش عند مرضعه ف :8 
المقير» لم يخطر له أن يغارقها» ولكنه مرض مرضاً شديداً فقامت على ؟ ر 
مدموازیل دی لسپیناس ول تفارقه حتی أتيح له الشفاه . 03 
ثم مرضت مدموازیل دی السبيناس تفسها » أصايها الجدرى حی 
حياتها الخعار » وقام على مر يضها دالمبير حتى أتيح ها الشفاء . 
وكذلك قضت التلروف أن يعيش الصديقان فى دار واحدة : تعيش 


i. 


ررر 

ند روه وم يضيقوا به . والواقع أن هذا الا ل يكن فيه ما يدعو ال ضیق 
۶ اناد » فقد عاي الصديقان ولكن فى غير ی ریب - ومع آ9۱ شتا 
عن التمریض والتمیح ق أول الام > انين أن اب بین المنديقين 
يك قط عن مكان الطب الأقلال ون النق البرىء . 

ومنذ ذلك الوقت أصنبحت مدموازيل دی لسبيئاس علا من أعلام الحياة 
الفرنسية » وأصبح صالونبا مركا من مرا کز الثقافة المليا فى الآدب 
والفن والسياسة والاجتاع ٠‏ مختلف إليه مرات ىكل أسبوع زماه 
#العقلية فى باریس » فيحاورون ويباداونويقررون أيضا . ويمختلف إليه ى 
4 تفسه أغلام الاجانب الذين عرون بسازیس آویقیمون فا إثامة متصلة . 
١‏ من هوّلاء الاب أدباء بو وفلاسفة متازوت » ۰ من ال ٤‏ 


7 يها دالبير ینشیان السالونات ER‏ مدام چوفران ومدام 


اک شوازل ومدام نیکر ومدام هلشیوس, ومدام و 
ة أخرى من السیدات اللای كن نتخذن هذه العالوتات حرا كن 
ة المتلية القوية اطصية . 


نیا متازا امتیازا أجعت عليه المغوة الباريسية كلها » وهو مسيو 
أ مورا کان ضابطاً فى الیش الاسبان » وکان أبوه سقيراً فى باریس 0 
مدموازیل دی لسپیناس تلق هذا الفتى حتی ست" إليه » وم يكذ هذا 
1 *شکرر حتی وقع حبه ق فلاب کا وقم حبافق قلبه ار مهناك 
0 کیت 0 ی هذا اه 0 حق يستقر 


- بت مت 0 

كان حکا تیا معنا الثقاء > ولكنه عل ذلك لم يكتف ينقائهاافلاملونى 
عاول أ يسلك طريقهالشرعية إلى الرضا » فيم العاشقان أذيقترناء وقامت 
أمنيتهيا هذه أهوال ثقال . آهوال مختلفة » بعضها جاء من اختلاف 


4 
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الاحرة السحورة 
الطبقة » فقدكان الفتى من أرفع الآسر الاسبانية متزلة وأعلاها مكانة وأعدا 
نسباً واعنلها ثروة وأوسعها جاها وتفوذاً . وكانت مدموازيل دی 7 
كا علدت لا آسرة لها وليس لما نسب إلا هذا الذى يعتز به المتنى فى كث 
شمره» والذى لا برجع إلىالاسرة وما یکون طا من مجد قدي » وکا دج 
الشخص وما إستحدث لنفسه من الجد . 
فليس غريباً أن تضيق الاسرة الأسبانية بشکرة الزواج هذه وتراها ت 
واتحران عن ال اة ٤‏ وتقم فى سبيلها العقاب التى لا يككن تذلیلها ١ ٠‏ 
ولیس غريباً أن يصمم الفتى على باو ما أراد» وأن تر حرب عنيغة مر 
خفية بينه وبين أبويه . ولو أتيحت الصحة للفتى وواتته اناروف لكان ان 
المکن أن ینتمبر آخر الا » فقد كان حازما عازه شديد المضاء » ولح 
ایام والمواد ثكانت اشد منه حزما وعزما وأبعدمنه مضاء . أغرت به ال 
وأغرت به المرض أيضا ۽ فقاوم الاسرة ما وسعته المقاومة وكاد يتتصر عا 
وقاوم الرض ما وسعته المقاومة » ولکن الرش انتصم عليه وهو فى أرب 8 
إلى باريس عائدا یا من وطنه ليتم ماصم عليه من الزواج . 
ول تصل إلينا الرسائل التى تبادطا العاشقان » وقدکانت کثيرة ماف 
شك ؛ فقدكتبالفتى إلى صاحبته اثنتين وعشرينرسالة فق ععرة أيام » ول بان 
تيآ عنها ء وإعا كان قربا منها فى ضاحية من ضواحی باریس . وإ علا 
أخبار هذا العشق وخطويه من رسائل أخرى لمدموازيل دی لسبيناس د 
رسائل تبودلت بين دالمبير وأسرة الفی فى مدريد . 9 
على أن أمور مدموازيل دی لسپینای تعقدت غاد تنقدا غري) هو ال 
أظهر الآدب على شخصيتها هذه الفذة وأوره نبا هذا ارفیع .كان ماعقها ۵ 
مدرید يقاوم آسرته ویقاوم علته » ویتخذ من حبه القوی أداة ناجعه هله 
القاومة . وکانت هى فى باريس تنتظر » سعيدة بالانتظار شقية به أيضا » 
أشد الإشفاق على حبیبا من هذه العلة المرهقة . ولكنها أجابت ذات يهم © 
دالمبير إل ولية من الالام فى ضاحية من ضواحی باريس فى قصر فى ع 


المدينة وسذاجة الريف . ق‌هذا القصر لقیت مدموازیل دىلسبيناى ۲۱۰ 
نبيلا كان الناس قد أخذوا يكبرونه ویمظمون شأنه لانه أظهر تموفا واا ۲ 


۳۸۹۰ 


اناحرة للحوزة 
کان ضابعطا فى الیش » وکان قد أصدر کتابا فى فن المرب اجب به 
ختصون وفتن به المثقفون عامة » وقیل إن بونابرت كان يعبحب هذا 
اب بعد ذلك فى جيع مواقعه المربية الکبری . وكان هذا الفتى حاو 
بث راجح العقل حسن الحضر لليف المدخل > قد جع إلى براعته فى فنه 
سکری نلرفا اتنا وثقافة واسعة وأدياً رفيماً » حتى إن كثيراً من الآدباء 
لالفلاسفة الفرنسيين كانوا بنوطون به آمالا عراض) » ويمتقدون أن مسيو 
ذف جيبير سیکون البطل الذی ينقذ فرنسا فى يوم من الام . 
" لقيت مدموازيل دی لسپیناس هذا الفتى فى ذلك القصر » فتحدثت إليه 
معت منه. وا كبر الظن أنها سايرته غير متكاغة فى بعض هذه الدائق 
الرائمة » فوقع من تفسها وأجبا حدیثه وظرفه وثقافته . فلماعادت إلى باريس 
قرأت كتابه تازداد إعبامما به وإكبارها 4 » وم تملك تفسها فسكتبت إليه تثق 
ل هذا الکتاب . وأقبل هو يزورها ليشكر ها هذا الثناء . ول يتصرف من 
هه الزيارة حتى ترك فى قلب مدموازيل دی لسپیناس جذوة لا سبیل إلى 
۱ شا . وأصراب عم النفس والمتعمقون لدقائق الب وما شير فى القادب من 
اطف والاعواء يستطيعوت أن مجیبوا على هذا السكؤال : كيف اجتمع 
١‏ السيفان فى تمد ! وكيف ائتلف الحبان فى قلب ! وکیف قامت ال ذوة القدية التى 
أوقدها الف الاسباتى منذ سنين إلى جانب النوة المديثة التى أوقدها الفتی 
الفرننى منذ أيام ۶ وقد أجاب جوت على هذا السثؤال حين قال ى مض كتبه : 
ل إن القلب الا نسانی کبیریس عكلثىء وضعيف حطمه أيسرثىء ». وقد اختلف 
السكتاب اختلافاً شديداً جد" فى حل هذه المشكلة . وما يعنينى من اختلافهم 
»فانالا أ كتب حديثاً فى الب » وعا أقص قصة امرأة جعت فى قلا 
حبين . 
" فعى لم تسل عن فتاها الاسبانی» وإيما ازدادت به تعلقاً وحبه استمسا کا. 
#من الق أنها دافعت الب الجديد عن نفسها فم تستطع » ثم خادعت تفسسها 
ن هذا الب فصورته على أنه مودة فلم یفن لداع عنها شيعا » ثم وقفت حائرة 
بين هذين الحبين : لصف قلها فى آسبانیا» ونصف قلبها. الآخر فى باريس . 
اله ! بل غرتب نصف قابها إلىأسبانيا وشرق‌نصفه الآخر إلى المائيا ۽ خقد 
فر التكونت دی جيبير إلى ألمانيا والفسا وكاد يسافز إلى روسیا » فتبعه قاب 


RES 


1 
أ 


اللحرة احور 

مدموازیل دعر لسبيناس أو قل نصف قاببا » أو قل إن عقت إنبا جملت 
إليه قلبها أقساطا منجّمة فى هذه الكتب الى كانت تكتبها اليه 
| وقد عات مدموازيل دی ل-پیناس أن قلب صاحبها الفرنسى ل يكن عا 

. واه كان يحب سيدة نبولة آخری» وأنه لم يكن يبخل على تسه باجتناء 
الب واقتطاف غرته حين كان ذلك يتاح له بين حين وحين . عامت ذلك 
عرارة الغيرة واصطلت بنارها امحرقة » وعذابت تعسها وعذبت صاحبها ف 
عذابً شديداً » واستيقنت منذ أحست هذه الغيرة أن قابها لاينعم بالودة 
وإعا يشت بالب العنیف . * 9 
وما رالت تسّذب با وئمذب اللتی حى استخلسته أو شت أله 
استخلسته لنفسها من دون النساء . وقد عاد الف الفرنسی ال باریس» وأ 
امرض عودة الفتى الاسبانى إليهاء كانت تل صاحبها الفرننى ىكل بوم تقول" 
له ویقول لها » والامر بينهما مستقيم لایتحاوزالنقاء الأفلاطوى البرى". والنا 
یعون آنا تکبره وتوثره بالود» وأنه یکبرها ويؤثرها بالإجلال ۰ والثات . 
لمرفون ذلك ولا ینکرونه .حتی كان هم من أيام فبرایر سنة ۱۷۷۲ ذهب 
الصديقان فيه إلى ا ملعب وجمعا فيه الموسيق+ وکان لاموسیق فى تسهما و اک 
أثر ء فلم يتغرتا جتى شربا هن تلك الاس التى لا يعرف الناس أتقْدكم لعا 
رحيقاً أم حریقاًکا يقول ابن الروى » أتقدام إليهم شرابا صفوا أم سا زف 
مهما يكن من شی“ فقدكان قلب مدموازيل دی لسپیناس ينقسم نصفين : 1 
لب الفتى الاسبانی ونصف لب الفتى الفرنسی . فقد أصبح منذ ذلك 

. ينقمم أثلاثاء ولا يخلس للحب وحده وا یقوم الندم فيه بين هذين | ۳ 
مقاماً غريباء يشتد ويقسو حتى يخيل إلبها أنها]نمة جرمة قد انت الرجل ال 
تحبه وحده وتؤثره بحبها کله من دون الناس . ثم بشمف ويتضاءل حتى يلحم 
ققسها وینسها کل شى“ ويقدمها ضحية متهالكة متضائة إلى هذا الب الل 
الاح الذى لايعرف قصداً ولا اعتدالا . وقد أرادت المياة أن ممن فى القسوة 
حتى تبلغ بها أقصى ایا » وأن جم لكل شی“ من أمر هذه المرأة غريباً حه 
فنى تفس الوم الدى أنمت فيه اشتدت العلة على صاحبها الاسبای حى 

' بلغت حد الازمة المبلكة . وصلت إليهاالأنباء بذلك بغدأيام » فسجلته وسح 
معه يدها ما أعرف أنه ضور ق أدب من الاداب کا صور فق رسائل وا 
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الاحرة الحورة 

ناس .ثم جامتها الانباه بان صاحبها الاسبانی قد مات فى طریقه إلى 
فلتعك فى أن خياتهاله قد قتلته وان يمم من أمرهذه اغيانة شيعا . 
فت ان تنتل نفسها» سکن صاحبها الفرنسى ردها عنالموت أو رد نبا 
: + فعاشت بمد ذلك عيشة رالعة مروعة حقا : تح با بحب أحد قط » 
: ام يندم آحد قط» وتصور ذلك فى رسائل لم یکتب احد مثلها قظ . 
بعش هذه ارسائل تکتب إلى عاشقها المى » وبعش هذه الرسائل تکتب ال 
ماش الذى مات . وهی فى أثناء ذلك تمیش عيشتها المألوفة » تستقبل الفلاسفة 


فى أن قى هنا الوزير أو ذاك هذا الصديق آو ذاك هذا ا 7۳ 
hS‏ و 
4 سة والفلاسفة» وتكتب إلى أخيها من أختها وأبيهاء وتعنى بأمره عند السلطان 
ره مع امرأته على باریس 

وتكتب ز ف أثناء هذا كه إل عاشقها الفرنسى ‏ أو قل ترسل إلى هذا ماش 
ما مان ر المدحرة التىلا تبت ولا تذرء وقطعا من النسيم الا الذى يملا القاوب 
وسلاما وغبطة وابتهاجا . ترسل إليه هذا الكتاب القصير الذى جب به 
ف والذى لا تؤرخه ببوم كذا من شه ركذا من عام کذا» وما تؤرخه 
لحظة من لمظظات حي يها الصديق نی »نی أحبك إنى أ تنظرك» , 
واغرب‌من هذا كله أن الناس لا يعامون م نأمر هذا ا مب شيعا » وأن دالمبير 
يعيش معها فى دار واحدة لا یم من أمر هذا الب شيئاً » وإنما خس 
“ادها عنه ولا مجد لهذا الفتور تعليلا . 
وقد قشت. ظروف الحياة على الکوت دى جيبير أن يتزوج » فتألت 
#وازیل دی لسبيناس وثارت وغضبت »ثم آذعنت لانبا | تكن تملك الا 
ان وقد عاهدت تفسها وماهدت :صاحبها على أن حتزم هذا ازواج وترم 
1 انى ینبغی أن تطله والسيطر علية ٠‏ وقد وفت بالعهد واحتملت فى هذا 
1 هو ال قال“ ء وم صاحبها ذا تليلة أن مخرج عنهذا الوفاء النق»كان يقرأ 


مدږ 


کنا ردته رد؟ متکراً عنيفاء فماد إلى داره متهالکا متخاذلاء وكتب لها من 
۱ ۳۸۳ 


https:/lwww.facebook.com/books4all.net 


۳ بعض رسائلها إايه » فصبا قلبه وثارت تفسه و جحت عواطفه وطفت غرایژه ٠‏ 


الناحرة اللحررة 
ساعته معتذرا ادما » ووصل إليباكتابه ناذا هی غارقة نی دموعيًا ۷ب 5" 
تسا من ال جهد فوق ما تليق . والفتی حب روجه » مستبق صلته مع 
الاول فى غير إثم کا يقال . ولكن مدموازیل دی لپیناس ت 
«ضمئنى حیث شت من حبك القديم ومن حبك الدید؛ فان 
ولسکن اجتهد فى ألا تترلی متزلة مخزية انى لا أستحق هذا المزى» ٠‏ ۱ 
وقد أخذت العله تسعى إلى مدموازیل دی ل-بیناس» وأخذت هی 3 
الوت» حتى إذا تقدمت الم فخيرت من شكلها ومن جس ها أوت إلى غر 


أبت أن تلقاه » ولسكتها مضت ف السكتابة إليه إلى آخر لطة .کف 
مات ىكل يوم فتعلم بمکانه من دارهاء وتسعى الكتب بيتها وبينه » 5 
آخر شی* كتبته وهی فى آخر لنلة من لظات الدنیا وأول -لئلة من ۱۳۶ 
الاخرةکتاب هل إليه » واریکد يباخه حتى كانت شک ضکرة تعاط سکرات 

وقد ماقت مدموازیل دی ل.پيناس ومضت عل موتا أعوام وا 
ومات الکونت دی جیبیرآیضا» ثم عرف الناس فى أول القرن الماضی وعدا ن 
بق من أصدقائها أمر ذلاك الب حين نشرت رسائلها إلى الكونت دى 

"و5 كنت أحب أن أنحدث عنهذه ارسائل» ولك لم | کب هذا 
إلا لاغری القراء بقراءتها فى أصلها الفرنسى وبترجتها إلى اللغة ال , 
أعرف أن اد من الاداب الحية أو القدعة قد سور الب والندم وال! وا 7 
کا صورتها مدموازيل دی لسپیناس . , 1 
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انطباعات من أوريا ومن میثة الامم التحدة 


کنت معتزماً منذ الصيف الذى أمضيته فى بلاد العام »فى فا-طین وسوريا 
الالبنان - أن تکون رحاتى ف الشتاء إلى السودان . كن حدید اللجنة 
2 ضيرية لميكة الام المتحدة فى الاسبوع الآول من شهر ديسمير اليوم 
من شهر بنایر بمده موعداً لائعقاد المعية العامة الأول لتلك اطيئة من 
لأحية » وتوقانى إلى « الاننياس » فى البيئات الدولية التى استمرأت اجتناعاتها فى 
ا رات الماح والاقتصاد ونزع السلاح ودورات عصبة الام خلال ربع 
ن المنقضى والتى حرمت منبا اطول من ست سئين من ناحية ثانية » دفعا هى 
من امجاه الجنؤب على دفقه إلى انجاه الشمال على برده » وقضیت الثلاثة 
لاسابييع الآخيرة من ينابر وشپر فبراير والأسبوع الاول من شهر مارس ق 
وروكل وبارس آزور هذه للمرة الاول بعد المرب » وبمد غيبة 
5 که شیاین وک رابت ولت لت من ای قافن 
1 تتبعت طوال إقامتى فى لندن اجتاعات هيئة الامم التحدة ولاحقت ت أعمال 
ف مجالسها ول انما » وحضرت فى بروكسل بوم الانتخایات البلجيكية العامة 
من اة الايام الاخيرة من فترة الم الانتخايية » وزرت بار اس 
یت فا ساسك کی کم اميةوامستورة وافية وم 
۲ تيارات اجتاعية منبعثة من حرکات المقناومة والتحرر وإنادة التنظيم . 
ت بعد ذلك كله بانطباءات عن ثلاث من دول أوربا الثربية سان ق 
٠‏ (1) أيحبت مدة إقامى فى العراق بعش تسيرات رى بها الاستمال هناك وتدل على ممانيها 
"ل أقوى من دلالة ممانى مقابلاتها فى الاستمال الصری أو العاى » ويينها التعبير ب « الانطباع > 


CES NERS‏ لاوس اليوم ترجة لكامة 
و الفرنية أو الاتبليزية ٠‏ 


۳۸۰ 


erer lps: facebook com/books4all net 


الطبائات من أوزبا ومن هيئة الأمم التحدة 


مويل التغلب على ما آصایرن من ویلات المرب * وعن هيثة الم المتحلة ۶۱ 
تحاول إتامة اغلاات الدولية عل اسن جديدة . 7 
ما العواصم الثلاث فقد تمل لى خلال ما شهدت نیما وماخبزت أن الل 
والبلجیکیین والفرئسيين قد أنبكت المرب ألجسامهم وتفوسهم إنباكا 
وإنكانت نسبة هذا ال تراك وأثره فى القدرة على رد الفمل يختلفان عد 
فريق باختلاف ملابساته . وقدكانت هده المرب هن الول التى تفاجى" آلا 
فى جزيرتوم بعد قرو كانت اروب التى ساهموا فيها ملوالحا تفع خارج 5| 
وكانت هی الا ول التى تستعمل فبا القذائف الموجهة التى تصیب الناس من 
لایمامون . وكانت هى الأول التى مکشفت فیها الغرنسیین أنواع وأنواع فنا 
کوامن الفوضى والتوا کل والاازلاق إلى مباوى الخيانة الى كان سوسها ب" 
فى عظامهم قبل ارب ذاتها بشهور وسنين . وكانت هی الاول التى ذا 
البلجيكيون مرارة القسوة « الثازية» المنظمة وان لم تكن هى الا ول الى غرفد 
فیها تکبات الاحتلال الاجنی .. ولذلك فقد كانت أعصاب الاإتجليزى هنا 
تأثرت » وکانت تفسية الفرنبی هى الى مت » وكان البلجيكى هو الذى 
«مناعته » » التى اكتسبها من تعاقب الاحتلالات » على أن يكون اسبق 
زميليه إل العمل والامتعادة . , 
لاح لى الا لین خلال الاسبوع الأول من إقامتى. فى لندن أن ق 
جميعا « مس » . أولئك المتحجرون یکترون حريك ایدم والتلوع باذرعم 
؛ وأولئك المتئدون یتجهون عیناً وإصححون بمد لظة انجاههم إا 
خرجون من الفندق ثم يدخاون إليه مع لفات الباب الدائر . وم مع هذا ود" 
وغل مقدرتهم على الاحعال بدءوا يتيبون فى دياجير القلق على مستقابهم » وید 
يتا نون اليأس من استرداد رخائهم » بل بدءوا يامسون ما نتهددم من رما 
ما يطلب إليهم توفيره فى الانتاج لبكن ليكون عل تصدير يتملك ال 
فى اارج على مسيس حاجة الا تجليزى, إليه فى الداخل .وم مرن ٠‏ 
ذلك قد اخذوا يتساءلون : « هل من ضرورة للعمل 7 وهل من مصلحة 
الهود 7». وبیتا م يعتمدون فى استئناف نشاطهم على « القرض الامرد 
إذاببمشهم يدعو ال ألاتقر الولاياتالمنحدة طلبالقرش ء لبم متتدون! 
وبعده سیصبحون عبیداً للا بریکیین على حين م یژمنون بنوع من الم 


۳۸۹ 


انظباغات من آوربا ومن غيعة الأمم تلتحدة 


8 وينشلهم من وعدم - وف انتظار المعجزات تبذل ١‏ كل ات۹۸ 
0 ل درط جیار ق سبیل نام ای وى شين افر السياكق 
من طريق التفام حيث لا مجدى طريق العنف » مع البلاد التى حسما لازمة طا 
لوا افتصادگا . وإذا كان شىء من از بين سياسة المال الذين يتولون الآن 
فى اعبلترا وسياسة الحافظین ال ىكانوا يتولوتها قبلهم لایستبین فى وزارة 
1 أرجية البريتانية» فان تباین السياسة الاقتصادية والاجتاعية بين الناحيتين 
۳ فى وضوح . والمال ملحون فى « تأمم > كثر ما یستطیمون من وسائل 
د اراج . وقد فرغوا منتأميم بنك انجلند» وم جدتون الآن ف‌سبیل 
ميم مناج الفحم ووسائل النقل الحديدية والبرية والبحرية والوية . والواقع 
أن ميلا e‏ 
نجج بعد فى تقریب مسافة للف بين الشيوعيين والاشتر ترا کنن : 

أن تقدم المرب الشيوعى لزب المال بطب اماج یکین في نة 
اقأحدة عن طريق انضيام الشیوعبین إلى حزب المال» فرفض الال اللاب مد 
كأ رفضهم هذا للمرة الثامنة فى تارج محا لات التوفيق بين الجانبين س معلنين 
أ خر مایتبتق للشيوعيين « إعا هو ان اوا حزم وأن تقدموا 1 راذا 
بات شام ينظر جس إدارة حرب ال كل واحد منها على حدة» 4 
عبين لم بيأسوا وم یمتبرون هذا الرفض صادراً عن اللجنة الا دارية لزب 
وحدهاء وسيعرضون الام على مغر النقابات ‏ وهو مغر حزب 
ال العام حين ينعقد قري . 
۰ وأمافى باريس الى شاهدته لآول وهل إغا هو اسخب و إنما هو الضجر . 
7 وغير شکوی » وم ألمت إلا إلى تفكير فى مغادرة البلاد إلى نا أميريكا 
ال 

ثوبية » . على أنك إذا حلات الشکوی وجدتبا شکوی نظرية يشترك 
الشاى فى الستولية عن الشکوی الى بضج بها . فالضجیج يعلد من « السوق 
ذاء » ء لکن هذا الضجيج يصحبه فى الوقت عينه عرض لاسناف تجلب 
تن السوق السوداء . وإنه لیخیل نك - وقد خيل لى بالفعل س أن فرنسا كلها 
#سوق سوداء » بشترك یا الغرئسيون جیما ویشکون من قيادها چم . 
ر فا کات سوق السوداء لا بخان متها بلد من بلاد أودا فى هله الاوقات 
2 فرنسا تقوم مت جاية السلطات العامة » وا كاد أقول وباستراك هذه 


FAY 


الطباعات من أوريا ومن هيئة الأمم النحدة 


السلطات أيضا > فى حين أنها فى امجلترا تعاض المقترب منها لأقسى أنواع ال 
وحادثان ائنان وقعا قبيل سفری من باریس بيومين اثنين » یکفیان للع 
ما خدرت إليه الأحوال هناك . فقد قبش على عديد من ارژساء فى اف 
باریس متهمين بالاجار بر خض القيادة والنقل وما البا من طارات ماد 1 
اما کے وحدث في یوم عينه رت دفت در hag ١‏ 
« بریتانی عإعلاناً لسر كان متفقاً عليه هو أن موعد القطار الذى حمل منذوقا 
مصلحة الفرالب والراقبة الاقتصادية ال کلفین بالتفتیش على حسابات الج 

> ل ۱ ۳ 


2 ۳۳ ا يدفمرًا ما فرضه القانون 1 2 الا - 
من ضرنبة ٠‏ 1 
تم كانت مظاهر الفوضى و البادية ج تلك oan.‏ ج 


مه استفتءجدید تتاو اتخات جديدة 2 RTE‏ ثيابية ج 9 
لت ا التأسيسية حتى الآن رو اب لاك سر 


إل اليسار 5 7 ا 


۱ لب ولج ر‎ E O 
7 | » هى «البوريوق‎ 
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انطیاعات من آوربا ومن هيئة الأمم النحدة 


معنوياتهم بحب العمل وبالا قدام فى سبیل الا نتاج لاجل هناءتيم وهناءة 
٠‏ وقدكان لبلجيكا حظ اتماطا بالاميريكيين عند التحرر » فقامت لم 
مال حر بية وأدت هم خدمات اقتصادية » أصبحت" من جراها 
ة للولایات المتحدة » بل الدائنة الوحيدة لاولايات المتحدة » فكسبت 
وجاءتها اليضائع الأميريكية والمواد الفذائية الاميريكية تترى » 
شت الياة الاجتاعية فبا وأصبحت بروکنل تنس مطاحمها بالا كلين 
مسايرها » بالشاربین » وأصبحت حوانیتپا آهلة بادوات الاستهلاله 
وري والترفة ايض . 


اعفة اجتاعية . ويرجع الارتباك السیاسی الذی لى خلال الانتخابات العامة 
موقف الامة البلجيكية من الماك » وقد اتشنح أن « الفانك > برپدونه 
وان ر الفالون » لا ريدونه » وأن الاشترا كيين والشيوعيين أتفسهم لایمادون 
#اللتكية» فى ذانب بل بريدونما نظام لبلجيكاء لكن شخص اللك هو الذى 
ونه . وقد أدى هذا الارتباك إلى قيام أزمة تأليف الوزارة النبعثة من 
لاشخایات ا بديدة مدع لوب . وأما المضاعفة الاجتاعية فستددة إلى ما بدو 
منافسة قوية بين الاشترا كبين والشيوعيين . وم مضطرون لان يتغاونوا 
24 أحزاب این وان کانوا فى تعاوتهم بتکارهون ۰ 
تلك هی الانلباعات العامة الى أغو د يها من العواسم الثلاث عن 'عالات 
لالفلاث . أما عيئة الام التحدة » فقدكان انطباع الاسبوع الأول من 
اليج دورتبا الول التى دامت من العاشر من شير ينابر إلى السالع عشر من ' 
ار فبراير البلباع أمل وثقة . ذلك بأنه كان آسبوع الطب التى انطوت على 
جیب بالمولود الجديد» وتضمنت الوعود بالعمل غیرالمام ديد . لكن ماكاد 
الاسبوع الا ول ينقضى وما كادت الجالس واللجان تتناول أحمالها حتى لاح 
فق أن « الايلة. شيبية بالبارحة » وأن د الام التحدة » لا عيزها عن 
الام » إلا أن المناقغات تجری فما علنية . أما ارغبة فى سيطرة 
مظمیات » على الصغيرات فواحدة » وأما الخلانات عل هذه السيطرة ومايراد 
ها من نفوذ فواحدة » وأما سياسة وخز الا بر فواحدة» وكذيك التلوج 
التفاهم على حساب الغير واحد . 


۳۸۹ 


https:/lwww.facebook.com/books4all.net 


ااطباعات من أوريا ومن هيثة الأمم التعدة 1 ۱ 

لکن العلنية نی تمتاز بها « الام التحدة » قدكان من عأنها أن ج 

مثاقشاتها فى متناول المفكرين بمجرد حصوطا » فكنهم ذلك من التعليق عا 

حينها . وياوح لى أن سيكون لهذا الوضع أثره فى دفع « المقليين »> 

البلاد إلى الارحساس بان علییم أن برعوا فكرة التءاون العالمى وان > 

تمكير صفوها من جانب الطامعين همین من رجال الک . 
وسیکون هذا طريق السلامة . 


مشكلة أسبانا 


لا.يقتصر التارج فى أسبانيا على أن بمید تسه كا بقولون » بل إنه يميد 
و مرار" ویناقش تممه تکزاراً : فامن بلد تواترت احداه وتشایپت» 
لت آراه أهله وتناقخت » مثل أسبانیا غا حفل به تارها من ثورات 
حروب وتطورات متشاببة حيناً ومتناقضة حيتا آخر . وهل هناك بلد مثل 
" انیا ازدهر فيه الاسلام وغت أصوله وفروعه واتتشرت آدابه وعلومه. 
2 و تقذ أحكامه وتعالعه تک من‌خسمائة عام » ثم لميكد السامون ببعدونعن 
على أثر ارتدادم آمام عات الا مارات اللسيحية الناهشة فى شخال أساتا 
® شیتلبلاد صيحة الكنيسة الكانو ليكية » فلكت علالناس عقوطم وحکت 
3 الا و » ونشطت بين ظهرانهم عام التفتيش فقضت عل أو 


الكالوليكية التى اعتنتها الناس وتضافرت الکنيسة والمحكومة على محقيقها 
گر أدى ذلك إلى إحراق الآفراد وخاربةالشموب : 
| هل مثل أسبانيا أمة واتها المرضة متكت فیآوربا الارافی اللنخقضة 
الأب والیرتغال» وواناها اظ السعيد فکشف ها کرستوف کولب عن أمريكا 
ات إليبا خيرات الدنيا اديدة وما فى أرضبا من ذهب وفضة ومعادن 
احتکرت أسبانيا استخراجها ونقلها إلى بلادها» حتى آسبحت فى فترة 
سيدة البحار وأكثر بلاد الما مالا وأعز ترا .. ولکن ما کاد أل 
د برتمون فى حبوحة هذا النعيم وذلك الثراء الفاجی* حتى أخلدؤا إلى 
والبذخ وأسرفوا فى الاستهلاك بقدر ماأمارا فى الا تناج » واستولى غلبم 
د فاستکبروا ونوا أن عا ك التفتیش قد تير هم الوحدة السياسية ا 
همالوحدة الدينية » فأقاموها فى الاراضی المنخظضة لحاكة الثوار الذين 
۴۹۱ 


مشكلة أسبانيا 
آژرتهم إتجلترا. وماهى الا سنوات قلائل حتی تحرك أسطول أسبانيا ال 
المروف « بالأرمادا » ینزو سواحل اتجلترا» فكانت المرعة الماحقة وكان 
السقوط والاحدار من شامخ الجد إلى الدرك الاسفل . ۴ 
وبقدر ماکان ارتفاع سانا خاسفاً وعتليا كذاك كان اشمحلالما شاملا 
وسريماء خعلت تفقد متكا واحدة تلو أخرى » مبتدئة بالأراضى الى 
والبرتغال فى القرن‌السایم عشر» ثم بنابلى فىأوائل القرن الثامنعشر » وما 
القرن الناسع عشبر حتى كانت أسبانيا قد خسرت مستعمراتها فى أمريك او 
والوستلی والشمالية > وم يبق ها سوی جزر الغلبين فى الشرق الاقصى ٤‏ د ا 
وبورتوريكو فى آمریکا . وهذه البقية م تلبت أن وقعت أیضا غنيمة م 
ید الولایات التحدة عقب انتصارها فى المرب الامريكية الاسبانية فى 
ِ القرن الافی. 1 
على أن أسبائيا على رم ما آصایپا من رکود وضعف وخول لم تزل لا 
تلك القرون إلى الان مصدر لازمات دولية حادة أدت فى أ كثر من مرة إل 
إثارة اطروب بين الدول . ۱ 
۰ فق سنة ۱۷۰۰ مات شارل الثای آخر مارك آسرة هالا 
أسبانيا دون أن يعقب من يخلفه ۽ فقامت بين الدول حرب شروس هی ۱۳۶ 
الوراثة إلإسبانية التى استمرت إلى سنة 6۱۷۱۳ وفها وقءت قلمة جبل اد 
الشهيرةفى آیدیالا ایز » واتبت المرب بان اعت عرش أسبائيا أمير من ا 
البوربون هو حفيد لوس الرابع عشرملاك فرنساء ومن ثم ذشأت الما ۰ 
الى ر بعلت بين اسبائیا وف رسا إلى زمن قريب . 
23 وف سنة ۱۸۰۸ صمم نابلیون وکان فى أوج سلطانه على التدخ E‏ 
شزو أسبانيا وتعيين أخيه يوسف ملكا علباء فأسر ملکها فردینند 8 
ودخلت قواته مدرید» وقام الشعب الاسبانى بأول ثورة قومية فى آوربا هللاا 
نابليون ي فسکانت هذه مقدمة لنهضة شموب آوربا ضد النظام الى فرط 
نابليؤن علها بالقوة . 3 
۳ وق سنة ۱۸۲۲ تأمت فى أسبانيا ثورة عسكرية ضد فردینند الما 
نئه فى ينه وعدم احترامه لدستو رسنة۱۸۱۲ الى وضعه الثوار» فاستنجة 
فردیئند بۇ گر الأول الذى انعقد فى فیرونا» فقامت فرنسا بقمع الثورة ودخ 


مشكلة اسبایا 


ری انا ود اكاك إلى عرشه وبق محتلا البلاد ست سنوات: 
٤‏ س وق سنة ۱۸۳۳ مات الماك فردینند السابع ول يعقب سوی ابنة 
8 انقسست أشبانيا إلى معسكرين عظيمين جملا تازمان السيطرة فى 
زبیناصر الک لصنیة زب الثانية ومعها آمپا مازياكرستينا الوصية 
العرش ء وحزب يناصر آنا الاك دون کاراوس الى اعتر ته صاحب 
الق الشرعى فى التاج مستند ال أن الساه لیس می حون آن تسلی المرش - 
35 وکان امیش وأهل المدن والاحرار عامة ینتمون إلى الملكة ومن ورام 
متان الفرنسية والا تجليزية » وكان رجال الدين والاشراف والفلاحون 
اعون دون کارلوس وتسندم السکومات الرجعية فى وسط أوربا. ومن 
گه شبت أول حرب أهلية فى البلاد» فسمت الفوضى وملئت البلاد رعباً » وأخذ 
انين يتنافسان فى التتکیا ل ععارضیهم وصب التكوارث على دءوسهم 
حى أقغرت البلاد ووقف دولاب الأعمال . واستمر هذا التطاحن الخیف ست 
ختوات اتبت بانسحاب السکارلوسیین » وبقيت الملكتان وبطاتهما يقترفون 
الشرور وا والاثام ما لطخ التاج الاسبانی بالوحل ودنسه بالعار - 
1 هس وفى سنة ۱۸۸ ثار الععب على الملكة إيزابلافنفيت من اسیانیا» 
الأسارعت أسرة هو هازارن فى بروسيا إلى توشيح أمير من أعرائها لاععتلاء 
رش أسبانيا .. فا كاد هذا اغبي بصل إلى مسامع نابليون الثالث إمبراطور 
اسا حتى ثارت ثاثرته وخاف أن تصبج فرئسا محصورة بين نارين تشعلهما 
اسرة هوهترارن من زوس درك ومن اسبانیا جنوبا» فكلف سفيره فى برلين ' 
1 تيع عل نا الاعر وأن بطب إلى ماه بزوسيا أن لسحب ترشيح الآمير 
می رما » وان لعد بعدم ترشیح آمیز بروسى لعرش مايا عرة 
ی ٠‏ وكان هذا الموقف داعي إلى إثارة المرب الفرنسية البروسية الى اتبت 
: زه فرنسا وکانت من أقوئ البواعث عل إثارة المرب العالمية الاو . 
٠‏ ولقد استمادت أسبانيا عقب المرب الفرنسية البروسية أسرتها اللکیة 
امد تجربة قصيرة فک |هورية الاولى » فأقامت سنة ۱۸۷۵ الفوئس الثانى 
بن الک إيزابلا ملكا علا » وكان على نقيض أسلافه ملكا مصلحا 
ب وهو فى المانى مع أمه خبرة وصلابة ودرساً » فبدا فى أسبانيا عهد 
۳۹۳ 


مشكلة آسبانا 


إضلامات تعلت جيع مرفق البلاذ » مها توطید الآمن بلقضاءعل | با 
السکار لوسية» وتبكاثة العناصرالمتطرفة باعادة الدستور وا الم البلا و ل 1 
بیرض بالصنافة والتتجارة . ولا مات فى سنة لم١‏ كانت 
البلاد الداخلية والخارجية قد استفرت بدرجة ساعذت الک الوه 
مواصلة العمل فى جو هادی" لم تنسده الثورات والانقلابات . وم > 
فى حياته واوا للعرش » ولكن حدث بعد وفاته بستة أشهر أن وضعت 17 
وارثا ذكراً هو الفونس الثالث عقر . 
واستمرت حركة الا صلاحات یقوم بها الوطنیون من الاحرار وا 
الذن‌جماوا یتاوبونا سک تباعا» وقدموا لوطنهم فى تلك الفترة أجل! 
ومع أن ارب الاعريكية الاسبانية نی نعبت فى سنة ۱۸4۸ قد اتهث 
أملاك أسبانيا ق عرض البحار كا قدمنا » إن هزعة آسبانیا واذلاطا 
الدول قد خلق فى الاسبان روعا جديذة حفزتهم إلى العمل بعزية 
لابو ض من كبوتوم واستعادة تالد يجدثم . وما هی إلا سنوات قلائل حتى 
اسان نيا بلائفة مو كيان الكتاب والمأماء وال رخين والفنانين. وافتتحت 
ووفدت على البلاد زءوس ال موال | جنبية »فقامت المصاذ و العامل 
الاسواق. وید أ نكانت أسبانيا ارکناً منعزلا فى جنوب آوربا الغربى لا" 
الدول حس وجوده بل تراه جزءاً خاملا أقرب صلةبإإفريقية منه بأودبا 
أسيائيا فى أوائل القرن المشرین أمة عزیزة الجانب طامکانتها نين ۰ 
فل یکد ينشب اطلاف بين الدول بشأن مرا کش حتی وجدت فرفسا أن م 
مصلحتپا أن تمقد معاهدة مع أسبائيا فى سنة ۱5۰4 کاعقدت معاهدة ۱ 
الودی مع اجلترا . واعترفت فرنسا لاسبانیا فى تلك المعاهدة بامتداد 
فالمنطقة الشمالية الغربية من ما کش » وفيهأ ميناء سبتة ذات ا موقع الا یچ 
الحطير أمام جبل طارق . 
ولا امت المرب العالمية الاول احتفظت أسبانيا حيدتها » ونالث من 
ذلك کسباً مادگا ودو لیا ؛ إذ نشعلت فيها حركة التجارة والنقل وخطبت 
الدول المتجاربة . وكانت المكومة ورجال الاعمال والطبقات الوستلى 
إلى جانب الخلفاء على حين كان رجال اليش والكنيسة ينحازون إلى 
ألمانياً . فلما اتتهت: اطرب بانتصار الخلفاء كانت أسبانیا فى مقدمة الدوا 


منعلة أسبايا 

E:‏ عصبة الام » واخذ شأنبا الدولى یکبر حتى نازت عقعد ق 
لس العصبة . 
٠١‏ غيد أن انتصار البادی؛ الديمقراطية بعد المرب وظهور المركة البلشفية فى 

سيا واطراد تقدم البلاد من الوجهتين الصناعية والمالية » قد أدى إلى انتشار 
١‏ البادى' الاشترااكية فى بيغات‌المدن الصناعية » فتزح إلىالبلاد عدد م نالفوضونين 
ات جاعات متمارفة نادت بالمهورية والفاه ارهبنة والادار وال ماعات 
الكاثو ليكية » وتضاعف عدد هذه الجاءات المنطرفة فى أسبانيا على أئر 
ميم التغلم فى فرنسا ومنع رجال الدين من مزاولته» کا زادتهم ثورة البرتغال 
9 ية فى سنة ۱۹۱۰ قوة إلى قوتبم . وقد تفاقت الخال وازدادت سوعءا 

نب اشتغال ضباط الیش بالسياسة وحاولتهم تتفیذ رغباتهم بالقوة » وكان لما 
اب اليس من ازى والتخاذل أمام قبائل الريف فى مرا کش الاسبانية أثره 
١‏ شوه حرکات فى داخل اليش . يضاف إلى ذلك غور اطلافات المتأصلة ین 
لشمال وم سكان المناطق الصناعية وأهل الجنوب و#مالمشتخلون بالزراعة» ثم 
إقل م كتالونيا فى شال شرق أسبانيا فى الاتفصال عن أسبانيا ء وهو إقليم 

لته وتاريخه واقتصادياته وفيه ميناء برشاونة المشهور . ویبلغ عدد سكان 
هذا الاإقليم ستة ملايين من مجوع سكان أسبانيا الذى يبلغ.ه؟ مليونا : 
20 سكل ذلك لم يكن عبيبا أن يعم السخط والقردء وأن تکثر الاعتداءانة على 

8 وعلى الوزراء -- وقد اغتیل منیم فى هذه الفترة عدد غیر قلبل - وان 
سند التراع بين الحكومة ورجال الدين » وبينها وبين جميات اليس الدفاعية . 
“دعا ذل ككله فى النهاية إلى هور الدكتاتور الاسبانى الأول برعو ده ريفيرا 
Primo de 5‏ فى سنة ۰۱۹۲۳ 
قد كان ده ریا اب" ریا طقة كتالوئياء وکا معروفاً بكفايته 
يته الوطنية » فنادىبالثورةعل!المسكومة وهدد الوزراء باعتتقاطم إذا ایتخاوا 
مرا کزم . وجاء الملك من مصيقه فسان سبستيان وعینه ریسا للحكومة » 
ق عليها جکومة الادارة » فألنى الوزارات وعطل الدسنتور وأعلنالاععام 
مع ما يقتضيه ذلك من منع المظاهرات وفرض رقابة شديدة على الصحف . 
وقد سار ده ريغيرا فى حكه سيراً' حكا آنجز فيه إصلاحات شاملة وبخاصة 
نظام اميس وق مرا کش وق ناحية الأشغال العامة والغهال : وق هذه الفترة 


مشکله أسبايا 


زار الملك الفونسو إيطاليا ومعه ده ريفيراء و استمدا من الدوتشی العوذد ۸ 
لنجاح الدكتاتورية فى أسبانیا» وعقدت بين البلدين معاهدة سداقة كانت اف 
توجيه دولى لسياسة أسبانیا الحارجية بعد ارب العالية الاو . 
واستمر ده ریفیرا ممل دون أن حد" من سلطانه دستور أو برلان د 
مدع سبع سنوات. وأخيراً استيقظ الوعی‌الاسبانیوعادت إليه سليقتهء فتاركل 
النظام الک الدكتاتورى » فسقط ده ريفيرا » و نی الاك الفو نسو منالبلاد ِف 
أن حرم حقوقه الدنية . وتامت کین جمهورية فى سنة ۱۹۳۱ ركان راطا 
مشبعين بالبادی" الاشترا کية » فأعادوا الدستور » وحرروا التعلم لول 
من سلطان رجال الکنیسة» وأدخاوا اصلاعات اجتاغية بسأن توزیم الأؤاشق 
وتنظم العمل . وکان الاعتدال رائدم فى أول الامر فسارتالامور سيراً شد 
ص‌ضیاً . ولتکن الاعتدال أمر لا بوافق أنزجة الاسبان ولا بتلامم مع ا 
البلاد الجبلية وجوها لقاري » فهم دالا مسوقون إلى التطرف والمثالاة والتقلت 
من خول واستسلام إلورة وعنف وريب + ثم من الثورة الف إلا ۱ 
والاستسلاممرة أخرى » وهكذادواليك . ولیس بین کل تقيضين من هذه الغا 
إلا فترة وجيزة يستجمون فبا ويستعدون لدورة أخرى . لذلك لم يكن غر ۰ 
أن ينقصر حزب الیسار من المهوردين ق انتخابات سنة ۱۵۳۹ وأن تنلهر ۳1 
التثرف الديد فى عدائهم للكنيسة ومصادرمم لاملاكها وتعرضيم “د 
العبادة ولقو ق كبار الملاك وغير ذلك » ما جمل الناس یمتتدون أن ا كد 
الجديدة ما تعمل على إقحام البلاد فى نطاق النشام الشيوعى » وهو تم إواثق 


. أهواء أهل المدن والآتالم الصناعية مثل كتالونيا انه غريب على كثرة الف 


الذين درجوا فى أحضان الكنيسة وماشوا فى ظل لا قطاع دهوراً طويلة : ۳ 


وغل ذلك جمعت المناصر التى أذكت نيران الشورة الوطنية المسكرية زه 1 
"OA 5 3 1‏ 
فرتكو شد نظام ألمهورية . وكان زعم الثورة » على ماجری به العرف فى ا 
أسبانيا » منضباط الیش . وكان فر تكومتوليا رياسة آرکان‌حرب الیش و 


مرا کش الاسبانية ليرأس الثورة . وقد انشم إليه جيع ضباط الیش ول 
قوات الاسطول . وق أ كتوبر سنة ۱۹۳ آعلن فرتکو تفسه رئيساً ٩9‏ 


مشكلة اسبانا 


#احذ ینم حکومته على آساس دكتاتورى فاشستی » وقد انضمت إليه الا تالم 
الواقعة جنوبى أسبانيا ووسطها وثعاليها الغربى » أما الشرق والشمال الشرق فظل 
1 اليا الحکومة الجهورية » وقد استعاضت المسكومة عن الجيش بتسلیح الملل 
وراد الشعب . 
١‏ وسرمان ما حولت ارب الاهلية فى آسبانیا إلى مظهر من مظاهر الکفاج 
الول بین‌البادی الفاشستية التى عناما فرنکو ومن ورائه إيطاليا وألمانيا وین 
للبادى' الاشتراكية الدولية التى عرفت ف ذلك الوقت بالجبة الشعبية .وتمثلها 
خکومة اطهورية وتوازرها فرنسا ؤروسيا . وكان تابد الدول للمعسكرين 
اللتحاربين آسبانیا نظريًا وسرگا فى أول الام »ثم أخذهذا الیل يتحول تدر ع 
الا حرب حقيقية لا ينقصما سوى الإعلان الرسمى ؛ فكانت إبطاليا ترسل إلى 
رتکو جیوشپا ومدافعها » والمائيا عده بدبااتما وطائراتها ومہندسیپا وعماطا 
ین . وكانت فرنسا شديدة العلف على الجهوريين فارسلت لمؤازرتهم 
اسكتيبة الدولية » وكذلك روسيا كانت عظيمة الاهتام عصایر المهوريين 
تهم بالاسلحة والطائرات . ولكن شتان بين ما كانت ترسله إيطاليا وألمانيا 
كانت تستطيعه روسیا بسبب المسانات الساسعة‌الی تمضل روسيا عرن: 
نيا . لذلك تموقت قوات فرانکو وأخذت تستولى على معاقل المهوريين 
نأ بعد حصن » حتى سقطت مدريد فى ابریل سنة ۱۹۳۹ بعد حصار دام 
سين ونصف سنة » وقد حالفهم النصر لتفوقهم فى الطائرات والمدفعية 
الالتفذية . ولا استتب الا لمر تكو غادر زحماء اهورین البلادوتفرقوا بين 
قرسا وأمريكا اللاتينية . ولم يسع الدول فى آخر الا سوی الاعتراف حکومة 
ادال فرتكو . 
" وقد سار فرنکو فى حكه سيرة فاشستية » فألف حزب الفلاغ موصملهج 
تحط المزب الفاشستى فى إيطالياء وجع فى يده السلطا تكلهاء ولكنه اتيج 
ف سیاسته خطة وطنية محتة راعىفيهامصلحة أسبانيا قب لكل شىء . فقد حاوات 
انحور ضم أسبانيا إليهما فى حالفة عسكرية ناعتذر قرنكو بنقس 
أده وعدم كفاية موارده » وآثر أن تبق أسبانيا وهی لا تزال ی دور . 
إعيدة عن مزالق السياسة الدولية مكتفياً عوافقته على ميثاق مکاغة 
ة فى مايو سنة ۱۵۳۹ ۰ وما دل على سياسة فرنکو الوطنية أنه ۸ بلق 


1 


5 فده 


4all.net‏ انعم 


متكلة أسبانا 


الا إلى رغبة إنطاليا فى ضم إحدى جزر البلياز إلمها لتتخذها قاعدة تعرقل “17 
نشاط فرنسا وإتجلترا فى غرب البحر الابيض المتوسط . 2 
وقد أ كد فرتكو خطته الاستقلالية عند ما اعلنت الرب العالمية اللا 
ورأی مع بالغ الدهشة أن هتار قد تعاقد مع روسيا البلغفية الى كانت تناه 
ثورة الوطنيين الاسبان » فسار ع فر تكو باعلان حيدة أسبانيا . اما انقلب هت 
على روسیا وهاجها فى صیف سنة ۱۹4۱ ٤‏ لم بر فرتكو بد" من الاستجابة إل 
رغبة حزبه فى الانتقام من روسياء فأرسل الفرقة الزرقاء من متطوعی الإا 
لقتال فى الیدان الشرق إلى جانب الألمان » وبذلك أرصد فرنکو لاسبانیا ا 
ذمة روسيا ديتاً ثقيلا من المقت والبغض والعداوة . 3 
و يكن ميل كثرة الاسبان فى هذه المرب كا كان فى الرب الأول إل 
جانب الخلفاء » بل كاميل الرأى العام الوطنى » تلالمكس » إلى جانب دول الحو 
ومع ذلك لم يضعف فرتكو أمام آلانیا النتصرة التى احتلت فرنسا ٤‏ وم ببق ا 
ما يفصلها عن آسبانیا سوى حبال البرافس . ولو أن آلانبا فى ذلك الوقت 
اخترقت شبه جزيرة ایتریا هددت جبل طارق » ولتعذر عل. الخلفاء أن بادلا 
بحیوشهم على ساحل إفريقية الغمالى لمناهضة قوات رومل . وتدل الوثائق الى 
نشعزتها الولايات المتحدة أخيرا على أن اتاق فر تكو مع دول المدور كان قي 
البحث » و أنه طالب بل طارق ومرا کش الفرنسية تنا لانشیامه » ولكن شيك 
من ذلك لم يتحقق » وا کتنی هتار بأن اتخذ مرن سواحل أسبانيا غا 
للغواصات الالمانية ومحطات تتغذی منها سفنها وطائراتها . 1 
ويقول فرتکو ف الدفاع عن خطته أنه عاون المرنسین الاحراد أیضا 1 
اثناء الاحتلال الال انى » وم يحل دون اتساطم بساحل إفريقية الفمالى 3 ل 


وضمتها إلى حكها . 7 
ولا لاحت فى أفق الدول المتحارية بوادر النصرء بدا فريك بستمع | 
رغباتهم » فأبطل تصدير بعض المعادن التىكانت تفيد متها ألماثيا عسكرياء وان 
« سيرانق سونر » وزیر خارجیته التطرف فى مبادئه الفاشستية » وحاول و 
يستغفر طایاهالاضية ولكن بدون جدوی ؛ فقد ظلت تهمة الفاشستية لات 


به » وما غبت الحرب إلا لتقضاء على النثم النازية والفامستية . وإذن فلم يكن 
AA‏ أ 


مشكلة أسبايا 


اتناك معتى وقد اتتصرت البادی" الدعقراطية لاإنقاء الخلفاء عل دولة فاشستية 
قدا تصبح بعد قليل من الزمن عشم تبیض فيه النازية وتفرخ من جديد . لذلك 
١‏ یلع اطلفاء فرصة لا علان مقتهم لنظام فرنکو ورغبتهم الصادقة فى أن يزول 
ی عن البلاد . ونتج من ذلك أن بقيتأسبانيا عمزل عن مموعة الام المتحدة » 
۱ فقدت ماکان ما من مزايا طنحة » وکاد اروس ینججون فى ضم اسم فرنکو 
إل قائمة عجر ارب . 


والان‌تبدو مشكلة آسبانبا معقدة خاية التعقيد + فان اهورین من‌الاسبان 
فد استفاوا الفرصة الدولية المالية وأنداوا طم ق المكسيك حكومة جهورية 
٠‏ دئيسها « پاریوس » ووتصوظ ورئیس حکومتها « جيرال » لوز من وزراء 
أسبا نيا السابقين . وتجسّع ابلهوریون أخيراً جنوبى قرسا عند « تولوز» 
#اخذوا يتريصون الفرص للزحف عبر البرانس على أسبائيا » وم یمدون خطملهم 
وعلانية لقلب حكومة فرنکو دون حاجة إلى إراقة الدماء كا يقولون . 
للك نكيف يكون ذاث وإلجانب الهو ريي هناك الملكيون ء و#قد نشملوا 
فلت ندال عظماء وانتقل امير « دون جوان » بن الفو فس الثالك عقر 
لالب بالمرش من سو يبرا إلى انجلترا ومنب إل البرتغال» واتخذ له ولأتباعه 
را قريباً من لشبونةحيث استقبله سير أسبانيا وهو شقيق فرتكو , والجترال 
تكو لا إمادى الملكية فى أسبانيا ؛ فقد كان من أول أعماله حين تولى السلطة 
أك فاد نی سنة ۱۹۳۸ المقوق المدنية لاک السابق الفونسو . ویقولون إن 
مك اتفاقاً. سرا على أن نمود الملكية إلى أسبانيا فى الوقت الذی يراه 
انكو مناسبا . 

و ختلف الدول فيا بينها على طريقة التخلص من حكومة فرتكو + فقرنسا 

النوسيا تريدان العمل المباشر ضد فرنکو بوساطة هيئة الام التحدة . أما 
#طانیا وأمريكا وسائر الدول الاعقراطية انبا تصرح بأتزائها ضد فرنكو 
با لاتريد أن تتبع القول بالعمل وتمضصّل أن يتقوم الشعبالاسبانى باختيار 
مة التى توافق إرادته فى ظل استفتاء برلای محیح 3 
"۰ وقد أعلن مستر بين وزير خازجية انجلتراعند ماتولت وزارة الال الک 
* إن نظام المي فى أسبانيا مسألة مخس الشعب الاسبانی . . . وإن أى تمرض 
: ۳۹ 
564 الهقعامهحاة تا 


https:/lwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


مشكلة آسبانا 


من جانب الدول لهتونبا الداخلية لابد أن يشير الشعب السبانی وع 
فرنکو فى موقفه ضد هذا التدخل الاجنی > . وجاء فى البيان الثلاق الاق 
أوسلته اجلترا وفرنسا والولايات المتحدة إلى أسبائيا فى أوائل مارس أنه دا 
فى النية التعرض لشؤون أسبانيا الداخلية » فان على الشعب الآسباى تف 
يعمل لتكييف ممیره » . : 
وأضعف حلقة فى نظام فرتكوأنه ولید التدخل الاجنى » وأنة رلااق 
إيطاليا وألانيا ما استطاع فرتکو أنيخضع الشمب که . وإن حكومة لا مسق 
فى حكها على رغبة الشعب المقيقية لانستحق أن تعيش . ومع ذلك نها دلا 
'الجهوريون ياوذون بحكومى فرنسا وروسيا و یستنصرونمها على حكومة فون 
وها تحن أولاء نرى حکومة فرنسا لا تكتنى بإرسال البيان الثلائى » بل تتفي 
فتعلن أسبانيا بأن الحدود بين البلدين مغلقة » وها هو ذا فرتكو بستشید ا 
الشعب فيرد على الإ نذار يعثله ويعلن إغلاق المدود بينه وبين فرنسا » ويذيد عل 
ذلك حشد جيش عنم من حزب الفلا طراسة الحدود . 3 
وأغلب الثن .أن فرنسا لن تترك آسبانیا حرة فى تنم بيتها ؛ لان فد 
لا ترال تعتبر آسبانیا امتدادا جترافيًا لما > وله يبمها أن نصون المواضاد 
بينهاويين مستعمراتها فى ثعال إفريقية عن طریق أسيانيا برا وجزر البلياد ۳ 
لاسبانيا بحرا . فإذالم تكن حكومة أسبانيا موالية لفرنسا تعرضت موا 
قرنسا ومصالمها الحربية فى أوربا وإفريقية لاعتم اططر . 3 
ولكننا نشك ف أن تستطيع فرنسا الآن وهی في مرحلة دقيقة من تاد 
أن تؤيد اهورین فى أسبانيا بالقوةء لا سا أنها تمرف أن جيش فد ۱ 
لاتنقصه السكفاية أو الاستعداد . والجهوريون وحدم غير فادرين على © 
فرتکو مالم يتجه البندول الوظلى فى أسباتيا حو الثورة . فهل اتج ال 
الاسبای واستعاد نشاطه إلى الدرجة التى تدعوه إلى تکرار مأساة سنة ۱۹۳ ۰ 
وإذا تكررت المأساة وم ينتصر فيها فراتكو فهل هناك ما عنع أن تدود أ 3 
الفرغة دورتبا ویظهر فرانکو آخر من جديد ۶ هذه هى مشكلة أسبانيا ٠‏ 


رفت 


الانتداب والوصاية والاستعار 


1 اتهینا من مقالنا الاضی( إلى أن الاستمار قد أشاع الفوضى والفساد ق 
شلوا والعلاتات الدواية . فل يكن فى میدان التکالب الاستماری متسع 
للفاء جي الشپوات و ٍرضاء جيع الرغبات ؛ وذاك لان طاثفة مرن الدول 
گت ها ميزة السبق فى هذا الميدان » فبسعلت تفوذها وفرضت سلطائها على 
هر من الاقطار فى ختلف القارات والاتالم » تحمل منها « مستعمرات 
» أو « حمايات » أو « مناطق تفوذ» أو« قواعد عسكرية » أو غير ذلك من 
ء والنغوت التى اشتمل عليها تامو سالاستعار الحديث . وأصبحلهذه الدول 
الب‌دان حقوق مكتسبة مقررة » ولم تترك للدول « اللاحقة » أو 
E‏ سوی لقمات خشنة جافة لا غناء فیها للنفوس الشرهة » ولا دی فها 
ا الاستمارى الذى حرق قلوب آضایه . 

_ كذلك آفسد الاستمار الاخلاق السياسية » وانحط بها إلى الدرك الاسفل 
الكذب والرياء » وإخلاف المهود » والمنث بلایعان والوائیق » حتى 
دولة محترمة مبجلة مثل بريطانيا » يطلق عليها الكتّاب فى أوربا اسم 
ن الحانث دوزدان۸ ناهم » ومع أن بريطانيا قد تکون عدلت عن هذه 
قايلا أوكثيراً فا بعد » غير أننا رأينا هذه البذرة الشريرة تنمو وتتکاثر 
مدی الزمن » حتی رأيناها تنضج فى أ کل صورة وأشخمهافی سياسة ألمانيا 
8 » الى جعلت من تنض المعاهدات فنا من الفنون أو عاماً من الساوم » 
ت فنها هذا فى القارة الاوربية تفسها » وهی الیذان الوحيد الذى تحامته 
الاستمارية الحديثة. فكأن الدول الاستمارية العظيمة مثل فرنسا 


( الکاتب الصری هد ٩‏ مارس ۰۱۹4 


https://www. facebook.com/books4all.net 


الاتداب والوصاية والاستمار 


مق وه السياسة الاستعارية لو اخنه الشديدة 6 ا فى الاق 
البميدة عن أوربا میدن[ أوسع » وعجالا آرحب » وجنا لتقد واللوع ٠‏ أ / 
المانياة فلم تكن تمن يهمه مشل تلك الاغتبارات > وقد أغلق باب التوسع ود 
2 وهی عل ی کل حال ۸ تفعل أ کثر من أن انبعت فى أواسط وشرق اذا ۳ 
نفس الاسالیب والخطط التى سارت غلیپا الدول الاستعمارية ف تار آ 3 
وإثريقية وکا أ رادت أن تذهب ف التقلید إلى بعد مدی » ذل وا 1 
تبتكر أنباء أو مصطلحات جديدة » بل أطلقت عل بلاد تيكو سار عاك لس 
ضمها فى بارس سنة ۱۹۳۹ امم « جاية » بوهيميا وموراثيا . ولو میت ألا : 
فسحة من الوقت ملت من بلاد لمر ويوجوسلائيا ورومانيا وبولنده وا5 
حمايات أخرى . ولکن الدول التى تحرص على التوازن فى أوربا لم نطق 0 
على هذه الخال » فنشأت المرب المالية الثانية » التى أنزلت بالا آشد الويلات” 
وأفظم الکوارث 3 
وهكذا نوی أن ليس من الإسراف فى شىء ابا یه اخم ال 5 
السابق من أن سياسة الاستمار لها الفضل الا کبر» سواء أكانت السب ابا 
أم غير المباشر » فى قيام الحرب العالمية الاول والثانية » وما جرته على الفعوب 
من الويلات : 3 
وکان من الطبيعى أن آعلن الدول المعادية لأمحور > ا الشهر ٠‏ جرا 
د مقدسة » » وأنها بعيدة کل البعد عن مظلنة التوسع والقاك . وهذا ال 
تسه ٤‏ .اغتراف صرج بأن سياسة الاستعيار شىء يفبفى التتنصل منه + ۲ 
وصمة تأى تلك الدول أن توصم با وسبة لا تريد أن تلحق بها ء 03 
ولكن ارب الحديثة تنتهى داف جزعة ساحقة حامر » وغ 
الفريق الپزوم أسلابً ومخلفات لا بد من التصرف فبا . وكانت السنّة لقا 
لعي ودع الأسلاث ا الغنائم بين الدول النتصرة» من غ ١‏ ود 
تحرج أو ترددر. غیر أن الدعايات الارنسانية الجليلة » التى قامت بها ا 
المتخالفة فى المرب الأول »ولا المتحدة فى الحرب الثائية » كانت تد 0 
ا نتشرت فى الشرق والفرب . وبلفت من الفدة ولا 
000 


كانه 


إلانتداب والوساية والاستمار 


]يكن بلا من أن تمدل عن اعطة القسديمة وأن تهج ف التصرف فى لفات 
الول الهزومة نبج جديا . ولذلك سنت مبدأ الاتتداب ف المرة الأولى 
بدا الوصابة فى المرة الثانية . وكان هذا المسلك الجديد اعترافاً ضمنیکا بان 
ستمار من الشرور الى لا بد من الابتعاد عنها » أو هو عل الاقل عورة من 
القورات الى تؤذى العيون » فلايد من سترها وتغطيتها بغطاء جدید . 

ومع ذلك فان الدول النتصرة بعد المرب العالمية ال وه ره 
ق على المنطق السليم ؛ إذ لو كان الاستمار ف نظرها شم امن الشرور» 
لفرت بتطبیق الانتداب عل جيع المستعمرات والالات والممتلتكات . 

هذاء ورأت أن السيطرة على الاراضی القدعة حق مکتسب » ما 
شخ عنه ‏ وأن المبدأ الجديد لن يطبق إلا على الآراضى التي زالت عنبا سلطة 
آمدو الپزوم . 

۰ وجدیر بنا الآن أن نظر إلى نظام الانتداب هذا 6 وال تطبيقه ومظاهره 
» حتى ری إلى أى مدی تستطیم أن نعده شيئاً جديا فى السياسة 
لية ء يتمشى مع المبادى" الإتانية » التى تورط الحلفاء فى الدعاية ليا ۽ 
3 انه م یکن سوى ثوب جديد تستر به الشهوة الاستمارية ستراً جيداً أو 
رديقاً : لقد كان بين المنادين بفكرة الانتداب والداعین ها جاعات 
فراد من بمطمون حقنًا عل الشموب الضعيفة» ویتمنون ها السعادة والرق 
٠ 8‏ ولكن هذه الججاعات لم تكن هى التى قامت بتنفيذ الانتداب و حویل 
ة الصالة ال سياسة صالحة » » بل قام بتتفيذ الانتداب تفس الدول 0 
یکن سسکا الاستماری فوق النقد واللوم الشدید . ولذاك كان مما 
عى الانتباه أن ننظر هل تستطيع تلك الايدى » الت م تکن طاهرةً الطهارة 
آن تنقاب غاأة إلى أداة كلها طهر وثبل وإخلاص 7 


اليف مورب 

0 بتناول الاتتذاب جيم الاقطار ال سلخت من اا کاو 
پلغاریا » رن حدود الدول قد عدلت فى أوربابإضافة مساحات مو* 

ال فرشا أو إنظالياً ۳ ارومانیا 1 وجوسلافیا وت سا » واعتبرت 


وف 
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الانتداب والوصاية والاستمار 


هذه الا,جراءات مجرد تعديل فى الحدود . .ل تعد إنطاليا منتدية على إفلم 
تونتينو » ولا فرنسا منتدبة على ألزاس ولورین » ولارومانيا لى رانا" 
وهل جرا » بل أصبحت هذه الاراضى جزهاً متم للدول الى ضمت ]۱۱۵ 
وأصبح مبدأ الاتتداب مقصوراً على الاراضى | انی زال عنها حك تركيا وألانيا اف 
قاری آسيا وإفريقية . أى إنه كان مقصوراً على القارات » التى كانت تدخل ۱۶ 
فى بلاق التوسع الاستمماری » وعلى الاقطار التی كانت مطمح أنظار الول 
الاستمارية . 
عرف أحد آقطاب السياسة البزيطانية مبداً الانتداب بأنه : 
A self-imposed limitation by the conquerors on the sovereignty‏ ۰ 
Ch they obtained over conquered nations.»‏ 5 1 

( هو عبارة عن حد » فرضه الفاتحون على أتقسهم من حق السيادة ' 
1 أحرزوها على الم ای قهروها 0 : 
هذا التمریف ادل به اللورد بالفور فى اجتاع مجلس إدارة عصبة ۳ 1 
شهر مايو سنة ۱٩۲۷‏ وذلك عناسبة الکلام على فلسطين:. ومن الپم أن ۵ 
النظر فى هذا التعريف » الذى يلتى شيعا من الضوء على المقلية الاستغانية» 
وأساوبها ق التفكير . فنلاحظ فى هذا التعريق : 0 
آولا: : أنه يعير إلى امد من حق السيادة » ول بقل التزول عن تلك السپادة؟ 
کان الانتداب لا يحول دون الاحتفاظ ببعض اللقوق الى ترتبت عل اخ 
والانتمار على العدو - 
اثیا : وإفار» ال أت هذا التحديد من السيادة أمر قد فر 1 
الفاتحون على أتفسهم » تنى “ من غير شك اب أسيماب الشأن فى مدید مدكا 
هذا دال ديد» . 
الا : أن وصفه للدول المتحالفة بأنها حة فازية » وصف 7 ما يقال فيه 
أنه يناف تلك الدعایات الارنسانية الى كثر التحدث بها فى الدول الغرئية ٠ ٠‏ 
رابا : أغرب شىء فى هذا التعريف أنه يصف الاتتصار عل دول تركيامثلاة 
بأنه قهر لام العربية » مع أنه لولا مساعدة العرب لما أمكن غزو د 
ولبنان وطرد الیش الترى منها . 
فهذا التعريف لمنی‌الا تتداب یدنا فى تمهم عقلية الساسة الذينتولوا تطبيق 
st‏ 


الاتداب والوصاية والاستهار 


الاتتداب » ولكنه لا ينفعنا فى فهم المعنى الذى رى إليه أولئك الاقراد الذين 
كن هم الفضل لول فى سن هذا المبدأ . 

' ورعا كان أقرب إلى تعريف مبداً الانتداب » ما جاء فى أول المادة 
الث والعشرين من ميثاق عصبة لام » حيث جد العبارة الثالية تحت عنوان 
الظام الانتداب : , 
| 3 المستعمرات والأقطار التى زالت عنهاء بسنب المرب » سيادة الدول النى 
كانت تحكها من قبل » والتی يعيش فيها سكان لا يستطيعون أن يقفوا بأتفسهم 
روف الجهدة القاسية العام المديث » يجب أن يطبق عليها المبداً القاضى 
1 رفاهية مؤلاء السكان وتقدمهم امانة مقدسة فى اعتاق الدول المتمدنة » ومن 
» اجب أن «تضمن هذا الیثاق الضمانات اللازمة لتأدية تملك الامانة على 
الوجه کل / 1 

3 
هذا النسآدنی إلى ماکان يحول مخاطرالذین ستوا م دأ الاتتداب » والفرق 


ين هذا التعريف » وبين ما ذهب إليه اللورد بالفورهو الفرق بين عقاية واضعی 
م الانتداب وعقلية الساسة الذين قاموا على تنفيذ هذا السظلام. 


و 


6 دسرب 


۽ وقد جمل الانتداب جزء! لا ينفصل من عصبة الامم » وهی الميئة التى 
شنت لاسمهرعل الامن » ولتننلم علاقات الشعوب طابقا لمادی" العدل والتعاون 4 
5 خصصت الادة الثانية والعشرون من میثاق العصبة لبیان معنی الانتداب 
4آغراضه وأنواعه».. 4 
۰ وئصت تلك المادة عل أت يكون الانتداب من ثلالة أنواع » وذاك نبعاً 
#رجة تقدم السكان فى الوعى السياسى » الغو الاقتصادى والثقافی » وغير ذلك 
من الاغتبارات البشرية والجغرافية . 
فاا النوع الأول فیشمل تلك الاقطار التى كانت من قبل جزء! من الدولة 
نية » وقد باغ سكالها متزلة من التقدم تجعل من الممكن الاعتراف بهي كانم 
له ؛ وق هذه الالة يكون واجب الدولة التى تتولى الانتداب مقصورا على 
s0‏ 
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الاتداب والوصاية والاستمار 


بذل الازشاد والمساعدة » إلى أن تبلغ تلك الم عرئبة النضج السیامی | ۹ 
وتتمتع بالاستقلال التام , ومن الواجب أن بستانی برای هذه ی 
الدولة a‏ لا فادها یت 


افريقية ف المنقطة الالتوائية لے الاقطار من أن تتولى الدولة 1 ا 
إدارتهاء مع عراعاة مصلحة السكانو رفاهيتهم والعمل على تقدمهم من جیلوجوه: ۳ 
أما اتتداب الدرجة الثالثة فيشمل إفريقية الجنوبية الغربية . وهی قطر 
لصف حراوى قليل السکان متاخ لاتحاد إفريقية الجدوبية . وكذلك 4 
الجزر الكثيرة الواقعة فى امحیط اطادی التى كانت من قبل تابمة لالمانيا ٠‏ فا 
هذه الالة نحم تلك الاقطار کجزء لا بتفصل من بلاد الدولة صاحبة الا نتداپ ۱ 
ولذلك كان هذا النوع آقرب 3 شی" إلى النظام الاستعماری القدیم . 


توذيع الانترابات 


كان الواضمون لمبدأ الاتتداب » والذين دعوا ای شون ونی 9 لاا 
التى يطبق عليهانظام الانتداب سیجری بطريقة خلا التى اتبعت : 
ساي ١ RR‏ 
أن تنتدب من تشاء من الدول للاشطلاع بهذا المبء » وان مخصص لكل وله 
القطر الذى تشرف على إدارته أو تتو إرشاده ومساعدته . بل وللعصبة. 
فى نظرم أن تتولی هی الا شراف على أى قطر من تلك الاقطار » وأن 3 اه 
الی تثولى الانتداب بالنيابة عنها ..وقد حاول أصماب هذا الرأى أن نموا گا 
REG‏ بستطیموا أن عدوا التأبيد ال 
يهم واضطروا الى التزول عنه . 3 
وا لان الانتداب بالصورة التى حددها ميثاق العصبة » عب» اثقيلا 

به الدولة المكلفة به EES‏ 

فى قبول هذا التليف الثقيل » وأن تتري ثكل منها قبل أن ترشح 2 1 
ا ا E‏ 


الاتداب والوصاية والاستمار 


ة فى المرب أن تترك أمر توزیع الانتدابا ات ال هيكة مستقلة ع آواغبه 
سس مثل عصبة الامم » وفضلت أن جری بينهًا المساومات والمفاوضات 
اجتاعات خاصة تعقدها حتى يتفق رأيها على ذلك التوزيع . 

1 وف النهاية عقدت الدول الكبيرة مؤتمراً فى سان رعو بإإطاليا » فى دبيع 
۶۱ واتفقت علىتوزيع الانتدابات بين الدول» وخرجت بريطانيا وفرنسا 
و التوزيم ميب الأسد» واختصت ت الیابان مجزر احیط اطادی » ماغدا 
ة ساموا التىتركت ازیلندة الجديدة » كفت استرالیا بإدارة الجزء الل اى 
جزيرة غينا الجديدة . وطلبت بلجیکا أن یکون ها نصيب من هذه الاشیاء 
عطیت » على سبیل جبر الالر » قطعة من شرق إفريقية الآلمأنى » وهی القطمة 
: لشتمل عل إقليم رواندا وأرندی . آما إيطاليا فم تمط شئاً مطلقاً » وخرجت 
تن المؤعر صفر اليدين » مع أنه عقد فى أرضهاء ومحت ماما ايء 

7 وعكذا يخل توزيع الاتتدابات من ظاهرة التكالب والتزاحم والتداقع ك 
2 من قبل فى التشاط الاستمیاری فى القازة الارفريقية . 

ولا بد لنا أن تلاحظ أن توزريع الاتندايات على هذه الصورة لا يخاو مرن 
مع روح نظام الانتداب نفسه . فان هذا النظام بقفی بأذتكون الدوكة ' 
بة مسكولة عن أعماطا أمام عصبة ال . فن الفریب أن تکون دول مسئولة 
` دوا مده لي و وت 


یر الرلراب 


۰ والان لايد لنا أن تنظر كيف بودی الاتنداب وظيفته » طبقا للننلم التى 
نبا عصبة الا . فهنالك هیثات مكلفة بالارشراف - ولو من بعید عل 
لظام الانتداب » وحاسبة الدولة المنتدبة عن أعماطا ء ولو حسابا سیر 

> واليئة الاولى صاحبة الشأن فى ءراقبة الانتداب من بمید هی مجاس عصبة 
المؤلف من بضع عشرة دولة . وهو المرجع الا کبر للبت فى جيم 
ن المتصلة بالاتتداب ؛ فإليه ترفع التقارير والشكاوى » والمقترحات الاصة _ 
شروط الاتتداب» أو إلغاء الانتداب فى أى قطر من ن الاقطار > وإحلال 
لظام آخر له . 
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و اش من أن جلس الصبة هو الميئة القتهة جسائل الاتتداب 2 
هنالك مالع یعنع ای عضو من أعضاء العصبة من إثارة أى موضوع 
بالاتتداب فى اجتاعات اطعية العامة » التى تفم جيم أعضاء الما 
ولکن قرا ان هذه بط لا نتد جات سوى مرة واحدةفى کل 1۳ 
كان أثرها فى مسائل الانتداب ضثیلا لا یستحق الذكر. 3 

ولكن هنااك هيئة آخری كان ها شأن خطير فى شون الانتداب » د" 11 
الميئة التى اطلق عليها اسم نة الاتتداب » وتتالف من أشخاص فنيين ثم" 
دراية خاصة بشتروزاطج والاستعار » يختارثم مجاس المصبة لمساعدته وإد : 
فى کل آمر بتصل پالاتتداب . كانت هذه اللجنة تمقد اجتاعنها مرة ف کل 
على الاقل » وتتلی التقارير الرمية » التى ترفمها الدول النتدية عن الافطار ای 

کت قرعا أ الا شراف علما » و محضر مندوب خاص م نکل دول ا 
نتداب » لكى مجیب عن الأشئلة النی توجهبا إليه اللجنة . 
ولمل هذه اللجنة هى الآداة الرئيسية فى نظام الانتداب ۽ ۽ باه ان 

كانت تتول فعلا" مناقشة مندوی الدول صاحبة الانتداب» وغاستتهم عن 

ام . ولكنها لا غلك من السلطلة ‏ كثر من أنترقع ييا بح هذا , 

لس العصبة » لک يتصرف فى الامر کا يشاء . وفوق ذلك لم يكن من 
اللجنة أن تحاسب الدول صاحبة الانتداب إلا عقدار ماتسمح به نصوص دی 

الانتداب نفسها . 
هذه الوثيقة التى اطلق عليها أحیا اسم « صك الانتداب » هیال تفن 

ی ی 


ال ون یس 0 3 
وهذا من غير شك عيب كبير فى نظام الانتداب كله و اجراء معکوس فنا 
آوله ال آخرة ٠‏ فلقد كانت الدولة تنتدب أولا على قطر من الأقطار »م 3 
هی بوضم شروط الانتداب » ثم تعرضها على الجلس للموافقة ۰ وکان ادا 
یقفی ,أن تکون هنالك هيئة مستقلة ‏ ولتکن السکرتارية العامة ۱ 


4 
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الا تداب والوصاية والاستمار 


الام = تضع شروط الانتداب لتكل قطر طبقاً روح و نصوص میثاق عصبة 
الم ۰ وعد أن يوافق ال مولس ع ىهذه الشروط يختار الدولة الى تقبل‌الانتداب 
لبقا لتلك العروط . 

وذلكالارجراء الممكوس قد مكدنٍ بعض الدولمن أ ان تضع فى صاك الانتداب 
2 ذا لانتفقمع ميثاق المصبة » آو أن جمل شروط الاتتداب مرنة سمل » 
یرت لا تقيندها فى أعماطا بقيود جدية 0 وتجعل من الصعب حاسیتها على أى 
0 شاذ تقوم به . وعل سبي الثال نذکر هنا أن نة الانتداب ق 
س ۷۵ حاولت أت تتواخذ فرنسا على تقسيمها سوريا إلى أريمة أقسام 
اسية منفعلة . ولكن اللجنة لم تستطع أن مخرج من هذا الجدال بنتيجة 
الأ صك الاتتداب الفرتمى على سورياء ۸ یکن يشتمل على نص نع تقستم 
الماد وتمزيقها إل عدة قطع . 

وعکذا رع آن كر ما عیز الاتتداب عن الاستمار هو هذه القابة 
ال الى يقوم بها مجلس عصبة الم ععاونة إنة الانتداب ۰ ولا يفوتنا أن 
فذكرأن ليس جنة أو الجلس حق التتنتيش أو القيام بأى إجراء فى داخل القطر 
الواقم تحت الاتتداب » بل يجب الاكتفاء بالتقارير الرسمية التى ترفعها 
الدولة النتدية» وبالشكاوى المرة ی تأتيه أحياناً من مختلف الميئات والافراد. 
كذاك م يكن فى ميثاق المصبة أى نص يمخوطا أن تواخذ الدولة المنتدبة 
أى إجراء تقوم به أو أى جزاء توقعه علیپا » مثل سحب الانتداب » 
تله إلى دولة أخرى » أو أى إجراء مالل + ولبل هذا الق جره من اسمن 


سير ال لتراب 

: إن غرضنا الآول من هذا المقالأن توضح الا رکان الاساسية لنظام الانتدان» 
لدينا هنا متسع لان نتبع سير الا تتداب فى كل قطر من الاقطار ۳ 
لنا مع ذلك أن نذکر هنا بشی» من الا جاز بعض الاحوال التى ممت عن 
لانتداب فى بعض الجهات » لك ندرك إلى أى درجة كان هذا النظام الجديد 
15 
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الا تداب والوصاية والاستمار 


خير من النظام الاستعارى القديم ۱ وحسبنآ الآن أن نعير إلى اة ای 

۱ ۲ س تولت اليابان الانتداب على عدد كبير من جزر الحيط المادى‎ ١ 
م تلبث أن خرجت من عصبة الام كلها » واحتفظت بتلك الجزر » وأخ‎ 
۲ جمل مئها قواعد حربية » وتديرها كأنها ملك ها لا تؤدى عنه حساباً أو‎ 
2 با و میم الميكات آو ول من ابول‎ 


0 RE O TY 
الأول تأبيد المركة الوطنية والسير بها إلى الاستقلال التام . وارتكبت ف‎ 
فوق ذلك ما هو أجل من هذا خطراً ؛ فقد نزلت لترکیا فى عام ۱۹۲۰ عن‎ 
اقلم قليقية » ثم نزلت طا فى عام ۱۹۳۹ عن سنجق الاسكندرونة . وا‎ 
. يكلا الاجراءین » وها بشتملان على مخالفات صرحة لصك الانتداب » دود‎ 
۳ . ارجوع إلى عصبة الام‎ 
م بدأت برإطانيا سياستها فى العراق بقع الركة الوطنية » وبإوسال‎ 

جيش بقيادة رال سير آیلعر هولدين لهذا ال لغرض ق عام ۱۹۲۰ ؛ ثم اضر 
بعد أذ اقتنمت بإإخفاق سياسة العنف إلى إيجاد ذلك ال الجديد ا 5 


م كوي امعر ۱ 8 

0 ولایتسم القام هنا للاشارة إلى الاتتداب افد‎ ٤ 
ولنکن أمره على كل حال معروف للقراء ق جيم الاقطار اعربية. . ورعاکات‎ 
» هنألك ناحية واحدة لهذا الانتداب العاذ لايذكرها أ كث الکتاب‎ 
0 | ی ات بايا عا عن مسد وحن تن زمر‎ 

مت أقدامبا فى هذا الركن الحطير من من أركان العام . فقد أدركت اللاب 

البريطانية أن لفلسطين من الوقع المرى » ولهية اروحية بیع 
م یل السيطرة عليها ۳ ۲ لام دو ریا .ورآی ا 


2 إلا لقليل من الا رشاد والساعدة e‏ 


فل يكن بد من إذغال عنصر جدید ق‌السکان » بطريقة توغر صدور المرب 
وبذلك يسود البلاد التزاع والشقاق ء وتشتد الحاجة إلى حا كم عاید لک ۳ 


وف 
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۲ الاتداب والوضاية والاستمار 


تختضمین ؛ وبذلك تضمن بريطائيا بقاءها فى فلسطين إلى أجل غير مسمی . 
وهكذا جدت بريطانيا إلى خلق مشكلة مفتعلة من أجل تثبيت أقدامها فى 
ن ٠‏ ولکیلا یکون لدی القاری" أدنى شك فى هذا » فی أسوق إليه 
من شهادة كاتبين من کبار الكتاب البربطانبین أتفسهم . 
0١‏ فقدجاءفى الجزء الرابع من کتاب اللزرخ العظيم الاستاذ میرنی عن م هرات 
تملح العبارة التالية : 
«كن لدى بريطانيا أسباب خاصة دعتها إلى الدياسة التى اتبعتها فى فلسطين . 
هده الاسباب قد نتبینها فى المزايا البديمية لتغطية قناة السویس من الناجية 
الشرقية » فى إقليم يسكنه عنصر من الناس بری مصلحته فى تأبيد بريطائيا 
#لرازرتهاء هذا إلى جانب ماتناله من تأنيد اليبود فى جيع أتحاء العام . هذه هی 
ة البعيدة التى اقتضتها الصا البريطانية الاستمارية . »0 


_ هذه العبارة ذات المدلول الواضح جاءت فى كتاب من الطراز الأول » اؤلف 
نکب المورخين البريطانيين . وکنا تستطيع الاكتفاء بهاء ولكنا رغبة ف 
دة الاريضاح نغير إلى ماباء ى کتاب آخر لمؤلف وسیاسی مشهور وهو 
ار مارتنکونوای ۲۳ وقد استطاع أن ما هذا الموضوع بصراحة يشكرعليها. 

حضرته : « ان الحطر القیتی عل قناة السویس لا جیء من الغرب بل من 
قافن ناحية فلسطین جیء اظطر الجدى داعا .۰۰ ومن وراء فلسطین 
دیا » ومن وراء سوزيا الاتراك » ومن‌وراء الأتراك أية دولة قد تكونمعادية 
انیا --: ألمانيا فى الاضی أو روسياً فى الستقبل ۰ ۰۰ من يدرى 7 ولقد 
لفرنسیون أنهم آنداد ينافسوثناء لا أصدقاء يعاونوننا . ولذلك كان قبض 


the first order.» 0‏ 
3 
م يعضى الكانبٍ بعد ذلك لک بشرح دة وجود طائفتين مختصمين فى 


O History of the Peace Conference, vol. IV, بم‎ 
Sir Martin Conway, Palestine and Morocco, Chapter XII (1932). 


ليلق 
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الاتداب والوصاية والاستمار ۰ 


فلسطین » وما يتظلبه هذا من وجود هيئة خارجية عايدة لى حنی كل فر 
من عدوان الاخر . وهذه فى نظره حالة مثالية 13680 لانها تتطلب بقاء برط 
فى فلسطين إلى أجل غير محمد . 1 

وهكذا بری القاری أننا لا نم بريطانيا أقل ظلم حين تفرد آنبا خلنت 
شک الفلسطينية خلقً من أجل تثبيت أقداما فى فلسلين » وأنها جملت كن 
الانتداب وسيل لمتابعة سياستها الاستعارية , 


الإنئراب والوصام 


واضح مماتقدم أن الانتداب قد ارتکبت فى ظله]ثام وشرور جداته : 
إلى العيون والأسماع . حتی آمن الناس جميعا بأن نظام الاتتداب ماهو الا 4 
جديد من مظاهر الاستعار » بل إن نض مظاهره قدتكون أبفع وأفلع ماعنا 

فى تاريخ | الاستمار كله . 8 

من أجل ذلك أراد الرحوم الرئيس روزفلت أن يخلق نطاما ج 8 

يجمل له اما جديا » واختار لاحالة الجديدة اسم « الوصابة » بدلا من الاسم 

القديم المكروه . وقد اواد رجه الله أن يدخل ج جيع المستعمرات وال 

ومناطق التفوذ ضمن نظام الوصاية الجديد » و هذا النظام مقعود 

۰ على الاراضی التى سلخت من إيطاليا واليابان بسبب المرب المالية اللا 
ولکن الاجل لم يبل الرئيس الجليل ة فقضی تحبه قبل العقاد مد > 

الاک ام ومیل این » افر المؤتمر الذى أنشأ نظام الوصاية | 

ووضع بنوده وتصوصه» وضمنها ثلائة فصول من میثاق ام المتحدة» و 4 

الفصل الحادئ عشر والثانى عشر والثالث عشر . ۰ 

وأريد أن أتمنبمضايقة القاری* فلا أشرحك تفاصيل نظام الوساية» کا ۳ 
ی أن شرحت نظام الانتداب . فان مثل هذا الشرح التفصيلى یستدعی تخراد 
ملا . وحسبى أن ۱ ولي امام نی لت یبا نام 


و س متاز وثیقةا ثيقةالو صايةباتها تتناوللمستعمراتوالأقطار الیل وم ١‏ 
نظاعالاتتداب القديم أو نظام الوصاية هدید ۰۳ | a‏ 
يمنا 
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الا تداب والوصاية والاستعار 


جک الأفطار بأمور هامة » إذ آعلنت أن مصال هذه الاتالم ها القام الاول» 
ری أن من واجب کل دولة أن تعمل عل تنمية رفاهية سكان هذه للم » 
۳ غل تقدم هذه الشعوب فى السياسة والاقتصاد والتعلم » وان تنمى 
3 الک الذاتى » وأن تقدر الأمانى السياسية لتلك الشعوب حق قدرها . 
ال ترسل س فوق ذلك - بيانات عامة فى مواعيد منتظمة عن أحوا لكل قطر 
الآمانة العامة لام التحدة . ۱ 
۲ ذخات فى نظام الوساية ظاهرة حديدة » وهی تقسی الاقطار إلى 
شین : أقطار ذات صفة ضسكرية » وأغری لبخت ذات صفة عسكزية . 
والمنهوم أن هذا التقسيم قد عمل إرضاء للرأى العام الامریک الذى أبدى متك 
زد حيط اطادی » لیجمل منها قواعد عسكرية لمنع المدوان إلياباى » أو أى 
“وان آخر نی الستقبل . 

۰ ۳- تکون الاقطار ذات الصفة المسكرية تحت |شراف مجلس الامن . ٠‏ 
#االأقطار الآخرى التى توضع تحت نظام الوساية فتکون تحت إشراف مجلس 
الوصاية » وهو هيئة تابعة للجمعية العامة . 

*- لجلس الوصاية حق التفتیش وزيارة الإهات الطاشعة لنظام الوصاية . 
٠‏ 8- يجوز أن تسند الوصاية على أى قطر إلى هيثة الام المتحدة تفا 
' إل دولة من الدول . : 

_ هذه هى الفروق الجوقرية بين النظام الجديد والقديم . ونلاحظ أنه ليس فى 
مساق نص على كيغية توزيع الاقطار بين الدؤل الوصية . وكذلك ليس هنالك 

: عکُن هيئة الام التحدة من خلع أحد الاوسیاء إذا أساء الوصاية» على 

الثم من الجهود البکثيرة التى بذات لا دخال مثل هذا النص . 

| وهکذا بری التاری" أن نظام الوصاية لايخرج كثيراً عن کونه صورة 
فة » أو ملبمة جديدة من نظام الاتتداب . وليست العبرة على كل حال 
الشصوص النظرية التى تضمتها هذا الیثاق أو ذاك ۽ فقد رأينا أن نصوص 
ب لم تكن فى ذاتها رديئة . وإغا العبرة بتطبيق هذه النظم » وباروح 
س بها کل دولة عملهاء وتودی بها رسالتها » وتتفذعهودها. 


أ عرص قر 
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بين اجرب وال جغ رافيا 


الحروب العالمية وموقع مصر 


تعتبر المرب مظهراً من ظاهر النداط البشری على وجه الارض ۰ ونا 
كغيرها من تلك المظاهر يصح أن تدرس من نواح مختلفة غير الناحية ام 
الخالصة . فیدرسها عاماء النفس مثلا من حيث ]نبا تتصل بالات فالا 
معينة » تدقع الناس إلى الشر والتطاحن دفعا » وتوتر بذلك فى ساوك الأفرلة 
من ناحية » وسلوك الاعات مرت ناحية آخری . ويدرسها علماء ال 
(البيولوجيون ) من حيث إنها ظاهرة تتصل بحياة الا نسان ككان بتار ا 
تطوره بالكفاح من أجل بقاء الأصلح ؛ فتتیح فرضة یغاب فيا لر 
الضعيف » ووسيلة يأتى بها الساط على غير الصا . ويدرسها كذلك غ 
الاخلاق من حیث ]نبا شر أوخير » ومن حيث إنها دليل فسادالطبع أو صلا 
فهى قد ترجع إلى الآثرة الغريزية والفهم الفطرى وما یصحهما من قسوة ج 
أو من ذهاء ما كر » وهذا دليل الشر فى الاثمان . وقد ترجم إلى روح الل 
والاتفة وتنطوى ع ىكثير من حب التضحية وإنكار الذات » وهذا دليل ا 
فى الا نسان. والحرب يدرسها أيضا عاماء الاجتماع والاقتصاد » من حیث ۳۶ 
تستازم فظاما اجعاعیا واقتصاديًا معيناً وجه جهود الجتمع فى الکفاح» وي 
المقوق والواجبات بين الحاربين وغير امار بين من أبناء الجتمع » ویغذی ا 
ارب ویلهب سعيرها ويش عصببا يما يضمن النصر » أو يرأ الكارثة عن 
المزعة . ويدرسها كذلك عاماء التاريخ العام » والتاريخ السیامی بنوع غاا 
:فهى حلقة فى سلسلة من الموادث » ترتبط آسبأیا بالاضی » وعتد تتا ۶ 4 
الستقبل ؛ وهی لا تقوم لغير سنب ولا تنتهى إلى غير فأية . وكا اندث ف 
عنفها واتسعت فى نطاقها كان ذلك دليل مق أسبايها فى الافی ومد تا 
فى الستقبل . وقد ترتب على هذه الظاهرة أن أصبح جانب هام من تار ا 


درف 


الحروب المالية وموتم مص 


r: ۳‏ يخ العام » دیا لحروب وما يتصل بها من احتکا 
مسل بین ال 
فل أت هناك ناحية آخری من دواسة المرب قد تكون جديرة بالعناية ؛ 
الى تتصل بالمسرح الذی رى عليه حوادثها » وبالظروف الجغرافية 
2 ة الى تفل عل تادا ما عون من خطط ونا یتخنون من وسائ . 
1 مل هذه الدراسة ضرورية لتفهم جری المرب » لاسباب كثيرة أبرزها أن 
(ونسان لا يحارب فى الفضاة » وإما يحارب فى « المكان » » وأن ظروف هذا 
لكا نكثيرا ما حدد تجاح الحارب إن هو أحسن استغلاا والانادة منها» 
3 إخفاقه إن هو لم يقدر صعوباتها حق قدرها ولم يستجب لما تقتضيه من مل 
لاف » أو ريث سالب . والقائد الماهر فى ارب هو الذى برسم الخطة الى 
7 الطبيعة » ویترسم اللریق الذى لا حفه المهالك : . وفوق ذلك فإن اطروب 
1 کیری فى القاريخ عکن أن ينظر إليها على أنها حروب بین «أوطان»ودأقاليم » » 
أنها حروب بين « آم » و « شموب » . فالامة القوية والشعب القاهر فى 
ب من اطروب إنما یستمدان القوة والنعة من الاقلم الذئ لعیشان فيه » 
لقاعدة التی یستندان الا . ویندر فى تاريخ المروب أن تنبزم قوة تعرف 
یف بعل الطبيعة فى جانها» وکیف تستعين بظروف الیدان الطبيعية على 
عدو . بل كثيراً ما غلبت فثة قلیلة فة کثبرة ۽ لان ظروفا البيئة الطبيعية 
الوقع امراف كانت تقغى بذاك . 
طرب فى عرف ال غرافيين ثلاة آنواع :+ جرب عحلية أو أهلية تدا 
هی فى وطن صغير واحد » وبين آفراد آمة واحدة . وحرب اقليمية تقوم 
أم قليلة متجاورة » ولا تتمداها إلى مناطق أو جهات إميدة . وحرب عأمة 
المي ةه تتسع تعمل جانبا كبيراً من العام » ويمتد بين الشرق والغرب وين 
والجنوب : وليس يمنينا من هذه الروب الان » وفها يتصل بعوقع 


۰ (۱) يتبشى أن تيز هنا بين الخطط الاستراتيجية » وهى ا علط المامة والتوجپات الأساشية 
وين الخطط الشكتيكية الى نتصل بالحركات الحلية فى الميدان . وتعنى الجتراقيا المسكرية 
؛بالفاحية الأولى 4 أما الناحية الثائية فتصل با يعرف بعلم اللبوغرانيا الحلية وبدراسة الط 
وتحدید حركات اند لبان المعارك ؟ وهی ناحية قنبة خالصة > لاسييل بنا اليا فى مثل 


يان 
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٠‏ الروب المالية وموقع عضر 
معر باوع خاس » غير هذا النوع الآخيرء وإنكان الحديث سيجر الضرفد؟ 
بعضه بعضا » فيتناول طرفاً أو آطرافاً ما يتصل با روب الا قليمية فى الما 
الآدى بين حين وحين . 
ومصر أمة قدة ذات تار عاويل : وقد أصانها فى تاریخها هذا من امرك 
شی» كثير . ولكننا نستطيع أن یز بین قسمي نكبيرين مرت تاريخ مهم 
العسكرى » بل من تاریشها القوى العام » تمصل بينهما غروة الارسكندر فا 
النصف الثاأى من القرن الرابع قبل ايلاد . فأما القسم الأول » و هثل | 
الفرءوق وما شبقه من عضر ما قبل الاسرات» فقد امتان باروب ال 
التى اتوت بتوحید الوجهين » ثم مجددت بعد ذلك فى فترتين أو فترات قلي 
متقطعة ؛ يا امتاز بیمش الروب الاقليمية الى سارت مغر فبا ك 
كبير لاس أيام الدولة الحديثة » وتکوین الامپراطورية المصرية ف الك 
القريب . ويظهر أن جد مصر المسکری » بل جدها العام فى هذا القيم 
تاريخها قد ارتبط إعواردها الحلية وحسن استغلالما . فن النهود الى اكا 
فيا البلاد وحدتما الحلية » وأحسنت استغلال مواردها الطبيعية » اس 
مصر أن تدقع عر تفسپا خطر الغزو وأن توسع سلطانبا وتمد عوذماق 
ناحية الشرق ۽ وف العهود التى أهملت فیها مرافق البلاد» وساد التنابذ ۲۵ 
میا الحلية » وظهر نظام الا قطاع » ضعقت البلاد وطمع فيها الغزاة الذين 2 
أغلبهم من الشرق وقليل میم من عاری لوبيا الجاورة . فكأن معر فا 2 
القسم من ناريخها العام كان بيدها مفتاح تارمخها وزمامه . أما فى القسم الا 
الذى تلا غزوة الايسكندر وحروبه العالمية » فقد أفلت زمام ذلك التادخ فنا 
ید مصر » واتصل بموامل آخری د عالية » لا سبیل عضر إلى التجع نبا 
ذلك أن حروب الااسکندر ربطت الشرق بالغرب » فأبرزت قيمة موق مهد 
الجغرافى كحلقة اتصال تتح فى مواصلات البر ومواصلات البحر علا 
سواء . ومنذ ذلك الوقت طمع فى مصر الطامعون وسعى إليها الغزاة من 93 
الارش حيناً » ومن أقضاها حيناً آخر» وإنكانت هذه البلاد قد اس 
فى فترات معيئة أن مجمع لنفسها من القوة ما تغالب به طمع الطامعین * ۱3 
عکتن ها من السيطرة عل المواصلات العالمية » والافادة من موقمها الجتراقا 
إلى أبمد الحدود . 2 


Hb 


الحروب المالية وموقع «صر 


۰ وقد كانت حرب الاسکندر بح أول حرب عالية » احتك فیها العالم 
فى ببقية الشرق الادنی وفارس وبلاد اند والصین . وقبل عهد الاسکندر 
كن اروت تتعدى الم محدودة . ففتوح تحتمس الشالث مثلا » دغم 
متها وماتحللى فيها من فن ومقدرة على القيادة والتنظم » » لم جاوز أرض 
الات الاوسط. وحروب ملوك ارس الاغمینیین ۸ تجاون مصر أو آرض 
الیونان . . وحروب ملوك المد والصين لم خرج عن بلاد کل منهما إلا إلى 
ما جاورها مباشرة . فى كلها تعتبر حروب د إقليمية »> ولیس بينها م يمكن 
پعتبر حرياً عالمية بالمعنى الصمحیح + ما الإسكتدر فان أول تحارب ال 
شه بين مغارب العام المعروف ومشارقه و فبداً من بلاد الیونان » وفتح 
لاطرانی" القريسة من امبراطورية الفرس ء ثم انطلق نحو مصر فاستتقبلتة 
کال اد کم ارين وتاس تاو ا سانش ول 
الآمر حتى بلغ حدود برقة وواحة سيوة ء حيث وضع السکاهن الآ كبر »فيا 
لتك »عل رأسه قر آمون » ومن هناك عاد إل أ آرض الثيل > ثم اندقع بجیوشه 
صوب فارس من جدید » فاخترق ال جزء الشمالى منهأ إلى حر قزوين وتوکستان > 
هناك شرق حتی بلغ حدود إميراطورية المين بين تركستازالغربية والشرقية ۽ 
ماه جنوباً إلى أفغانستان وشمال اند » ومنبا عاد ى رحلة كشغية عابرا بلاد 
بلاخستان وجنوب فارس إلى أرض العراق حيث قضی تحبه بعد حرب استموت . 
حوالى اثنتى عشرة سنة » ول‌کنها تعتبر حرباً خاطفة إذا ما من راعینا العصر 
اذك نت فيه » والبلدان الى دوتخها الاسكندر مر بط بين أطراقها بنظامن 
العسكرى والفاسفة السياسية العامة » الى لولا موت صاحا لثیرت 
وجه التارخ فى كثير من ملاعه وتفاصيله . 

۶ ویعنینا من حرب الاإسكندر أنها تکشفت عن إدراك حیح لظروف البيكة 
اهتنا السكرة . وقد نمثل ذلك بوضوح فى عدة مسائل » رجا 
كان ألهزها أنه عند ما أراد أن پنقض" على ال مبراملورية الفارسية » لم يقرع 
۱ ذلك » وإنها عمد أولا إلى تأمين جناحه الغربى فى مصر > تاحرف من آرض 
مام إلى فلسطين وطريق الفرما ودلتا النيل . وقد ضمن بذلك أشياء كثيرة : 

۱ أنه تسلط بأقل جهود مكن عل هذه الارض الغنية » التى تصلح أن تسکون 
۶ لغذی جيشه عند الماجة ببعض ما قد بختاج إليه» رغم اضمحلال إنتاجها 


أ06 الهف امهحا ةمه عام وطاع مها 9/۱۳/۸۸ 


الحروب المالية وموقع مدر 


5 أواخر أيام سک الفارمى ۽ أو أنه على الا قل قد قطغ بتسلطه على مصر ربق 
على أ جیش يستطيع الا الفارسی فا أن یمه لمجم به من املف على 
جيوش الاإسكندر » بعد أن تتقدم نحو قلب الارمبراطورية الفارسية ف الكرق ا 
وفوق ذلك فقد تل أبشدا قثر الاسكندر كفاع عسكرى وكواشع أن 
إمبراطورية ل يتح له القدر أن يتربع على عرشها الوحد » فى مسائل © 1 
كثيرة : منها أنه فتتح مصر عن طريق شبه جزيرة سينا » ول يحاول أن 
بر مرت الاد الیوتان مباشرة > وقد كان غزو مصر عن طريق 2 ۳ 
العمالى الشرق أيسر فيا يبدو من غزوها عن طريق البحر » ومنها أ 
أن فتح أرض وادى النيل لم یکتف بذلك » وإنما أدرك أن المحار 
هی دروع مصر الطبيعية 0 وأنه لا بد هس لطة الا کة فى الوادی من ا 3 
أيديها إلى ثلك الذراوع تتتمسك يها وتتمکن منها فى الشرق والغرب جا © فكا] 
برحلته المعروفة إلى حدود برقة وسيوة . ومهما قیل عن الباعث لمثل 
الرحلة » فإن من يدرس الفرافیا المسكرية لا علك أن بتجاهل قیتبا فى تام 
حدود مصر من ناحية البدو اللوبيين » وقدكانوا على الدوام مصدر قاق 
الآمنة الستقرة بارش الوادی ودلتاه . کذات بى حسن ادرالك تب 
قآ يكن ما قط» وش هو أراد أن بت آس ملك دم 
يعترف بالامی الواقع » وهو أن مصر بلاد ذات حضارة عريقة وصد تلی 
تاخترم تقاليد البلاد » وبلغ بذاك أن تسى « بان آمون ‏ + ولكنه ق اوق 
تفسه شرع فى أن بوجه مصر توجيباً سياسا جدید حو البحر التوسط د د 
لیونان 4 فوضم تخطیط الإسكندرية لتكون عاصمة محل عل منف © 99 
إلى التوجیه الجديد حو الحياة البحرية ونمو الشعال . وکان ذلك بداءة 
خطیرفی ہا مصر واتصالابا اارجية » مأ كان لوضها اغراق فيه 34[ 
و بعد موت الايسكئد ر كانت مصر من نصیب آمرة البطالسة » الذين ۷ ۱ 
ولا تنم استفلال موارد معم الحلية ۽ فش وا ترع الرى » ووسموا ار - 
الزراعية » وعماوا على تحسين وسائل الزراعة » واعتنوا ١‏ اسيل ان 
والتحارية 0 ونظموا طرق المواصلات والتجارة » وأعادوا تنظيم أداة | + 
والادارق . وبذاك كله ازدهرت معر »> وغدت تاعدة قوبة ماله للد 
والاخذ بأسباب السیطرة على طرق المواصلات البرية والبحرية . وفع ب 
۱۸ 


اروب المالية وموقع مصر 
لام بالبطالسة أن اتسعت أطاعهم؛ فل یقنموا بأن کون طم مصر » وا 
م اتخذوها تامدة لتنفيذ سياسة ترى إلى « السيطرة العالية > أو ما یسمیه 
مؤرخو الالان يأمم Weltmach Politik‏ وقد ترتب هذا كله على أن حروب 
الأإسكندر عرفت الغرب بالشرق » وأن حسن تنظيم البطالمة لموارد مصر» 
" واستخداءبم ها كقاعدة تنك فى مرق التجارة العالمية » قد مکنن طم من أن 
وا منما دولة تستطيع أن تستفيد من موقعها ال إغراق . ولولا أن الأ قد 
| أستحال بالبطالسة التاخرین إلى امتفلال غير منم > و إلى كثير من الترفه 
والفساد » لا اتتهى الام بعصر أن تلمع فبا الامبراطورية ال ومانية » عند ما 
۱ قلبت قوة منصر ضعفاً و متحتما إغراء بالفتح والعدوان . 
ولكن الدرس الما الذى مخرج به من أول حرب مالمية فى التاريخ هو أنها 
ت قيمة مصر أ كثر مما أبرزت قيمة أى إقليم آخر من أقاليم الشرق القديم + 
قسمت إمبراطورية الاإسكندر'بين قواده ؛ ولكن ملك بطلیموس التى 
تتكن قبل الاسکندر تعدو آن تکون ولاية مبحلة من ولايات إمبراطورية 
رس المتطرفة » قد انقلبت فى فترة وجيزة إلى دولة فتية » هى أقوى دول الشرق 
١‏ ,شرب » تتحک فى مواسلات العام وق تجارته » وتشق طريقها فوق ذلك إلى 
أ تصبح بمدينتها الاإسكندرية مركز الك والثقافة فى الغا ٠‏ ومن الغريب » 
وله ليس غریبا » آنا نستطيع أن مخرج ببذا الدرس تفسه أو ثل م نكل 
۳ رب عالية تلت ذلك فى ار مصر بمد الاإسكندر : 
ولیس پمنینا أن فصل القول فى کل حرب من هذه اروب العالية التى 
امتح سيرتها الاإسكندر . بل قد يكفيئا أن ختار أمثلة نظهر لنا مكانة مصر من 
كل کفاح مالی » لأسا ذلك الذى بعس صلات الشرق بالغرب » أو صلات آهل 
بلاد المعتدلة بأهل البلاد الحارة ۽ ثم مبلغ تأثرمصر بهذه امروب إبان استعارها 
جمة » وبعد هدوء الماصفة من جهة أخرى . وسنختار أمثلة حمل القول 
إجمالا » مكتفين بها تلقيه دراستها من ضوء على قيمة موقع مصر الجذرافى » 
دار وين لقال قادم تفصيل الحديث عن آخر حرب عالمية » وهی الق بدأت عام 
۴ واتبت » أو يرجئ أن تکون قد اتبت »فى عام ۱۵۵0 - 
١‏ لعل أول حرب عالية اختتك فيها الشرق بالغرب احتكاكا خی بعد العهد 


مم اتق ۳ امه اه4یامم‌طلنجمه ,اومطووها ,عماج 


الحروب المالة وء وقع عصر 


قيها بعض الشرق ببعضه الاخر اجتكاكا عنيفا/ » وحاول الشرق أن ينقد إلا 
الغرب الفرنجی من باه اعانی فى إسبانيا و ولكن الاشتباك هناك 
اشتباكا جرا وغير حاسم ؛ بل إن الدولة الاسلامية فى الشرق الادنی ق 1 
تمل أكثر من أن اقتطعت من إمبراطورية الروم ولايانها فى غرب آسيا و 
إفريقية ء فهى لم تتخط البحر إلى بلاد الروم تسا . ولذلك بق احتكاك الامسلا] 
بالغرب وبالفرئحة المسيديين اقلیمیگا فى مداه ۽ هادا فى جلنه » حی بأءت 
هیزعت ماوت شكلا جدیداً ۽ إذ طمع الغرب فى أن بتسلا 
على جانب من قلب الشرق القریب . وقد استور اللكفاح من آواخر القرن الماد 
EERE‏ . ولكن الصليبيين أخطأوا منذ الا 
فى رمم خط لھم وتامس طريقهم » وتاسو ا تتيجة هذا اللا حتى النهاية ۵۰ , 
أنهم عندما تقدموا أول الامر ۸ يأتوا الشرق العر ىالا سلاى من باه السحیح ؟ 
وإعا غزوه عن طريق القسطنطيئية وآسيا العشری 0 فاصایمم الملاك ف 
مومهم » ثم وصاوا بعد ذلك إلى الأرض القنسة » لكب أغفاو! شأن مصى 
الت ال مفتاح الوقف كله » و تنطلة الارتتكاز الأساسية لمن بريد التوغل فا 
الشرق القريب والسيطرة عليه . ومع آم وا ا ۳۳۰ 
رن محاولتهم جاءت متأخرة مترددة» واتبت بل خفاق أو الارتدادع کل حال 1 
واستتب الم فى مصر يمد ذلك لملا الدين الذى اف مب تامدة مالاا داز 
تسه ها» وقوى جيوشه بفضل رواد ومواردغاء م انطلق ۱*1 ۴۳۰ 
فى آمجاهات كثيرة » خرر البلادالقدسة أو جانباً كبيراً منها » وتوسع نحو | ن 
وبلاد النوبة وبرقة وطرابلس » وكون إمبراطورية أو شبه إمبراطورية » وق 
بقوتها وثروتها فى وجه العلیبیین فكسرت شوكتهم فى وقت قت بلغت فيه جاس۴. 
أقصاها . ولقدعاد لاء الصليبيون فتنبهوا آخر الامر إلى أهية مسر واو 
غزوها بالبحر عن طريق دمياط والمنصورة» ولكنهم أخفقوا فى ذلك مرت ا 
عا ۰۱۲۲۱ ۱۳۵۸ م . ذلك أن تنبههم هذا 2 بی إلا بمد فوات ۰ ۰ ۳ 
ولو أن الضلينيين امجهوا اول ال عر و مصر قوطدوا أقدامهع یهام ١‏ 3 
إليها كقاعدة التوسع ' تحو الشرق القريب » كا فمل صلاح الدين وكثيرو 3 
قبله ومن بعدة ء لتخير وجه التار ج لملة قرون - 1 

وف أعقاب اطرب الصلوبية هرت حرب مالية أخري رلک معا 
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الحروب المالية اموقع مصر 
مها فى هذه الا من الشرق البمید » حيث ظهرت قوة الرماة المغول فى 
١‏ ول منغوليا الشرقية فى التصف الأول من القرن الثالث عفر » ثم اندفمت 
| #وعهم نحو الغرب» فبلنت أواسط وربا ق ریم قرن أو أقل » وکانت يذلك 
> إحدى حروب التارخ الخاطفة » وربطت ما بين الصين ووسط آسیا وهضبة 
اف وسپول روسيا وأورباالشرقية . ومع ذلك فيظهر أن هثؤلاء ارعاة قد 
١‏ متام اسنتواء السلح وكثرة المرعى فى سپول الروسیا المنوبية 6 فاندفموا 
ودكبهم فى ذلك الاتجاه ۽ ولم يصب الشرق الآدنى ف غرب آسیا غير جانت 
| من ضغطهم انتهی بتخريب بغداد على بد هولاكو فى عام ۸۱۲۵۸ ۰ ولكن 
: 6 المغول ما لبنت أن تلاشت فى هذا الاجاه » واشتطاع سلاطين مصر هزغتهم 
0 فاعين اون عام ۱۲۴۹۰ م . ثم فى مس مدد > اشد مه بيذي 
١‏ رین الشرق الخرنى من التخريب الهامل على ید المفول . ولو أن هت لاء از" 
> الیاره استطاموًا أن یکتسهوا سور وفلسطین وأن يفتتحوا مر لقانت 
١‏ ية العرب والارسلام على أيديمم فى هذه الا قطار مثل ما ناست بغداد » و سکن 
لك فصر استطاعوا من اعدم آن ترفوا المي وان OE‏ 
ةا وکانت انتصاراتهم تقطة حول فى التارخ ابت عندها حروب المغول 
اخاطفة » واستمادت بعدها معسر مكاتها ء فتحك امالك من چدید فى طريق 
إوة البحرية » وأتقذت مسر بلاد الشرق القريب وحضارته من خر داهم 
ثمنالشرق الفول » يا أتقذته فى القرت السابق من خطر متسلل من 
1 را السیسی + 
قفا ما تحن ترکنا القرون الوسلى:ووضلنا إلى المهند الحديث 6 وجدنا 
| طق آغری من الكفاح الماكى. أثارها نیون فى حلته القنهيرة صل فعتر فى 
ا القرن التاسع عشم . وقد كان نابليون أحد هؤلاء العسكريين الذين 
قيمة المواقع الجغرافية وويحسون إطبيعتهم فى أى اناه ينبغى أن نسدد 
بات 4 فنفذ ببصيرته الثاقبة إلى أن مصر التی كانت طريق التجارة بين اند 
٠‏ وربا خلال العصور القديمة والوسيطة + ینبفی أن تكون طريق الوصول 
ى إلى اند . وقد يقال فى ذلك إن نابليون سبق البريطانيين إلى کشف 
موقع مصر من هذه الناحية . وقد يقال يض إن البربطانبينكانوا يدركون 
هم احتال ماقد یکون لمصر من أمية فى الانصال باطند للتجارة وغيرها » 


۲ 
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الحروب المالية 2 مسر 


OS 5‏ نی 0 کدفت . 
عن قيمة موقع مصر الجغرافى رة أخرى » و یهت العام إلى ما للشرق لاد 
من قيمة لاية قوة تريد أن تسیطر على مواصلات العام . ومع ذلك فقد اخفق 
تابلیون فى الغرض المباشر من لته : ورعا كان أحد أسباب ذلك أنه بلغ مر ۴ 
اتقطعت به الطریق بعد محلم أسطوله على يد تلسون + ٠‏ ولکن قد یکون ۳ 
سبب آخر هو أن نإيليون سرع فى التقدم من مصرتحو الشرق القريب قبل آذ ' 
تستتب له الامرفی مصرتفسها إلىدرجة تسمح له باستخدامها كقاعدة لذ التقدم ۰ . 
ومبما يكن من أمر فن القدر لم يشأ أن يستغل نابليون موقع مصر ۽ وإغاشاا 
أن مخلفه فى هذا الموقع عسکری وحا م آخر : عد عل الكبير. ولمل التارخ فد 
ماد سره مرة أخرى ؛ فکا أوزالأسكندر روب فة موقم مصر 03 3 
فى الک بطليموس » کذات کدف نابليون بحربه الموجه إلى قاب الشرق دا 
الاسلای عن موقع مصر وقیمته ثم خلفه فباعد على ۽ مع فارق ظاهر 
الا الجديد دغم نزعته القوية إلى التجديد والاقتباس من الغرب كان 
ان هاسًا من روح الشرق الذی أيقظته جلة نابلیون وصدمته العنيفة 
مشباتة الطویل العميق . 342 
وقد أدرك تمد على مند البداءة ما فى هذه البلاد وأهلها من حيوية نج 
وما عکن أن يكون ها من شان لو أن مصادر القوة فپا وانكهت جهت الو 
یی / وكاذ اذك افد اسرد الق ال فتفخ فا دو ۳ 
ووجه نبضتها توجیما مایا » واستلاع فى ربع قرن آو حوذات أن + 
وببذة البلاد إلى المقدمة فى القوة والجاه . ولکنه عند مأأراد أن تغل مو 
مصر ال غراف لم يشا أن يتح فى ارق التجارة » ولاأن يأخذ بمشروعات وا 
البحر المتوسط بالبحر الاجر » ولا أن يحاول الإفادة من مرور التجارة امد 
كا أناد غيره من حکام مصر السابقين أيام البطالسة ثم أيام الماليك . ذلك " 
أدرك » وكان صادقا فى إدراكه» أن مصر مهما قویت واشدّد ساعدها 
یکون طا من القوة ما ینار قو ة أهل الفرب وذوی الصا فى تجارة ۱ 
وا ا رس بذ چیه ۱۶ ترى إليه 


EY 


الحروب العالية ۳ مصر 


ET‏ 3۳ آخری ق استنلال : موقع مصر 
/ ی ومواردها الادية عن طرق آخر .لکد الا يستقر نی هذه 
لقاعدة حتى اندفع منها بجيوشه نحو الجنوب فى السودان » ونحو الشرق قي 
دالعرب » وتحو الشمال فى بلاد اليونان » ثم أخيراً و الشمال الشرق فى آسیا 
ی - واولا ما كان من تألب دول الغرب على هده الآمة الناهضة وهذا 
لطم العم » لكان لمصر وعاهلها إذذاك و مد ذاك كان ارم . بل إننا 
لا تجاوز حد المقول إذا حن نسبنا إلى هذا التدخل حول ا 
1 » الذى کان بقضی بان تجنی مصر عار نهشتها ظیرها و خیرالشرق القریب 
كله ٠‏ فقد قلع التدخل الاجن الطریق على مص وعال بينها وین أن تصبح 
ا غدة لتكوين كتل متتاسكة فى الشرق الاد خلف إمبراطووية التثانيين 
اعية فى مواجهة الغرب الطامع ٠‏ بل إن تدخل أوريا كان أبغد أثراً من ذلك 
٠‏ اهو قد وقف تو النبضة المصرية وشل حركة نطورها الطبيعى من جهة» ا 
ال دور التزع ق الإميراطورية المثانيةالائية من جهة أخرى . ورب عل 
فلك أن دخات ولايات الشرق الا عا قبا مصر فى دور من الاضطراب أفسد / 
١‏ أمورهاء وعطل تمضتها » وفتح الطريق أمام الغرب الأورى فى أن تلاعت 
هروما ويتكالب من أجل السيطرة عليها . وكات .مصر اول قراشة وقعت 
۱ مذو من ولابات إمبراطورية ارجل المجوز و فانقلت الاوضاع » وباعد 
E‏ تخل م الاحتلال بين ت وبين أن تتابع تمتها الداخلية آو آن ترم 
فى نبضته العامة » فشنیل آبناوها هادم من أجل حريتهم الفقودة ؛ 
69 لا زاون ينفقون فى ذلك من امد ما كان ول بهم أن بنفقوه فى دمم 
f‏ ة بلادم أوق الآخذ بيد اخوانم فى بلاد الشرق الق عرفت ف مصر 
ادالاتها الآولى فى كثير من نمضانما التاريخية . 
د ای ی 01 E‏ 


تدخل الدول ااورنلة وموت لور 9 موي بطيكا إلى 

م خطر لا نزال نمی شره کے الآن . ولیس ما حدث خلال الاربمین 
سه الاخيرة وفى هذه المرب العالمية الكبرى الى يقال إنها اتنبت؛ منذ أقل 
Er 3‏ 


https-//www.facebook.cor/books4all.net 


الحروب المالية وموقع مصر 
من عأم » إلا نتيجة طبيعية لا کان من تشابك المصالح وتطاحن الدول من أ أجل 


هذا الشرق القريب والسيطرة على موقعه الجغراىق ولكن قعة هذا الغا 
والتطاحن أ كثر تعقيداً من أن نستطيع تناوطا فى هذا القال . 1 


عل أننا تنتطیم أن نخرج من هذه الدراسة التارخية بحقيقة کرک فيا 
مختص ,عصر وموقعها ا رانى . ذلك أنه لم تحدث حرب « عالِة » العف 
الکامل الصحيح هذه الكلمة » منذ فتح الإسكندر باب هذا النوع من 
الحروب إلا كانت معم طرقاً فما . و تستطع هذه البلاد عوقمها ال مراف 
افذ عند ملتتى الشرق بالغرب والشمال بالجنوب أن جنب تقسها مل 1 3 
اطروب الی دفعت الما دفماً أو انساقت انیقی | 
الاسکن در وحروب ارومان وفتوح العر لمرب وحروب الملييين وغزوا 
الغول وفتح الأتراك وغزوذ نابليون وما تلاها من تشاحن فى الشرق لا ال 
فى أعقابه حتى اليوم . كذلك كانت مصر طرفا فى تاليف إمبراطوريات ا 
متتالية یام الرومان والعرب والاترالك والبريطاتيين . وإذا كان تنارخ المحر 
أيام الفراعنة وقبل الاإسكندر قد ارتبط بعامل جغرافى أسامى هو البيثة | 1 
ومبلغ استغلاطم ها استفلالا مب ا لازمعاد مت ر 1 
الآيام » فان تاريخهم بعد ذلك قد اقصل بعامل جغرانی آخر لا عل کون | 
RE EA‏ 
وافلت سیبه زمام التارخ من أيديهم إلا فى فترات قليلة عرف فيها أبناء 
عاضا كين يستغلون هذا الموقع لساطهم» وكيف محققون لبلادثم هد 
القوة والمنعة ما يناظرون به القوة احارجية » وكيف یتخذون من بلادم قا ۳۳ 
شوسع فى الشرق أو التحك فى التجارة العالمية ما حدث أيام البطالسة أو ۲۷ 
صلاح الدين والماليك » وکا كان يجب أن محدت لو أن نبنة عد عل سارت 
٠‏ سيرها الطبيعى . . . ولعلنا نذكر بعض هذه الفترات وما فيها من عبر وا 3 
عند ما تطلع إلى الستبل فى أعقاب هذه ارب النتبية . ٠‏ وال کر نم 


الجناح ال یض: 


ھر“ اتتام وطير' کانداء الک یکره 

کفامة بینضاء » كاوتبد اسل على رد 
8 اد مج الاق اليح ! وطلاقهةٌ العلل المبوح ! 
ووضاءة الاء الوح ! 


اھر الماح وطر" كأخلام اليد 

امد !له تریدا! 
وروح اح لتم با تال تن الارم 

کم طفل اضر 1 


سرا یه البيض” اطفوفات؛ E‏ 
کال اه ارافیکة ۳ تزتها ابلح 
تمدو إلى ارتو" اكد وط ق الوح التضيرة 
کال جر الحمیق" 


7 2 ا ری ! جل ” 07 LL‏ 
e ۱‏ و و 


{o 


و 


هز للاح ور" که PE‏ ی 
و ولا ين نت اتات , الحمانى واتشالا ‏ 2 

طف؛ الام وال یه میور وباشری . 
واجع أهازرع الواح“ 


عد با حبيب” ا الور وی ! 2 
صنايا يا تليق" الوح كل الیل فالطير' أوى ۱ . 2 


اا و عوام الوق البعیستدا ١‏ 
تكراش رلور اش ا : 
اعات اوق الاو وفك اطیافه المي 
وحبتاك بالحن الدید 


عد »> ر نات اراد ع و ری 
وة قابات اشا لوي ا 
E‏ جروا Es LR E‏ 
1 وا توت ای 0 


هز" تناح ارس الشيلون' ۱ 
و انو عطق جناحك العا » بأمراور لكين : 


]للدي ألم يتان ما بين" اق القلك" 1" 
0 0 1 
E‏ 9 
5 ما غب الفا 


جان بول سارتر ومواقفه 
الادراك والخيال 


لیس بین کاب فر ثسا اليوم من بلغت شهرته مبلغ شهرة سارتر . ولیس 
2 من حدتت يدور عن کاب الیوم فى الصالونات والاندية العامة و 
١‏ ال ف مركبات سکك ایدید الا تناول ذکر سارتر ؛ فيقول أحدم + 

اب سارتر روا رهق مت :ایر سه ود مر 
j‏ حسرة : :ا تت لی قراءة سارتر إذ غند ما معت به ورغبت فى شرا 

TE فاته وجتہا كلها قد نفدت » وهل من‎ ١ 
۶ » الوجود والعدم » ۶ أو « الذباب‎ 

من هو سارتر ۶ وما سر هذه الضجة حوله 7 یب آلا يخيل إلينا أن قراء. 
وه سيدا من سادة الآدب » ورجلهم » معاما لذوقبم واتموذجا لفنهم » أو 
"سیم » او لا محبون أن یکون عليه ال ساوب الفرنمی . هذا كان و لمله 
مزال شان أندريه چید و يؤل فالیری . 
' ولایداعی سارت لنفسه شيك من هذا > وشجده يقرر أن احلا من الناس 
أن يسمى نفسه سيداً أو معا فى الآدب » ويسخر من هؤلاء الذين 
ن عن کاتب هو السید. أو ١‏ الم > وعن كيتاب هو الكيتاب المثالى أو 


3 ولیس هناك رجل أبعد من سارتر عن اطاهیر دوه و تقد قبل کل شىه 
اله کر يجب أن یمیش وحده منفراً منعزلا: : المفكر یشکر فى طبيعته 
وق مصيره وهو يعيش ووت وحیداً . ولكن سارتر رجل النقائش » 


۱ 


بان ول سارتر ومواقته 

1 

إذ تراه فى الظاهر يخشى الاندية بل یکتب فى الاندية » بل لا بکاد یکتب إلا 
الآندية . وعند مایلقی محاضرة ختار مکانا معدا المختمعات العامة والسیا 
ينوع خاص » ومكاناً بسع جهوراً كبيراً . ۱ 
قرب ان کون موسوم دود ومتاقشة . فهو ما ل ما فى وسمه" 
على |بماد الناس من حوله » ویعمل ما فى قدرته على جمع الناس من حول“ 
ولکنه وت حوله أو آبعدم » فهو بين مس الناس ونوضامم؟ 
يعمل ما فى وسعه غل آنتقق شخصيته + شخصية قوية فریدة - 


لست أعرف شيثًاً عن صباه وشبابه الاول . أعرق فقط أنه من أسرة 1 
وسلى أو من « البورجوازيه » الفرئسية ‏ وهو من أشد تقد البورجوازة 
وأعدائها كا أن زوجه سيموت دی بوفوار من أسرة عریقة فا 
البورجوازيه » ولو أنها تتکره البورچوازیه وقیمها » والارستقرالط 
وتقاليدها . :1 

لا أذرى سنه بالضبط » ولكى لا أظنه تتجاوز الاربمین . وساوتر ده 
اطلقة » قصيز القامة » بدین قوی » بکاد راسه بلتصق یکتفیه » وشمره لا 
له » بين الاجر القاتم والاخضر الرمادی ‏ وهکذا قل عن لون بشرته » 2 
متأز» بین ا والأزرق . وله عیتان مسرت دم غليظ r‏ 4 


فى مظهرة وأ کار اهالا لته ولا تغرم به الفعيات 7 a‏ ينغرن س 
وجرن جل . وکان هذا مرا شديد الرارة على سارتر -ولاهبه ۳ سا 

يفسر إلى تحد ممین مكانة السألة الجنسية من مو لفات . 

فعام ۷۵ تجح سارتر فى مسابقة دخول مدرسة العامین | مب ید 
وهی :من اصعب السابقات . ولا تقدم لمسابقة الاجريجاسيون أخفق » فاد 
الکرة وجح فى سنة ۱۹۲۹ أو فى سنة ۰۱۹۳۱ أعنى أنه یکون رسب 7۷ 
دقعات اح . ولا مك فى أنه ليس هذا الااخفاق آدی ية ن 
تکوین فكر سارتر وتنمية شخصيته الثقافية » ولکنه بدون شك ت 
فى ذهن سارتز فسكرة أن الجامعيين عاجزون عن تقدیر الوهبة | 
المقة » وعاجزون عن الک عل النبوغ الادى أو الفسكرى . 


SA 
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جان بول سارتر ومواقفه 


0٠١‏ وعين سارتر أستاذا فى مدرسة روات ثم تقل إلى اطافر . ويحى أنه 
| كن يبلس مع طلبته فى قاعة الدرس ومعظمهم لم يتجاوز السالعة عشرة » ويوزع 
هم الدخان والسجاير ويدخنو نجيعاً وهو یی علييم درس فلسفيًا . وأحبة 
الطلبة سارتر وأقبلوا على درسه » لا دخین خسب بل للاستاع له وللمناقغة 
٠‏ هه ٠‏ وكان ينتقل بهم من الدروس الرسومة بالبرنامج إلى موضوعات خارجة 
که من احادیث أدينة. وسياسية » ومن هذه دون شك إلى آحادیث خاصة 
مخصية . وكان سارتر يحب طلبته وبخلص لمم وبرعام حين یذهبون إلى 
طامعة » فيعين بعضهم فى اعداد شهاداته ویکتب لبعضهم الآخر بمونه . 
هو فصمم ألا يكتب الدکتوراه » وألا يعمل شيئا للارتقاء إلى التدریس 
الام » بل عول على أن یبق طول حياته أو طول مدع تدریسه على الاقل فى 
ارس الثائوية . 
ولاشك أن حياته فى الطافر منذ سنة ۱٩۳۵‏ كانت قاسية عليه » شديدة 
الوطأة » وهی التى أملت عليه كتاب « الغثيان » . ويحوى هذا الکتاب فا 
وه وصفارائما للهافر» سادسة مدن فرنسا » وصف لاهلها وعاداتهم وتقالیدم . 
١‏ سف سارتر فيه لون المنازل ولون الماء ولون المماء » و کف الئاس بهذه 
وان ء ور هولاء فى هذه المدينة » سادسة مدن فا واا ها مد 
لضجر . وضف سارت يدور عل آشیاء لا محتملها النفس » وصف"تطیق به 
الل كانت تفن سارت تضیق پ9هیاء وبللدينة » وصف مل هموزنا 
میاه مرکا كانت عباء سارت بامافر رة آشد الرارة - 
0 شرع سارتر یکتب وهو فى اطافر » ولسكنه ل یبدا بزوانة « الغثيان » بل 
1 کن أول کتاب له فى سنة ۱۹۳۵ « الميال » . والكتاب فلستی فى عنوانه وق 
مضمونه » يدرس طبيعة اليال والصورة اليالية » وبعال النظریات الفلسفية 
ی تناولت فعل اليال والعبورة اليالية » يفسرها ویفسر منزلتهما من حياة 
لنفس ومن المرفة . وإن ابتداء سارتر بالتألیف الفلى لیمنی شيعا کثیرا » 
هی أننا يجب أن نمتبر سارت فى المبدأ فیلسوف ليس غير . ومضمون الکتاب 
۰ 9طريقة العرض فيه والناقشة بدلان على أن سارتر فيلسوف من الطبقة الاو » 
# صب حتى مع من لا يقر أيهم من الفلاسفة » وله قوة على التقد واطدم » ول 
مق ف التحليل لم يبلغه أى فيلسوف معاصر . 
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سب بيلك 


۲ ادو تس اا دا ارسق" 


جان فول سازتر ومواقنه 


ودراسة سارت الخیالمناقشة" أ کته منها عرضا ‏ وه ليلا دا أ كذ 
منها وصفا موضوعيئًا . وخلاصة الکتاب أن سارتر يرفض فيه جيع | ریات 
السابقة للخيال » وأنه یتجه فى نبایته إلى موقف ظن أنه حوی الحقيقة هل 
الخيال ‏ فيفحص ,عن هذا الموقف فيجده غير مقنع - : وبقف كتاب ا 
عند هذه ند » ويترك القاری" یبحث عن موقف نباق دوت الا 
دیراد 

0 هته امناقعة ۴ وله عرض سارتر ذه المشكلة + وما الملاقة بين هلها 
المناقشة الدقيقة وما سيصدر عن سارتر فبا بعد من المؤلفات الأدية الرائعة 7 
هل جد هنا ما یمد" مؤئفاته » مایمد ثورته الفسكرية 7 لا عکن أن عيب عل 
هذه الآسئلة مالم نمين بالضبط مضمون الکتاب ء حتى ولو كان فى هلا 
التعيين ما يبعدنا عن ميدان الادب والفن وما يقيدنا بشروط فلسفية دقع 


لما درس العلاسفة المحدثون طبيعة الخيال » وجهوا نظرهم إلى الصا 
الميالية وم عنوا بنعمل الخميال فى ذاته . واعتقدوا أن المنورة اليالية » صورة 
هذا المثاث أو تلك الدائرة مثلا . الصورة التى لدی الآن عن شخص مع 
لا مختلف عن الا حساس بپذا المثلث أو ببذه الدائرة أو بهذا الشخص . وکا اذ 
الا حساس والادراك المسى أبمد الأشياء عن العقل والادراك العقل » فكذاك" 
الصورة الخيالية:- وكا أن الاحساس والادرالك الى بموتان النفس ن 
التفکیر السحیح » » فكذيك تموق صور ایال أقمال التفكيي , و جد عا 
دیکارت نصوصا یکاد نقرر فیبا أن ایا جسن » وان الصورة !: 
۳ فى الخ أو ف وکن من أركان المخ . ود عنده أن الانسان إن 
فلأنه بوچه انتباهه إلى جسمه» ولانه متحد مجسمه ۰ ثم جد علد | بينوذا 
أن ایال شابل ا ج بالاجسام الجاورة وجمل النفس لاتفكر ی 
الأشياء الا عن طريق هذا التأثر . والنفس وهی نحت سلطة اعبال لا تفلكو 
فى الآشياء کا هی فى ذاتبا» ولا فى علاقاتما الوضوعية » بل تعکر فبا من 
أجهمة: الم التحد بها » ومن جهة علاتات الاجسام تن الجسم ٩۰‏ . وم 
دامت النفس تحت سلظة الميال » فعى إذن عاجزة عن معرفة الاشياء : 
ذاتها وق علاقاتها . ۲ 


لا واا رکه 

٠‏ انسائل سارتر : كيف أن تفساً طبيعتها الفعل تحمل فى ذاتها ما بناقضش 
اقمل ‏ کیف یعکن أن تحمل النفس شيعا مثل الصورة اظيالية التى هى جسم 
١‏ أؤشبه جم ۴ أو ليس هذا تناقضاً صرح ۶ واحد إذن من آمرین: إما أن 
جکر وجود الميال جلة » وق هذا الا نكار ما خالف الواقع » أو أن نقرر 


اما ولكن كيف بسح هذا والضورة اليالية تقوم فى الذهر:_ أو 
إذا آردت - كأ یقوم المثلث أمام عینی أو کا يظهر هذا الشنخص 


قد حاول برجسون فى آواخر القرن الماضى أن مخفف من هذه السموبات 
اا فا إعتين الآجسام كلها ورا أو مرکبات صور » وعد ما قرو أن المادة 
“طلقة » تلك التى تعارض طبيعة الروح المطلقة » لا وجود لما إلافى أذهان 
ر الفلاضفة» وأن طبيئة الاشياء ليست روحاً بالممنى الدقيق » مغل روحى نا 
أل شل روح فلان » وليست جسا جامد بلاحراك »بل نها بين الاثنين عبارة 
" كن موعة ضورء إن ترکزت واتحدت فيا بينها اقتربت ممانسمیه روحا وفکر» 
4 فإ تشبت وتبددت اقتربت مما نسمیه مادة وجبما ۰ ومن م ليس هناك ارق 
ج هری بين الصورة اليالية واروح من ناحية » وبين هذه الصورة والاجام 
١‏ من احية أخرى . ثم ليس هناك إذن أى إشكال ق قبول التصور ایال ف 

ما دامت النفس فى أصلها جلة صور وکانت هذه الصور فى آضلها يع 
امادة البحتة . ولكن نة نتيجة أخرى أشد خطورة : ليس هناك اختلاف 
هري بين الا دراك السى والتضور اغیال إن كان الاإدراك الحمى حضور 
أو ضور مجموعة صور آخری » والتصور ایال مثول ضورة أخرى 
هذه الجموعة من الصور . ويقوم الفرق الوحيد بينهما فى أن حضور 
د النفس فى الإدراك الحسى لله متزلة حيوية عملية » ومتعاق أشاد التعلق 
لب النفس الآنية ؛ فى حين لامخضع حضور الصور النفی فى الخيال لمثل هذه 
وط » سواء ترکزت الصور وتركبت فما بينها على حو جديد أو حررت 
من مطالب اللياة المشتركة الاجتماعية .ومن هنا كان یال ابشكاراً » ومن 
تكونت ال حلام . 
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حجان ول سارتر ومواقفه 


NM,‏ كيف يقنع الفيلسوف وقف ينتعى به إلى انکار ذات الق 
نی تند علیها فى تقدم نقده وق حكه عل الأشياء وتقدیره طاء أقصذ حقیقا 
الفكر اطالص» حقيقة حقيقة الذهن الفعال 7 إذ سواء قربت النفس من ا 
کایقمل الماديون أو الجسم من النفس کا يفعل برجسون » فأت تهمل دوق" 
شك مزية النفس على الجسم وواستقلا عنه . وسواء اعتبرت الصورة اليا 0 
نسخة من الا حساس موق الذهن فى تفكيره كا يفعل دیکارت أو رجت ت هذا 
التفكير إلى جلة مورك قعل برجسون » فأت تعترف بان الحيال لن 3 ۱ 
عن الا حساس ولن يتعدى حدود الا حساس والإدراك الى . : 

ولکن أمة نتيجة ميمة أخرى لوق برجدون »كانت متضمنة فى موا 
دیکارت وأسبيئوزا : إن كان التقريب بين الإحساس والصورة اليالبة مقرو 
والتعادل بينبما جار » لم يمد هناك أى داع للتمييز بين الموشومات ات جيه 
TET RR‏ 


اسنا 3 اسر ی فى الخلط بين إدراك ا ۳ 
وتصوره الیال » ور لو ید رت ۲ 
تم به ۶ زد على ذلك أن من عن «صورة » فهو بقصد « نسخة > من 
ىء خارجی ء ومن اکل عن الود اق فى شعن من ر 
فكأنه حمل الذهن نسخا لاموضوعات الخارجية »كا تحمل العدسة الفوتوغ 
صور الاشخاص والاجسام . ولكن إذا كان الفكر فكراً حقيقيًا ء وإذا " 
الشعور شعورا حقيقيا » فلا حل فهما لا للصور ولا لنسخ» وإذا كان 
فنالا فأحواله داش اقتال مهما اختلفت شروطبا وموضوعانها سر 0 
ثفظة د الصورة » جانبا وکام سب عن اطیال وموضومانه»کا تکام 0 
الإدراك الحسى وموضوعاته . 19 
ماالإدراك الحسى 7 وما الميال7 أقل ما عکن أن يقال الآن » هو أذ 


جال بول سارتر وموائقه 


یم فارق بين الا درالك واظيال فهذا معناه أن لا ارق بين الاجنام الاضرة 
لالاجسام الذائية » أى إلى حدما بين وجود الاجسام وعدمبا . ولكن الفلسفة 
تبلا بتمييز أسامى بين آنجاهین للنفس » أجدها يرى إلى تقرير وجود الأجسام » 
إل شري حضورها قملكًا لا مراء فيه 6 والاخر ير إل التمكير فى الاجباء 
فا غیاببا غیاب حتيقكا . 

" يلتق سارتر فى هذه اللحظة مع الدرسة الالمانية العاصرة التى بتزعمها 
| #ورسل » هذه الدرسة الى تطلق كى تفسبا اسك غريباً هو « الفنومنواوجيا» . 
9الامم يعنى حرفي« دراسة اللواهر » . و ما يقصدبه فى نظر هذه المدرسة » 
موقا الظطهر الحقائق للعيان » فلسفة لصف الشعور وأفعاله وموضوعانه فى 
خصائصما الجوهرية . 

"١‏ اعترف سارتر بدينه للفلسفة اللانية لا فامت‌به من القییزات اطامة» وخاصة 
عند ما وصفت فعل الا درالك اسی فى آشناهه نحو موضوعاته » عند ما وصفت 
7 يفية الى بتجه ما الإدراك نحو موضوعانه » والنحو الذى عثل به هذه 
ال شومات تحن ق ال درا ء ول" سارتر على فهم موقف هذ الفاسفة 
٠‏ من اظیال وموضوعاته » ومكنه لم يبد نف من ن الاعتراف بأن هذه الفلسفة » 
قوسل خاسة» قد هزا عن حل ما ای 

رید سارتر أ مدد بيعة اليا » واطرال نی تعمل ف اوجود عن 
_ وضوانه . بحب عليه إذن أن محدد أيضاً لبيمة هذه الوضومات وكيفية 
مثوطا للذهن فى ایال 0 لا یکی إن تقول أن الال مور لوضوعات 
اب الآزعناء ولا يك أن تقول إن موضوع اغیل لا غثل الذهن « بلحنه 
افعظلمه » حسب تعبير هورسل »ا هو الال للتوضوع المسى . بل إن 
مشكلة الداکل هی هذه + كف ها وی اکن موتوعا حلي > » ی 
٠‏ موضوعاً عثل للاونتان « بلحمه وعظمه » » أن ثل للا نسان وهو غائب 

عنه بالذان ۶ وکیف اتی للإنسان أن يتصور هذه الموضوعات سه 
و ات شروط الوضومات السية پالذات ۶ وبتمبير اش 9 
/( شح لما كان موضوعاً حسيًا أن بحضر للذهن دون أن يكون حاضراً للذهن 7 
ليك يصع لكان ن مثسل الا نسان يقوم بالادراك الحسى أن يقوم بفعل 
او ام مرت 1 


19 
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کہ 


. للذعن متصل أشد الانصال بل درا المسى مع أنه متميز عسه کل | 


جان بول سارتر ومواققه 
هذا سوال أو هذه أسئلة سارتر فى الکتاب الذى أصدره سنة ۱۹۳۵ ۱۶ 
والؤال له خطره لان الاإجابة عنه ستحمانا دون شلك عل أن تفر قیاع 


وستدعونا الإجابة عن هذا الدؤال إلى أن نقرر موضومات هى أقرب الإا 
لموضوعات الس والعالم اظارجی » ولتكنها مع ذلك أبعد الاشياء پا 
موضوعات موجودة لأنبا حاضرة للذهن المفكر » وغير موجودة الآن بالفعل , 
والسئوال مهم لان الا جابة عنه أوحاولة الا جابة تتصلعنه أشد الاتسالعالةالفن ٠‏ 
وةوضوءاته : فإ نكانت قوة الفنان » قصضيًا كان أو مثالا أو مسورا تقوم 
فی خياله » فالفئان يتصور إذل موضوعات غير موجودة » أو هو بتصور غا 
أو ما هو أسوأ من ذلك » يعلى للعدم وجوداً . وسيئودئ بنا البحث فى * 7 
السائل إلى الا جابة عن سوال خطير : إذاكانت الموضومات المارجية وعلام۳ 
الوجود نمل للذهن أحياناكا نم غير موجودة ء فهل يمنى هذا أن الو 
يتخلله الحدم » أو أن الوجود يحمل فى ذاته ما یمدمه 2 : 


رحلة ف برقة 
۲" 


ی ار :بر ر 2 


٠١‏ الطریق من الشحات إلى المرج حوالى مائة كيلومئر » ومن الرج إلى طلميثة 
2 أل الثلاثين . ولج هو الاسم التداول ايوم لدبنة بوقة » ج أن نم 
إطاميوسة أو بطلاميدمدينةالبطالمة . والاول من «ؤسسات الارغریق فالقرن 
مادس قبل الميلاد »كا ان الثانية أخذت اعپا عن بطلیموس الثالث بورجیئیس 
۲۲۱-۲ ق : م )ای ورث برقة بحكم زواحه من بیرینیس اه انوا 
ت طلميتةه متك تاسیسپا میناء برقة > ولکنها سرعان ما بلحت الرتة 


4 يأمرها » وتشجيعهم لکنا . 

۴ والطريق إلى برقة يناطح فى جاله وروعته الطلريق إلى رأس اطلال » لاسا 
# وادى اللکوف" حيث تضیق مراته ضيقاً شديدا » وترتفع الجبال على 
4 وتميقة » هی الكهوف التى سكنتها فرق الجاهدين العرب ضد الاستمار 
» أنزلوا إليها بالحبال» وانام إخوانهم من أعلى الجبل بالمؤن والمتاد » 
لاعوا من مایم الحصينة ان يقطموا على الا الیینالطریق دون الوصول 
برقة ؛ اشرق سان عدة » دأ تسكن ار من كع جام 


) ان ری ما ( ار و 6 
0 الکوف زج کف با من من آمل اون جوسای 


sre / 


2 ارتماعاً )ا ممودكا شاهقاًمروعاء وتتفغرمن بطن الیل عل عل كير كيو 


oldbookz@gmail.corm‏ سیسات 


رحلة فى برقة 
واستگصال مقاومتهم إلا بعد أن نزلوا من البحر عند درئة ثم ساروا علي 3 ” 
الشرق والغرب فى وقت واحد حرسم طائرات اهجوم من عل . اما طراقا؟ 
طلمتة فيبداً قبيل الوصسول إل برقة شرقاء وهو طريق دید الوهودة؛ ۲۳۴ 


فى الصخر عل بمد خسة كياومترات عند بداية الرشمات الشرقية » * 
' كنيسة مسيحية من بنيان الا,مبراطور جستنيان حوالى سنة مه م » 
عمدها كنيسته فى أبولونيا . ,وط الساحة الكبرى التى تتو سط المديئة وا 
تدعى الآن « ساحة مونتجومری » يوجد حصن كبير بناه الاتراك سنة ۱۷۸۹۰ 
من الجر الرملى > وهو الآن المركز الرئيسى للحكومة البريطانية ا رية قم 
برقة » وعند مدخله توجد عدة لوح وشواهد بالط الكوف العدیم الزخرف 3 
وبجانب ذلك الحصن بوجد « الاوتیل » الکبیر الذى تأنق الا بلالتوه 
بنائه » وجلبوا له الرخام الملون والآثاث والرياش وأدوات الترف من ابطال 
وهو الآن نادى الضباط » نزلت فيه فرآیته قطعة من أحسن متازل اودلا 
وایس ف المرج إلا شارع رئيسى واحد هو النی يقطم الساحة الکبری أه 1 
الحصن العثماتى ور بالسوق وال امع حيث الى الوطنى بأزقته وبيوته التلاصف . 
أما ای الاوری فهو حول الحصن » وكمتاز بیوته بالسعة والنظام والبساتين ‏ 
واذا كانت برقة فقيرة فى آثثارها القديمة » فان طاميتة عل الس من ذلك 
غنية بها . وبقدر تفاهة القرية الحديثة كان عز طلميتة القديم واتساع أرجأ 
فإن ما بق متها يدل على أنها كانت تد من الباحل فى عرض السبل إلى ال 
الجنوبية » وأنها من حيث تنسيقها لا تقل عن مدن البطلمة الأخرى عا فيه 
الاإسكندرية ۽ فشوارغها مستقيمة » ومبانيها فاخرة » يدخلها الزار من الب 
الفر القدي الذى لا زال تاعا إلى ارتفاع يزيد عن ستة أمثار » وعل جام 
تقوش إغريقية وعربية كثيرة » وف الجنوب آثار جسر لامياه كان بصل, 
جارية على بعد أربعين کیلومتر فى الیل بخزان الماء العظم الذى بعد من 


اهن 


رحلة فى برقة 


وا کل الامثة غزانات الماء الرومانية » بترل الإ مان إليه من مدخل معین» 
ایج » عبارة عن سبع حارات ميقة تقطع سبع أخرى فى زوايا قائمة » عروشها 
1 ومیکة . وفوق هذا الزان السوق ( الفوروم ) » بتوسطه هيكل 
لغض أعمدة قد تکون جزها من معبد لعبادة القياصرة . والمدينة عامرة 
# ار البای اليونائية الرومائية الفخمة» قام الاثريون بإصلاح ١‏ أحدها وهو 
اضر لثرى” من أثزيائها لازاات ات ناوج عليه علامات البذخ والترف بأجلى ما تظهر 
٭ حتى فى قصر جانوس العم با کروابول قورینا . ورعا کان امتع ما فيه 
الفسيمساء البديعة التى تزدان بها آرش حجراه من حت دقة لت ال 
5 الرصوم النباتية واطيوانية وبرجة 2 ألوام نبا > لاسيا صورة لك میدوسا 
امیش لوجية تعد محفة يما ذ نها من حياة يربق وآلوان زاهيتة صافية . ووسط 
هذا القصر افورة وحمام ااسباحة يحيط مما صف من الخد اة 
اأرخزفة ای له الصناغة . وى و lL‏ جد TE‏ 1 كن 
الخدم وعدد من الموائيت الجانبية جذاه الطريق العام اظارجی . وق طلميتة 
2 ذلك آثار لدار عثیسل يونانية وملعب روماتى ومدرج لا لعاب المصارعة . 

5 أنه یوق کل ذلك مبتى الكنيسة الكاتدرائية العظمى التى ترجع إلى 
1 رذ ارام السیحی ؛ لان بانیها هو الاسقف سينيز وس آخر شخصي ة كبيرة فى 
عل الدب والفلسفة ارب بق القدم . ومن 1 باه لكو رة تتکون متات فن 
خائل اليونانية البليغة الى يندب فیپا حظ بلاده فى عصر الاضطراب 
فالثوضى عند ما اکتمح ابر مدا برقة اس بعد أن هدم الهود حصونها 
اوا أهليها . وقد اهتم الا بطالیون بكنيسة سينيزيوس اهتاماً عظيا » 
وأمادوا بناء كثير من أجزائها كا كانت . وهی بلا نزاع من الامثلة الفريدة 
لبان الديكية ية الحضة فى عهد القلاقل والثورات . فدخلها عبارة عن منفذ 
لا 6 2 من رجل أو رجلين بولوجه » وحوائلها ار 


اف ردمانبا آپار وصبارخ لاختران المياه تحت الأرض شون مامتها إذا طال 


ارها ٠‏ وفوق كل ذلك يقول علماء الآثار إن بينها وبين الكنائس المصرية 
انية ار من ناحية 2 وللعار وتلسیق ق ردهام وهياكلها 


6 ااهفكامهحا/7امه عام هطاعم ها 2910۸۸۷۸ 


رحلة فى برقة 


من الآاثيل والأمندة والرسوع الملونة وقطع من الفسيفساء وغير ذلك مما بد 
رويته ويصعب حصره فى هذا المقام . 


7 طثرة یناتک 


هى المرحلة الآخيرة من رحلة ماويلة . . والمسافة ما بين المرج وبنغازی 
PTAA‏ ا “و تقع نع طقرة على أقل من منتصف الطريقا 
إلى بنغازى . وطقرة مثل طلميتة كانت فى الماضى إحدى موانى مدينة رق 
ولکنها الان أعظم اتساعاً » وا کش تنسیقاً» وأللف هواء » واخث رو 
من طاميتة » إلا أن آمارها عبارة عن أ كوام لم تمسها بمد يذ الحفارين والائريين 
امنقبين بجد» فهی لذلك حقل بكر لبحث والا تاج . . 
وطقرة المديثة قامْة. إلى الداخل بعيذاً عن الساحل » فى حين توجد اميه ۲ 
القديمة بحوار: قلعة تركية على شاطى” البحر . وحوائط الدينة البيزنطية كاملا 
الدائرة من عهد الارمبراطور جستنیان فى القرن السادس الیلادی » ولیس ف ۱ 
بوقة القدية با كلها ما بضارع هذا الخائط ق احتفاظه بکیانه . وداخل المدين 
من ناحية الحصن العثانى الطریق الرئيسى الذی يخترقها من الشرق إلى الفرب 
وهو مستقم مرصوف بالحجارة » وال جائبه من الناحية الشرقية الإدوبية ]اد 
هيكل وعد رخامية ورءوس عمد مبشمة علیها صلبان بيزنطية تدل عل أن 
بالمكان كنيسة من ذلك العصر . کا بلاحظ أن على مش أجزاء تلك المد 
فوشا عريبة من مهد ماخر ٠‏ وفبا دون ذلك لا یکاد اراق عيز ا 
بان خرائب المدينة النى مختلط ق تلاطا وأ كوامها الزماد بالحجارة وال 
التکسرة ٠‏ وخارجها حو الشرق عل مقربة من الناحية الاخرى الحمن الت 
توجد آثار مقبرة منقورة فى الصخر » کشف عنها طليار بر طانى فى الم 
الآخير » وتقل محتوياتها المتواضعة من عظام وآنية نفارية وزماجية وأد 2 
مختلفات إلى دار التحف السغيرة ی منزل الا دارة بالمدينة الديثة. 3 
أما بنغازى فيدركها السافر فى أرض منبسطة» وق حدودها انوا 
! العرقية منطفة الملاحة التى تغمرها میاه ملحة قليلة الغور » يستخرجون 8 
الملح على غرار ماهو حاصل فى بحيرة مربوط عند الاسكندرية . وبلاحظ الانان 
fA‏ 7 7 
Milpsi/wuwwfacebook.com/books4all.net‏ ` 


رحلة فى برفة 
ور ل ره من دخوله إيأها أن ما الما من وطأة الغارات ألوية ل يئل مدينة 
| اخری بشمال إفريقية غير طبرق . فانك لا تری طریقا من ارةها إلا والمتخرب 
أ هن مبانیه يمدو العامر . أما الما الکبری التى بالغ الا بط ليون فى الاسراف 
| ل ناملا مبالغة تفؤق حد الحسبان » فا یتدم منها ُكامله » أصابت 
القنايل بعض أجزائه » وأصلح البرإطائيون الاجزاء الباقية ليستعملوها للدواوين 
#لسکی . وميئاء بنغازی العظلم أصبح قليل النفع لكثرة الغارق فيه من 
. ورعا كانت الاحیاء الى ۸ تصبها القنابل باصابات كبيرة تحص فی 
#منطقتى الکاندر ائية العفامى والسوق الوءانية . وجو بنغازی غير جذاب تغاب 
"١‏ ليه الحرارة التى ليس فيها من جفاف المواء ما يشفع ها ويخفف من وطاتها . 
۳ وبارغم من أن بنغازی ذات مكانة ف تارج القديم » حینا كانت تحمل | 
Berenice‏ زوجة بطلیموس اثالث » نهی خاليسة من الآثار التى تدل 
مجدها التليد . وکل مامت لذاك التارخ بصلة هو أن الأقدمين حددوا 
قم الجحيم ولمم وردافى أساماير الاطة الم ولوجية» عند نقطة قريبة 
من ببريئيس فى جهه ندعی « لیتی » عل عشرة كيلو مترات من بنغازى على 
ریق مطار بنينة الشپیر . 
3 وهذا امحم المیدولوحی ‏ بختلف عن جهن ذات ت ااسعیر الى نمرتها فى 
نا القدسة » فهو عبارةعن مغارة حميقة فى لطن الارض وادلة إلى الما 
. نؤلت عشرات الدیج. إلى فوهتها مع زميل يقودى بين أحراش كثيفة » 
إذا ما وصلنا إل حت ندا ارح الأبدئة أوقدنا مشاعانا » وهبطناق الغار 
4 وین عل اه در وجل 6 الى اسلامة » وکا عتا ف ضاق با 
لو » واتخفض الصخر المتدلى غلى رءوسنا 0 فاتحنينا واحنینا حتى کادت 
۱ اسم من شدة الاتحناء . وأخيراً علا السخر وانفرج الکان خأ » 
: الظامات تكاثفت حتی كأن سوادها قد امتص ضوء الشاعل » فکنا ری 
E TE‏ الابدی » ثم عبرنا قنطرة 
2 » وإذ بقائیبی يصيح بى أن قف » ولن تستطيع إلى ما بعد ذلك سبيلا. 
() منارة ليق الى ییا الرب الدق الک اعبرها التكاب الأفسون ال بى 


ابون وبطلیموس الجترافى با فيها من ا لياه نهر من هار یم الیتولوجی تعرب منه آرواح 
ادى آفراحها وأتراحها فى الاغى على الأرض . 


رح فى برقة 


قرت ریم 5 غريسة لا أدرى أهى ارج لمامل لوف لنوزی | 1 
يعترى المرء ء فى اعاق الظامات وهو لا مرف إلى أبن يسوقه القدر وتسوقه 
القدم » أم هی البزودة التى يشعها ذلك الماء المناج النى علا بقية السارة 1 
مسافات طويلة » والنى من أجله استوقفنى زميلى عند تلك النقطة 1 ۱ 

عدا آدراجنا من جدید تتخبط فى تلك الظامات » وطلیت من ديق أذ 
يرين جنة الآطة اليوننية التى حدثنى عنها لتمویض ما نالی من جحيمهم > 
فصمدنا إلى دنيانا حن الانامی" » وعبرنا الطريق الجاورة » وإذا (صدیق كد 
إلى مساحة من الارض الرام » کتب على پابپا أنبا خصصة لوزارة الطيراذا 
الحربى » ثم قال : هذه هی ان ای تنشد رویتا . فکان بذاك حسن اقا 
إذ لم عض أيام معدودة حتى امتلیت متن الطائرة التى أقلتنى إلى آهلی ووطی 
من مطار بنينة فى هذه المنطقة بعيتها ٠‏ 1 


زاربال عله ١‏ 


(۱) هذه امن »مروفة فى کتب المثواوجيا باسم 13050671808 وینال إن زیوس ۳ 
ع عات كن لم رات يور ل با : 7 


2 tt 


الملكة شجرة الدر 


2 ما توق السلطان الثاصر صلاح آلدن ملك مصر والشام فى سنة ٩۸ه‏ ه 
۳ م ) ترك ملک شاعغة » ولكنها مفككة العری ۽ وکانت وفاته خائمة 
من أجد عهود الا,مبراطورية الاإسلامية المصرية » ففيه حطمت المملكة 
فىفلسطين » واستردت بيت المقدس (۰۸۳ ه) ومزقت قوى الصليبيين 
ر اللاماء. وخلف صلاح الدين ملك معر ولده الماك العزيز » وكان ابه 
© » وخلفه فى الشام ولده الأفشل » وفى حلب ولده ار . ويذا اقسمت 
المصرية الشاعخة إلى ثلاث ماه » وأخنت قواها نی حشدت من 
تس لارية مادء تتبدد فى سلسلة لانباية لا من اروب الاهلية » 
لشبت ارب حيتا بين المزيز وأخيه الافضل . ولا توف العزيز بعد قليل قى 
عل وه على عرش مصر ولده المنصور طفلا» سنحت الفرصة 
#فضل فقدم إلى مصر بدعوة من الامراء » واستولى على زمام الامور بضعة 
تبر » ولكن المرب ثعبت بینه وبين سه العادل واتبى الام بهزعته 
امتیلاءالمادل على عرش مصر والشام . وهنا 1 نس الفرم ضعف المملكة 
یه » وقدءت حل صليبية جديدة إلى مياه فلسطين » وطمع الفرتج فى 

داد بيت القدش » ونشبت بينهم وبين العادل عدة مواقع اتبت بعقد 
ل بين الفریقین ( ٩۰۰‏ ه = همواام) . وف عصر الاك المادل هبط 
ّل هبوطا شديداً » وعانث مصر من القحط والفلاء أهوالاءروعة يصنها 
ك قبد اللطيف البشدادى نزیل مصر بومگذ وصفاً ريف له الفواد فرتا © . 

سنة ٩۱۵‏ ه عاد الصليبيون إلى مهاججة مصر » وزحفوا على مدينة دمياط » 


۳ ) راجع هذا الومف فى کتاب « الافادة والاعتبار » ليد الاطيف البقدادى ( مر ) 
۲ وما پیدما . 


تسا 


نك شجرة الدر 


وسار الکامل ولد العادل وتائبه عصر لمقاومتهم ۽ وقدمت عساکر العام بقل 
آخیه الاك المعظم » ولسكن الصليبيين استولوا على دمياط بعد معارك شديدة 7 
وارتذت القوات المصرية إلى قرية المنصورة جنوبا ۽ ومات لك العادل ]80 
ذلك وخلفه على عرش مصر ولده الكامل » وف الشام ولده المإك اقم 
وعاول الفتلسيون أن يسيروا من دمیاط إلى الداخل» ولكنهم ردوا على قرب 
من المنصورة (18<ه) . واتتهى الا بمقد الصلح بين الفریقونا عل ا 
يخلى الفرغع دمياط » ويستردوا بيت المقدس عدا الاحیاء والمعاهد الارسلامي ۳ 

وحك الاك الكامل زهاء عشرين عاماً » وامتد حکه إلى العام واستقرت 
ال#مور ق عهده وتوطدت أركان المملنكة » وانتمشت قواها المبددة .وتوف 
سنة ۱۳۵ ۵( ۱۲۳۷ م( . ١‏ 3 

غلفه على عرش مشر واده الاسفر الملك العادل أبو بكر وکان ناله 1 
وکان ابنه الأكير الشالح جم الدين نائبآً عنه جحلب وبلاد الشرق فلم رف 
التصرف » ورأى أنه أحق عاك مصر مرت آخیه ؛ وسار فى انصاره 
الحلاف » ووصل إلى جنوى الشام بسد عدة وقالم وخطوب . وهنا دي 
الناصر داود صاحب الكرك كينا وأسره وزجه سجینا ال القلمة مع لمع 
حشمه وجاریته شجرة الدر أم ولده خلیل (صفر ۳۷ م) > فلبث دس 
EE]‏ ولا غلم أخوه العادل باعتقاله أوسل إلى ساحب الوا 


۳ 


يُطالبه بتسليمه نظیر فدية كبيرة » فأبى اللاصر وطالب مقابل تسلیمه بلج 


دمشق ۽ فمندنذ اتفق العادل مع مه الال صاحب دمشق أن يلاها ! 
الناضر ویحصرانه بذلك من ااشمال والإدوب . وف أثناءذلك تنام الناصر © 
' أسيره الصا جم الدين » وأطلق سراحه وتحالف معه على أن يقطفه اكا 
وستقل هو علك مصر . 9 


ویطلق يد الندماء والعابثين فى شؤون الدولة » خقد عليه دمم الامراء» ۵ 7 

منهم جاعة من الماليك الكاماية تخشی وء العاقبة وتری فى الاب العادت ي 
طائشاً لا يصلح لاماك وتتربض الفرص للوئوب غلیه . فاما سار العادل عاذ 
الناصر صاحل الكرك », رأوا الفرصة سانحة العمل فساژوا إلإه فى مج 
ببلبيس » وأحاطوا بخيمته وقبضوا عليه وكتبوا إلى المالم تم الدين دحا 


الاک شحرة الدر 


لتول الاك . فسار ابا إلى مصر فى عصبته » ودخل قلمة الجبلل وجلس على 
لوز کی امد بو )مهس آخیه المادل وزجه إلى ظلام 
السجن » فلیت فيه عدة سنین» دس عليه الصا من خنقه (545ه) ء وبذا لى 


۱ ايت ال 


7 كان الاك الصا نم الدین حينا جلس على عرش مصر فتی فى حو الرابعة 
والثلاثين من مره » وكان مولده عدينة القاهرة فى سنة ۸۲۰۳( 2۱۲۰5) 
لالت ومع . ولا استول الفري على دمياط ام أبيه التكامل (١٠٠ه)‏ 
وقد الماح : بينهم وبينه » أرسله أبوه مع تقر من الامراء رهيئة إلى الفرغ 
ال سابل رهام حتى تنفذ شروط الصلح. ولا استولى الكامل على الديار الشرقية 
نوفیا ) مين ود سا نائباً علیبا ( ۹۲۹ھ ) ثم أرسله فى سنة ٩۳۱‏ 
ا اروم البيزنطيين) . ولبث الصالم نالب على الديار الشرقية » حتى توق آبوه 
رم وان اال من انلوب حت استماع أن ملس عر مسر 
اه من أخيه المادل حسبا قدمنا . 
3 وغل السام مصر فق آواخر سنة ۷ ومعته شجرة الدز خطيتة 
۶ ولده الاصفر خلیل . وقد كان »دم شجرة الدر يومكذء فيا یبدوء أول 
تهذها ,عصر . ولا تذكر الرواية ها قبل ذلك إلا حینا سجنت مع سیدها فى 
0 ك قبل ذلك بأشبر قلائل » وهو ق طريقة إلى ضر . وتقول لنا 
7 لة با كانت فى صبة الصاح مذ كان نائباً عن أبيه بالمشرق » ثم مبته عند 
3 إلى مصر » وشاطرته 7 لام الحنة والاعتقالبشجاعة وصير . ۷ 
فصن" هذه المرأة الى سطلعت غیربمید بلاط مصره والتى قدأر ا أن تتولى 
کرش مصر فيا بسد » وأن تندو يتبوئها الملك مثلا فريداً فى صحف التارخ 
4 رسلامی ۶ 
٠‏ كانت شجرة الدر حسما تصفها الرواية « جارية » ركة أ أو آرمنية آورومية» 
اه الاك الصاط أيام إقامته با عرق . وهنا يبدو السيب فى عجز الرواية عن 
00 النجوم الزاهرة ج 5 س ۰۳۷۳ 


tr 1 
تا‎ 


اللكة شجرة الدر 

أن تقدم إلينا یا عن حقيقة أماها ونداتها » فعى لم تكن إلا واحدة من أوف ‏ 
الجوارى اللا كانت تغص يهن قصور الخلفاء والسلاطين فى تلك العصور »وه . 
تمرف الرواية عنبن شيعا إلا حینا یسلم تجمهن فيغدون « أمبات ولد » بنج 
الخلفاء والسلاطين » أو بجزن بذكائين وقوة سحرهن إلى ميدان الل 
والنفوذء و بشاطرن فى توجیه الشؤون . ۳ 
وهکذا فإننا قف على ذکر شجرة الدر لاول مرة فى سنة ۳۷+ ه وه 
يدها اللك الصاط فى طريقه إلى مصر» وتصنها ارواية عندئذ « جات 
وخظيته وأم ولده خلیل » . وإذن فقدکانت شجرة الدر عندئذ ما تزال جار 
وأم ولد فقط » ولم تكن قد غدت زوجة شرعية لاملك الال . وقد کان ولاه 
« خلیل » يومئذ فا يبدو طفل لا بتجاوز بضعة أعوام ثلالة أو أزبعة » وق 
مات کا نعل وهو مایزال فى طور الطفولة . وتؤيد.الرواية على ذلك أن شجرة ال 
حینا حت مع سيدها إل قلمة الكرك »كانت عاملا فأسقطت غا وروا" | 
فإذا فرشنا أن هذا هو جلها الثانی بعد ولدها خليل » وإذا ذکرنا أن سيدها 
الماك الصا اشتراها مذ كان نبا بالمشرق 'حوالى سنة ۸٩۳۰‏ فإ نا نستطیع ال 
تدر سنها حین دخوطا إلى مصر عل الآقل بنحو خسة وعشرين عاما'. 
وكانت شجرة الدر امرأة بديعة الال وافرة الخال والسجر » حا 
التتقيغة» بارعة فى القراءة والكتابة . وتنوه الرواية فوق ذلك بوفرة 155 
ودهائها وحسن تصريفها للأمور . وإذن فلم تكن شجرة الدر ثانیة قف 
فقط » ولكنها كانت فوق ذلك تتمتع بشخصية قوية » وقد استطاعت ۶ 
بمید أن تحرز يخلالها وقوة نفسها مكانة متازة لدى سيدها » فكانت ج 
الآثيرة » وتوثقت مکاتها عولد ولدها خليل » وبرزت الامومة من بين عا 
فعرفت « بام خلیل » وغلب عليها هذا اللقب حتى بعد وفاة ولدها » ولام 
طول خياتها » ولقبت به"حين قولت المسرش قعرفت « باللکة عصمة اا 
أم خليل شجرة الدر »7 0 


(۱) تلف الرواة الاشلامية فى ععة اسم للك شجرة الدر + فتذكر مش 

أنه شجر الدر ولیس شجرة الدر . وعن آورده بالميغة الآولى آی عجر الدر جال 
ابن واصل وهو مورخ مار وغد ذکرها على هذا النخو مرارا فى کتاه « + 
الكروب ف أخبار E‏ ( غطوط دار الكتب ج۲ لوحة ۰۳۱۲9۳۳۱ 
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الاک شجرة الدر 


"٠١‏ ولا ابتسم الدهر للك الالء وتول عرش مصر تألق م جارنته و-فلیثه 

جرة الدر إلى جاب نجمه . وکان فوق حبه العمیق طا بتدر مواهيها » 
' ورججان عقلها ؛ وکانت مذ جم القدر بشما لماو ه ق تدیر الامور محکنبا 
" وصائب رآیما» فلم تلبث أن تبوأت فى البلاط وف الدولة آمعی مكانة » وغدت 
43 غير متوجة » پغلب تفوذها وساطانبا كل تموذ وسلطان ۽ ول تلبث أن 
| فدت مرجم الام والنبى كله .. ورأی الملك الصاط أن هذه المرأة الموهوية 
۱ حرة التى فتنته خلاطا الرفيعة » تستحق أن تکون أ كثر من حظية وأم 
وله » ناعتقها وتزوجها . وم تبق‌شجرة‌الدر بعد" جارية تسمو مجماها وسحرها 
ولتکنها غدت غير إميدة سيدة القصر الشمرعية .كانت هذه الجارية التركية أو 
الأومية تلعب يومئذ فى بلاط القاهرة تفس الدوز الذى لغبته من قبل صبح, 
۱ نافارية جارية الا ک المستنصر وأم ولده المؤيد فى بلاط قرطية . ولا توف ابنها 
غلیل طلغلا بعد ذلك بقلیل » لم تصدع هذه الضرية اللية من مرکزها بل لبثت 
4 بنةوذها وسلطانها . 


ملامية ف مقال ا ۳ 13 و عن 0 مصر 
۵ ) ولکن فزيقاً آخر من للؤرحين ولا سا للتأخرين اد الق اش 
الدر ومن موّلاء المندی فى « الواق بالوفيات » وان ترأوغل فى < سآة 
مان » ( وقد تمل عنما صاحب النجوم الز اهرة ) والقریزی فى كتاب الاوك وف الخطط) 
الاين شا کر الكتى فى ( فوات الوفبات +۱ ص )٩۷‏ وان تفری بردی فى ( النجوم 
٩ +‏ ص ۳۷۳ وما بمدها ) ولو أنه فى کتاه انهل الصا يسما شجر الدر 
لوط دار الكب ح اس 103 1۷۷ ) والسيولى فى تن التاشرة ( مس ۲۸ 
/ ۳ وان لاس فق ( بدائم الزهور فى + ١‏ س ۸٩‏ ) . ومن‌الثرب أن ابن خلكانوهو 
ب من هذا العصر ار اسم شجرة الدر فى سائر الوالن الق ها علافة بها مع أنه 
1 كنا من با الاك التكامل والسام والمادل وغير 
1 وم آه یتوان اسم حجن اهار هو فت اس من انا ارعية خصوصاً وأن ابن 
وهو مؤرخ معاصر عرف اللكة و اتصل ببلاهاها بؤيد هذه النسمية فانه يلوح لا من 
أخزى أن | 2 الدر هو الاسم النالب الى كات ۱۳۱۵ قرو 
له :أو POE‏ الاك لني اقب مب - وهدا فشله وأخد به معطم 
روخن للصر بين وق مقدمتهم للتريزى . وقد رأينا عوج ابا 31 1ت جم وني 
"كثر ذیوعا . 


للك شجرة الدر ۶ 2 
وکان الما جم الدين ملكا متين الق وافر اطشمة شديد الميبة » عقت الوا : 
والعبث » ویژثر العزلة وعیل إلى صحبة أهل الفضل والتق + ولا مختلط ۰ 
بالشعب . وكان يكل شئون الدولة إلىكشّابه » وله شعت خاص بلعب الصوا 
وإنكاء الأبنية الفخمة . وأما شجرة الذر فتصفها الزواية بأنها كانت إلى 26 
خلاطا الشخصية البديعة امرأة وافرة الميبة ميل إلى التدين وتشفف بحب ا 
وأعمال البر» وها فى هذا السبيل ما کر لا حعی ؛ ©١‏ 
وا يكن لامك الما فى الوقت الذى بلثت فيه شجرة الدر أوج © 
سوی زوجة خللة أخرئ وهی المروفة ببنت العالمة'» ؤكانت زوعا 3 
ال وکندار (حامل الصو ان). فما توف تزوجها من بمده . و یکن بنجو 
العديدات من تدای شجرة الدر فى مرکزها أو نتسانى إلى تنوذها . 


۳ 
ون الماك الط منذت.وئهالمرش بایصلاح الا مور وتونايد الدولة» وا ۱ 
ررابهاالمکت» واه التوفرق فاستولى على دمدق من عمه الفا ۳4 
وعين نائبة با الصاحب جال الدين يحي بن مطروح » وعين ولده الم ی 
شاه نبا على البلادالشرقية . واستول بمد ذلك عل عسقلان » وانتزع ال 
وأماا من صاحبا الناصر داود حيغه القديم . و تعض أعوام فلا 
استطاع أن يبسط سلطانه على معظم أتحاء المنلكة الصرية القديعة وان 
على أطماع الموارج والمتغلبين فى التواحى . 
وحالفة التوفيقأيضاً فحاربة الصليبيين فوزميم ف مدة وقائع حلیة » و" 
جنده على بيت المقدس وهزءوا الفرتح وأحرقوا أحياءها النصرائية الى 
لیم أيام الملك السكامل » وأعادوها إلى حثليرة الإسلام مرة أخرى 
۹۵ 7 
و الاك الما هو منشی فرقة الماليك البحرية التى لعبت أعظم دود 
مصر ف القرئين السایم والثامن امجرة ( الثااث عشر والرابع عثتر من 


() الجوم الاامرة ج داس ۷۹م ا 
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للاك شججرة الدر 

3و خرش مر متهم ثبت ”حال من الماك العظام . وکان الملك الصا نشف 

۶ الماليك الترك » وقد اقتنىمتهم عدداً وافراً حتى ضأقت القاهرة بهم» وضح 
من عبثهم واعتداءانهم على النفس والال ء وهو ما وصفه شاعر العصر 


8 ما الرئفی يوبأ كت من رل بدواته هر غارب 
| قد آخذ الله أيوبا بغعلته ظالناس كلهم فى ضر آیوب 


عندگذ رأی الما أن یعدم عن العاصمة » فانتتى طم فی‌جزيرة الروضة على 
4 من المقياس قلمة خاسة أسكنهم + اء وتا الماليك البحرية » وزودم 
ل شبری من الشوانی المسلحة الى اعدت لقتالالصایبیین » وكانت عدتهم 
لف مماوك » وقد عرفوا فيا بعد برجال ( ال ) أو ارس السلطاق » 
لا ا أثر عنهم من الشجاعة والبراءة فى القتال قوة لا يستهان بها . 
وأساب املك الصا فى أواخر عهده مرض عضال بدت أعراضه الخطيرة فى 
سنة 45+ ه وقد وصف بأنه ناسور وعسر بول تلته قرحة فى الرئة . 
حوادث الشام يوفكذ تزعج السلطان حیث استول ولو" ای ما 
على مص » فسار السلطان برغم من مرضه إلى الشام لا جاد مص > وحمل 
۶ وهئااك بلفته الانباء باق حل صلينية ضخمةی طریقها إلى مصر . 
إل التزول عن جمس لامتغلب علم! » وعاد إلى مصر فى محفته » وقد 
المرض » ونزل بقوانه فى إثعوم طناح عل مقربة من دمیاط التی کانت 
ك الین جار الصليبيين المفضل لافتتاح مر » وک دك فى ارم سنة 
2 
اقع أن مص كانت تواجه عندئذ أعظم مه میت لها » وهی 
ية السابعة النى قصدت مصر بقيادة لوإس التاسع ملك قرفا المعروف 
الويس . وكان النزاة قد أمضوا الشتاء فى قبرص ثم ساروا إلى مصر فى 
خم » ووصلرا إلى المياه المصرية جاه دمياط فى ۲۷۱ صفر سنة 49 ه 
۱ ۹ ) . وق الال أوفد لويس نسم سل إلى ملك مصر بكتاب 
بوجوب المضوع والتسليم » ويؤكد له أن القاومة عبث وأه شيصل 
هن كل ثیء ‏ وأنه جاء لعسکر کندد المی رد 


4 ۰ و 


الاک شجرة الدر 


مرا کا قدمنا » وكان البلاط فى حيرة » ولكن شحرة الدر كانت بوم إل 
جانب السلطان » وكانت تبعث بشجاعتها وثياتها إلى السلطان وبلاطه دق . 
والعزم . فلا وص ل كتاب ملك الفرنم حزن السلطان واغرورقت عيناء إل ا 
ولكنه تذرع بالشجاعة والامل » وبت ]ملك الفرع بکتاب من | 
القاضی اء الدين زهير الشاعر الاشهر يرد فيه الوعید بالوعيد » وین ۰ : 
مصر وما أحرزته على الصلیبیین من الاتتصارات» وینذر فيه مك المع ٩‏ 
سیغدو صرێع عدوانه وبغیه. ez. ۲٩‏ 
وق اليوم تال ازل الفرتم إلى البر » وکان لسن قد حمق ۳۳ 
وشحنها بالقالة والسلاح » وکان من النتظر أن تقاوم الغزاة مدی ك 
ولکن الفرغ حینا نزلوا إلى البر الفری » ووقمت ينبم وين السك 
الناوشات الأول انسحب السامون إلى البر الشرق » وعندئذ دپ ام 
الحامية » فا كاد الیل برخی سدوله حتی غادر السامون قواعدتم وارتدوای 
المعسكر السلطانى فى آثعوم طناح ء وهرع فى أثرم أهل دمیاط تارين هلي 
ودخل الفرح دمياط فى صباح اليوم التالى دون قتال ولا مقاومة» واستواد ۰ 
ما پا من الذخائر والاقوات الوفيرة . واستشاط السلطان حنقاً لما وقع 
اند المامية المهزومة الامیر نفر الدين يوسف » وأ مخنق: عدة ك 
مقدی الاد جزاء جرد ومخاذ 5 


الجديدة » وقدم أسلول نبری من الشوای المربية ورابط فى الل 
المدينة » وأنغفت الاوامى بحشد ال ند إلى سار الأحاءء وتوافد على المت 
السلطاى سيل من الجند المتطوعة والعريان ء وبذل السامون نية جهدم فا 
لمواجهة اططر الذام . وكان الفر فى أثناء ذاك قد استقروا بدمياط دا 

بالمقاتلة والسلاح » وأخذوا يتأهبون لازحف موب الجنوب - 3 


(1) داجم نس عبن الكتاين فى « الدلوكا فى دول اللوك » للفريزى ج31 ٠‏ 


اللكة شجرة الدر 

٠١‏ وكانت المناوشات تقع أثناء ذلك سجالا بين السامین والفر ج » وکا سقطت 
ماعة من الفرنم أسرى فى يد السامین أرسات إلى القاهرة وطيف چا لثقوية 
لوح المعنوية لدی الشعبالقاهرى الذی ساد عليه الوجوم مذ سقطت دمياط . 
استلاعت عساکر الشام من جهة أخرى أن تهاجم الصلیبیین وأن تنقرع مهم 
خدینة صيداء ء -فاء سقوطها معززا للثقة والامل . 

واستمر الا عل ذلك زهاء ستة آشهر من صفر إلى أوائل شعبان ( من 
ايه إلى نوفبر سنة ۱۲۵4 ) والسلطان الصا أثناء ذلك یمانی أوصاب الرض 
سیر إلى الموت بخطى بطيئة . وف أوائل شعبان اشتدت عليه وطأة السل 
6 أصابه إسهال عبل باغاعة» فتوفی فى قصره التواضع بالمنصورة ليله ۱۵ شعبان 
مه ۷ ه ( ١؟‏ نوفبر سنة ۶۱۲۵۹ ) وهو فى الرابعة والآربعين من مره . 
1 #اوصى قبيل موته بالعرش لولده الملك المعظلم توران شاه نائبه فى الديار الشرقية » 
لكان يومغذ فى حصن كيا من أعمالدار بكر » فأتفذت إليه الکتب تدعوه إلى 
مر عل عجل . 

4 ۳ 

كانت وفاة السلطان فى تلك الاونة العصيبة ضربة مقولة » وکانت کنيل بأن 
تمض ع کل تدبير وأهبة للقاء العدو المغير . ولکن القدر كان رحبا عصر » 
4 اشكر أن جنار لهاد لوف واتاءلسار > الحم ية ار 
5 35 


ازمة » شحرة الدر . 
١‏ كانت شجرة الدر إلى جانب زوجها السلطان الریش فى قلب العسکر 
الملطانى ‏ تقرف عل تدییر المؤون وإتفاذ الاواص ععاونة رجال الخاض 
مین »وق متدمتب الآمير تفر الدين بوسف ۸ وتحسن الطواشى . وكانت 
لقب سير الرض بزع » وتتوقع موت السلطان من وقت لاخر . فاما وقمت 
اة العزنة » كانت عل قدم الاهبة » وکانت قد قررت آبرها » واتخذت 
١‏ متها لمواجهة کل احتال . كانت تلك المرأة الذكية تمرف أن وفاة اليلطان 
_ مرف تثير الاحقاد الدفينة» و عزق وحدة الیش والامة» وتذ كى ضرام المرب 
علية امخربة كل ذلك والبلاد تواخجة خطر الغزو دام » والعدو المثير جائم 
# ارضها يتأهب لا نزال ضربته القاضية . 


للك شجرة الدر 


وهنا تبدو عبقرية تلك المرأة المدهفة . ذلك أن السلطان ما كاد بال 
الآخير » حتی استدعت الآمير نفر الدين يوس فکبیر الما » وعسن اللوائى 1 
واوصتها بكبان موت السلطان خوفا من سوء العواقب » واهقت مدب ي 
* . تدبير آمور الدولة حتی يحضر ولد السلطان الملك المعظم من حصن كيفا » قاد 
للأمر . وكاق الامير تفر الدين رجلا وافر العقل والتدبيرء فبذل لتتفيذ ۰۰ ۱ 
الخطة » أصدق العون » فأخذ العهد عل كل من وقف على موت السلطان من" 
رجال الاس والاطباء والخلمان » وتول نمسل جثان الماك أحد باه الما 
ووضع ال مان فى تابوت حمل تحت جنح الظلام إلى اروضة» ثم دفن فيا بعد ف 
تربته جوار المدرسة الصامية بالقاهرة . وبقیت الخدم السلطانية عل ۳ 
والامراء يحضرون الخدمة كالعادة » وشجرة الدر تقول لهم « إللملان مرئض 
ما نص ل إليه أحد» . وكازالمماط السلطانی عد فى مواعيده » وكأن السلطان ج 
يتناول طعامه کالعتاد » وکانت الاوامر والكتب والمناشير مخرج کل 2 
مهورة بالعلامة السلطائية ( توقيع السلان ) . وهنا ختلف الرؤلية فق 
نف امک » فيقول البعض إن السلطان حینا شمر بدن أجل وفع على عده ۳ ۱ 
من الأوامر للاستعانة بجا على إخفاء موته حتى بحضر ولده . ويقول ل 
الاخر إن شجرة الدر کانت لبراعتها فى الكتابة تقلد العلامة السلظانة 8 
الأوامر جهارة . وق رواية مالثة أن الدىكان يقوم بتقليد العلامة الملطا ۲ 
هو غلام من غلمان السلطان یدعی سیل( . 9 
وعل أئ حال فقد استطاعت شجرة الدر أن تنفذ خطتها الجريئة جا 
الاعجاب . وفى غداة وفة السلطان استدعت مر اء السکر وقالت طم 
1 السلطان قد رسم بأنيحلفوا له ولابنه الملك العظم توران شاه » أنيكون 
بعده » وللأمير غر الدين يوسف أن يقوم بقيادة الیش وتدير أمور ام 
فأذعن الأمراء للأعر باغتبار أن السلطان ما يزال حیا ء ولكن بمجزه للرض ت 
القيام بالامر . وأتمذت شجرة الدر فى تمس الوقت إلى الامير حسام رو 
1 السلطاق بالقاهرة أمراً عورا بالعلامة السلطانية أن يقوم بتحليف أ كاب 0 ١‏ 


فادها 


(۱) راحم ان واسل ف«مفرجالکروب» ( مخطوط دارالكب ج۲ لوحة۳۱۲ ٩6‏ ۳ 
فردول اللوك (ج۲-۱ س ۳۹۵۵۳۳۹ ) والتجوم الزاهدة عن مرآة الزمان ( ج1 ص۱۳۳ 
i‏ 


o NE” 


۳ 0 3 
مه مدا عو وي‎ ee, 5 5 
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الاک شجرة الدر 
الجند بالقاهرة على ماتقدم » فقام بتنفيذ الامر بحضرة قاضى القضاة 
الانشاء الطاعر بهاء الدین زهیر » وصدرت الاوامر إلى خطباء الجوامع 


اء للملك المتلم توران شاه بعد الدعاء لابیه . 
' وسارت الامور حينا على هذا النحو والامیر نغر الدين بوسف يقوم بتدییر 
رون وإنفاذ الاواص باشراف شجرة الدر وتوجيبها . وسار لاستدعاء الملك 
عظم من حصن کیا زعم الماليك البدرية فارس الدين أقطاى . 


تم عبر الم ناد 
( بت ة ) 


e SO وسو لوا ا‎ OTT 


أريتريا 
مشاهدات وامال 


١ 


الاس من حق كل مصرى أن يتفوق إلى رژية بلاد توبطه ۳ ۳ 
سياسية وثقافية وناريخية : بلاد جاور بلاذنا بل تتاخم حدودنا وق 
اهتاما ! رحلت إلى أريتريا وأنا أنطلع ری ما تركناه فیا من أثر بعد ره 
طوية مستمرة وتارخ حافل . «استعدث ماأوعته الذاكزة من هن 5 
فتلاحقت عصوره لصب عینی : ۹ 

خلغت الصلات التجارية نين مص رالفرعونية وأريتريا جالیات مهم 
سواحل أريتريا قبل غصر البطالسة ثم ازدادت هذه الصلات فى عصر اللا 
ولعل آظهر الموالى 'فى تلك العصور ميناء د عدول > الى تمع أطلا 
جنوبى « مصوع » ۰ وقد أخذت ف الاضمحلال بعد رة العرب, 
القرنین الاول والثانى تلهجرة . وقد تثتى یبا شمراه العرب قذکرها * 

ورماحها : وکانت عدول حلقة الاتصال بين تجار المبعة والمند والین من 

وتار مصر من جهة أخرى . وظلت ال اليات المصرية فى ترا ی 
منها إلى مصر حتى القرون الأول للبلاد » إذ دخات أريتريا حت سلطان . 
« أكسوم » الذي نكانت ینم وبين مصر صلات ود مكين . وقد حافت 
على استقلالها الداخل نحت إشراف ولاة من قبل إمبراطور المبقة 
الولاة يستقلون بها بين حين وآخر كلا وجدوا فرصة مواتية . وقد 
التنافس القائم بين الدول الكبرى لبسط سلطائها على البحر لاجر يت 
أريتريا ٠‏ فنى القرن السادس عشر الميلادى استول المصريون أام | 
على بعض موا" ومناطق فى أريتريا ولات فى يدهم إلى عهد قريب 
استعراضا ریا ف صورة شريط سينا عن آم الحوادث وا 

وقعت فى أريتريا منذ عام ۱۸۹ . 1 


ا 
1 مات 


أريتريا س متاهدات وانال 


١‏ فى عام ۱۸۹۰ أراد ادبوی اتاعیز أنْ پردط میثاء «مصوع » بالنيل معدل 
1 دیدی بعد أن تزل له السلطان عن ميناءى وا کی ومصوح ف e‏ 
وف عام ۱۸:۹ ازداد تسابق الدول الكبرى وهی بريطانيا وفرنسا و ابطالیا 
فتح قناة السويس إلى المصول على مناطق تموذ فى البحر الاجر . وقد 
إحدى شركات الملاحة الانطالية من شراء منطقة فى خليج « عصب > 
من سلطائها ای كان تابعاً الح المصرى ۰ وطعن الحديوى إسجاعيل 
ل حة ألبيع » وطالب بریطانا باخلاء الإزر حتی لا تمعن الدول فى الجرى على 
هذه السمّة . 

' وق عام ۱۸۷۰ احتجت مصر على ایطالیا لهذا التصرف » وأرسلت حل إلى 
3 أن « عصب » » ولكن ال لم د ن من التزول فاضطرت إلى العودة . 
وف عام ۱۸۷۲ استولت مصر عل منطقة « کیرن » و5 بوجوس » ؛ وئللت 
ف يدها إلى أن احرجت إلى سحب قواتها عام ۱۸۸4 بعد قيام ثورة المهدى . 
٠‏ وق عام ۱۸۷۹ احتل الطلیان خليج « عصب » احتلالا عسکرا . 

وف عام ۱۸۸۱ هاجم الدنا کل بمثة ابطالية كانت راجعة مر المبعة ” 
ت وزارة الخارجية الا طالية بالاتغاق مع جلادستون عل اغ رة 
8 اعتبارها مسكولة سياسكاء وطلبت منها |جراء حقیق فى الادث . 

وف عام ۱۸۸۲ كان رد الطلیان على احتجاج ال کومة الصرية فى مسأل 
gee‏ « عصب » إلى الستعمرات الايطالية 


: وا عم مي اسول نلاو ا و یرل > 9 نیا 
لوا أول فرقة إنطالية ق «مصوع » واغتصبوها من اطامية المصرية 
و لوا العم السری وأجبروا المامية المصرية على الجلاء » ثم احتلوا المدينة 
3 ينا بعد أن احتاوها عسکرگا : وقد وصل خبر هذا الاحتلال من محافظ 
موع » بطريق « سواكن » » إلى المسكومة المصرية » فقررت الاحتجاج» 
و ناب الغالى فى مصر الذاث الشاهانية فى الاستانة بالخير » وكانت الدولة 
'فى شغل شاغل بالبلقان » وکانت اتكلترا عاكفة على الانتخابات » فل 
وا عنم أحتجاجاً رسيا » إلا"أن ذلك_زاد فى أغداء إبطالياً 


آریترا س مشاهدات وآمال 


وفى عام ۱۸۸۷ هاجم اراس ( ولا ) حصن « سحای » وتامت 
دوءالى » وحررت المنناطق الت كان الطلیان قد احتلوها من د سحاف ٤‏ 
«مصوع > ۰ ثم عادت إنطاليا قأعلنت ااية على « حباب » وال 
« سحانى » . غضت ها عدة قبائل . 1 
وف مام ۱۸۸۸ أعلنت إيطاليا حجايتها على قبيلة بنى مام . 

وف عام ۱۸۸۹ احتل الطليان «كيرين » ثم د أسمرا »الى كانت حت 
الحبشة » ثم استولوا على معتلم أرتريا الحالية » فاشطرت المبشة فى شهر ما “نا 
- هذه السنة إل عقد معاهدة « أوتعالى » معترفة بسلطان إيطاليا على الق , 
فى شمال خط د أرا لى ‏ هالاى ‏ ساعانيتى ‏ أسهرا س اتس بوحانت ۱ 
وف عام ۱۸۹۰ استمر الطليان فى سياسة التوسع » و عکنوا من ماهلا 
سلطان « الاوسا » وقد جلوه على الاعتراف بحماية إيطاليا على الدنا کل 3 
المنطقة التى تمر فيها التجارة بين مقاطمة « شوا > وميناء د عصب > | , 
منطقة « عدوا ». ١‏ 
= وصدر حینگذ مرسوم من ملك إنطاليا بتوحيد جيع اتاكات الاب 
عل‌سواحل البحر الار وشمها إلى مستممرة واحدة حمل امم أرتيا» 0 
إلى بحر أريتريا وهی التسمية اليونانية للبحر الجر ( وكلة أرتروس الیو 


معناها الاجر ) . 1 
وف شهر يونيه من هذه السئة هاجم الدراويش « أجوردات > واستولوا 
علپا وحمئوها . ١‏ 


وق عام ۱۸۹۱ فى شر مارس من هذه السنة حددت مناطق النفوة ذا 
إيطاليا وبريطانيا فى أفريقيا لشرقية . واضطر الطلیان رأس ( منجها )د 
رؤساء قبائل « «التیجری > إلى الاعتراف لا يطاليا بلمناطق الى فى نمال 
رك لات ر 1 

وف عام ۱۸۹۳ انبزم الدراویش فى « آجوردات > . ۳ 
۰ وف عام ۱۸۹۵ احتل الطلیان مدينة دوكلا » ثم انسحب مها ادرادی. 
ل إلى ما وراء العطبرق . وهزم الطلیان جي القائد البشی ( بانا آجوس) ۰ . . 
وف عام ۹٩‏ اتتصر الاحباش على الطليان فى معركة عدوا » وا 
...بایان تمرف لاتيوبيا باستقلالما . ولكن الطليان عکنوا بعد ذلك "لا 


۳۹ Ne E 


أريتريا a‏ واناد 


تد ء على « عديجرات » ومن ثم على «كسلا » 0 إلا أن الم ار صدر من 
دوما « انقلبوا إلى منازلک > ای ال اربع . 

وف عام ۱۸۹۷ استرد اليس الصری « كسلا » من ا 
| لإطاليا حكومة أرتيريا من عسكرية إلى مدنية طلباً لاستغلاها : 
. ال يكز قدحت مر مله اه افق عل اخفودایی ادك 
دان . 
۳ وق عام ۱۵۸۰۰ عقدت إإطاليا معاهدة اس 5 الحدود ين 
أديتريا والمبعة . 
٠‏ وق عام ٠۹۰١‏ تم بروتوكول الاتفاق على المدود بين إزيتريا والصومال 
لسى . 
وف عام ۱۹۰۲ اضطرت إيطاليا المبعة إلى التزول عن منطقة قبائل 
* التكوناما » وضمها إلى أريترياء وقد وافقت بريطانيا على هذا . 
وق عام ۱۹۰۳ اتفقت أريتريا مع السودان على إدخال تعديلات يسيرة 
فى المدو 
فق طم ۰۸ وقم اتفاق بن ارت و اطدشة لتحديد مسافة ستن 
گید متا بن الشاضى" وبين جدود المبهة » وهی منطقة د ادنا كل > التالمة 
الأرقيا. 
وف‌عام ۱۹۱۵ أبرمت معاهدة سرية فى لندن بين فرشا وبريطانيا وروسیا» . 

نص المادة ۱۳ منها : « إذا اتسفت أملاك فرنسا وبريطانيا فى أفريقيا على 
1 اطي مرو م 
* ديتريا والصومال ولیبیا وف المناطق المتطرفة من المستعمرات الفرلسية 

نا مل نی مرش ».ها ۲ لد طليان » إلا أن 
لسبین اذاعوه بشکل ختلف هو هذا : د إذا و تسا وبرإطائيا 
ا لك تترن هانان الدولتان بحق 


۰.3 


مال لیا والمستعمرات الفرئسية أو ابريطائية الجاورة > . وما بلاحظ 
أن هذه المعاهدة التى تتمسك يها إيطاليا يب أن تسقط من الساب ؛ إذ أن 
دبريطانيا لاعلکان حق التصرف فيا عهد الما نی‌الاشراف عليه اش 


آریتیا س معاهداث وآمال 
إلى هذا أن روسیا خلت عن تلك الماهدة » وأن دخول الولایات المتحد 
المرب العالمية الآولى قد غير من سير هذه الحرب - 
وق عام ۱۹۱5 اعترف مغر نابل لشؤون المستعمرات لا بطالیا خی | 

أريتريا الطبيعية على المطبرة » وضمن الصلات التجارية بين ابا 3 ۱ 
البجر الاجر . 1 
وق عام :۱۹۱۹ عقد مور روما» ول يكن الغرض منه الاتفاق على حا 

ریا بل کان هدفه تثبيت ملكية الصومال الفرنسى والصوماالبريطاق» ۵ 
من ند تتيجته أن أحيعلت المبشة من جيع الات 8 

0 و عام ۵ کانت ارا الباب الذى تدفقت منه العدات 5 2 
لغزو المبهة . 
وق عام ۱۹2۱ استول الملفاء على آریشرا - 5 
هذا استعراض لتاريخ يدل على تبافت الدول على هذا الباد الذى يعت 2 
البح لاجر وطريق التجارة بين المبفة والعالم امارجی . وقد أظهرت الك 
العنلدى أثناء اطرب المالية الثانية الس اب کیب اه : 


غ 
¢ 
5 
E!‏ 
ع 
3 
1 
35 
5 
8 
e‏ 
E‏ 
E‏ 
3 
تن 
3 


يشير فى تفس السافر إلى 0 روح التطلع وقوة و إلى ملتجرئ 
حتی يهم مصدر هذا الاععام 3 


۶ اس 


| أعطلى البطالسة لام القديم معلوماتجترافية عن سواج ل أفريقيا الف‎ ٠ ٠ ٠ 
e م ظهر ال‎ . E ولکن ی جعل من هد الوم ارض)‎ ۱ 
۳ ل الميهة المسيحية وال ما جمل ال وروبین يع لفون أب‎ 
می الذى يح على السود . ولكن الاررسالد‎ E. القسیس يو‎ « 
التبشيرية الكائو ليكية : من فر أسيسكان و یسوعیین ومعظمهم منالبرتغال» ل‎ 
إلى أريتريا منذالقرن الرائع عشر » فاضطرت ابشة وأرتيريا إلى إغلاق‎ 
منذ القرن السایم عشرف أوجه المبعرين» إلى أن حجرأ الرحالة الال‎ ٠ 
؛< بروس » ف القرن الثامن عشر» ودخل المبشة ومن ثم تتابعت الا‎ 
. الفركّسية الا #ليزية وال مانية والأريطالية والسويدية‎ 
عه مد ارد امسر ی عي‎ 


ENT SES 
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اک 


A 


E 
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آریتربا -- معاهدات وآمال 


ا . ومعثلم السامین شافعية ومنهم قبائل الهدندوة وبنو عامر وم بدو 
٠‏ وحباب وبلين وساعو ودنا کل وغیرها يسكن معمهم القری . وهناك 
ن السیحیون» وم يقيمون فى المدن ويحترفون الزداعة » وكذيك 
ری اباريوالكى نا وهنالك متام آخوی هاجرت [ل ارت ا 
1 منهم العرب والتود والسودان والصومال واليونان . 

EE 1 3‏ نهی أم وسائل المؤاصلاث من الوجهة الاقتصادية التصدير 
وا ستيراد » تؤدى إليها السكك الخديدية أو الطرق البرية حاملة البضائع من 
ة البلاد . وقد اهتمت إيطاليا قبل المرب العالمية الثانية بان تقرب بين 
3 وإيطاليا مخطوط الملاحة وأرصفة الشجن والتفريخ وتنظیم. البريد 
ت التلغرافية والراديو . وذلك لانها أدركت أن سهولة المواصلات 
۳ ل إناء ال وة الفردية والثرؤةالعامة » وهذا من‌شانه أن يخلق جو" Hi‏ 
آلاوری فى المستعمرات . واهتام الطليان بالتقريب بين أريتريا وإيطاليا 
: الطرق جعاهم يشعرون فى أريتريا بصلتهم الدائمة با الا . 

_ وف أريتريا خط خديدى واحديصل میناء د مصو © بالعاصمة درا 
الث إل السودان قصر . . وقد برع الطليان فى مد ث من الطرق البرية لتسير 
سيارات الشحن أو الأوتوبوس » أهها طريق من ميناء مصوع إلى أديس أب 
سمراء وآخر من ميناء عصب إلى أديس أبا! مر" دیس . . ولعل آغرب 
ق الطريق الدیدی من میناء < مصوع » إلى د أسمرا » وطوله 
مرا ء إذ يصعد بك القطار مر مضوع الواقعة على مستي الجر 
داءه حرارة ورطوبة لا حتمل إلى أجمرا التى ترتفع E‏ 
وق سطح البحر بردهاو جفافها فى OEE‏ 

ولترکز حركة أريتريا فى بعض مدن أمها میناء مصوع . RE‏ 0 
دمعناه « مكان النداء » - من فعل صو بلغة : (التیجری) أى «نادی» : 
: أواقت بل الغالى؟ کته أن بای الواقف ق الزبرة a‏ 


آریتریا س معاهدات وآمال 

أن حركه التجارة عركزة تقريباً فى مصوع > وخاصة بعد أن وسع الطليان ادم 
الیناء وأقاموا عليها رافعات كبيرة قبل غزوثم لاحبشة » لتسهیل ار 
الحرنية الثقيلة . ویقاسی الاجانب كثيرا من جو مضوع ؛ فهی تعتبر من ا 
بلاد العالم حرارة . ويستتخرج فيها الملح . وقد أدى ميد الاك هناك إلا : 
قيام صناعات كبيرة . وتعد مصوع أوسع وأثم ميناء فى البحر الاجر » تت 
فبا مجارةالهند وا بشة وأورياء وقدكان يسميها الطلیان « باب الا مبراطورية 
وهناك ميناء «عصب» وما سبع ة ]لاف أريترى وماعائة إيطالى . وف افك 
مراكز الاحتلال الا يطالى تبعد ۳ ميلا عن ساحل بلاد المرب . وهی ا 
عن أن تقاس عيناء « مصوع > ؛ لان نسبة المركة فیبا إلى حركة میناه مس 
نسبة واحد إلى أربعين . وقد فکر الطليان فى مد خط حدیدی بربط ديس 179 
بعصب عن طريق « دیسی » » ولك ن هذا المشروع لم يننفذ . وتعتبر ع 
الميناء الطبيعية الحبشة على قدر «مصوع » وه جيبو » . ولكن و 
الط الحديدى بين أديس أبابا وجيبوى كن سببا فى ضعف ميناء «طمب» © 9* 
ذلك احتفظت باهمیتها فى الاتجار مع الين » فعى میناء للتراكب لرا 
بها حى قديم معظم سكانه من « الدناكل » > أما الى الجديد فيسكنه الب 
وق عصب ملاحات كبيرة . وسیکون لغصب مستقبل تجارى لقربها من | 
العرب ومن « عدن » ومن منطقة « الاوسا » ومنطقة « الوللوجالا » ٠‏ 2 
أما أسمرا فعى عاصمة صغيرة » جوها جيل معتدل جاف ييل إلى البرودة لوا 
السئة » ومبانها متناسقة جديدة . وممنى امعها : « الغابة الزهرة > للف 
وكثرة زهورها . وحقنًا إنى ما كنت أتوقّع أن أرى فى لك البقعة من © 
العام مدينة تشبه ى مخطيطها ومبانيها أحدث المدن فىأوربا . وما حى للا ود 
وآخر لأهالى البلاد . ويندر أن ترى أحد الأهالى فى الى الاوری ماه 
الخدم . وعدد سکانها ۳۰ إلطالى و »۰ »رده أريترى » وهی تقع على اد 
۳۷ متراً فوق سطح البحر . 
أما مدينة «كيرين » فبها تسعة آلاف آریتری وسبعائة إيطالى »د 
۱ حصنا مصر تا ترتفع فوق سطح البحرقرابة ۱6۰۰ متر تسكنهاقبائل البوجد”” 
: والباين » وهی تقع وسط منطقة خصبة تنتج البن والصبار والدخان. و ود 
1 والحبوب » وقدكانت ملتق قوافل السودان من «دكسلا » إلى « مصوع 
5۸ ۹ 


hitps:/Iwww.facebook.com/books4all.net 


أريثزيا -- مشاهدات وآمال 


إلا أن إنعاء الط الحديدى من « الحرطوم > إلى «سواکن > أضاع قیمتت) 
الاقتصادية » غير أنها حافظت على مركزها بالنظر إلى التجارة الداخلية . 

" هناك مدينة تستحق الذكر وهی « ساجانيتى » .ها ألفان من الاریتریین 
لضع عشرات من الطليان » وهی تقع على ارتفاع ۲۲۰۰ متر فوق سطح البحر » 
اهلها من الارئوذکس » ويقطن المنطقة الجبلية منها مسامون مرت قبيلة 
«لساهو » » وهی وسط زراعی » أرضها خصبة وجوها معتدل . وقد أطلق 
"*ودیون على هذه المنطقة « سویسرا آریترا > . واشتبرت « ساجانيتى » 
١‏ بتجارة الماشية التى تکث وترعى فى تلك المنطقة . وهی تتوسط طريق الثقل 
إن «التيجرى » و « أسمرا » . ويجنب هذه الدن تجد مدنا أخرى صغيرة مثل 
اعدى أوجرى » و « أجوردات » و د وعدى قالى » و ف بارتتو» ؛ وکل منها 
كز تجارى للتقبائل الحيطة بها . 


السیام : تلك لحات تار مخية جغرافية اقتضادية سرنعة أطممت دولاسمًا فى 
أديترياء وکل منبا تطالب بحقها وتجاهد فى إثبات حجتها . وهذه الدول 
#: أثيوبيا وإيطاليا والسودان وبريطانيا والروسيا ومصر . ولمل استعراض 
طالب هذه الدول ومساعماجملنا نعرف موقف مصر بإزائها» أو نرى ما يعكن 


۱ 
( با : بدأت أثيوبيا منذ مام ۱۹66 بتنظم جهودها فى الطالبة بفم 
يتا إلى آمبا أثيوبيا فتكوتت ف دیس آببا اتحاد أطلق على تفسه اتحاد 
أليوبيات أريتريا » وأصدر جريدة أسبوعية ( يأريتريا دمص ) أى د صوت 
تیاه . وكذاك نم هذا الاتحاد المظاهرات والاحتجاجات‌ف‌آدیس أبايا . وق 
۲ سبتمبر سنة ۱۹60 طاف المتظاهرون بالمفوضيات فى أديس با وقدم رئيس 
طلباً باسم نصف مليون من سکان أريتريا بالانضام ,إل أثيوبيا » ثم 
ت هذه الجهودات بعذكرة من وزارة الخارجية الاثيوبية مقدمة إلىمؤعر 
داء اظارجية فى لندن » ووزعت على كثير من يعات فى الدول الختلفة آملا 
النظر بمين الا نصاف إلى مطالب أثيوبيا وهی ضم أريتزيا والصومال 
ل إلها : 


facebook eomlooketallnet‏ سا 


/ 


آریتریا س معاهدات وآمال 


رادا : حيرت إنطاليا فى الطريقة المثلى التى تقنع بها ا لاء لاس 
مستعمراتها . وقد طالعنا السنيور دی جاسبیری وزير خارجيتها فى شهر سبد" 
سنة 1445 فى مجلس وزراء الخارجية بأن نة الحلفاء الفرعية نبحث مشما 
أمريكيا فى 'مسألة الستعمرات لم ينشر بعد » وقال إن مسأل الستسرات قا 
الا الآن لا تبدو بالروح الا مبراطورة الى كانت رالد إبطاليا قبل ال 
العالمية الثائية » ولكنبا مسالة ذات صبغة اجتاعية . وزاد أن سين ا 
العمل والماهة فى التقدم العالمى لا جوز أن تذهب هباء. وقال أا ل 
لايمكن إنادة تنظم الحياة الاستعارية الاقريقية إذا أبمد العيب ای 
أو جيل العمل مستحيلا عليه ومخاشة أن المركة الدعقراطية عل 
استعداد نح الستععرات الك الذاق . وق شهر نوفبر سنة ۱۹:۰ تب 
تبودل من مذکرات نشرت فى واشنطون وروما أن المكومة الب 
تقد مت عطلب صريع عن استرداد سیادتبا على آرتریا وطرابلس والصومال 
قبوطا إنعاء منطقة حرة فى مصوع . وقد ذکرت إيطاليا أنها ترید #9 
کوسیلة لامتصاص ما يزيد على ما تتسع له إيطاليا من الرجال» وليس غ 77 
تکون الستعمرات أداة تعمل ل بث روح الا ميراطورية . 9 
وقد توصلت یلیل حجة آخری للاحتفاظ جستعمرانبا وهى اس 
نپا قد حصلت على أويتريا والصومال وطرابلس وبرقة بتأبيد الب 
وموافقتهم ۰ ويقول الطليان إن بريطانيا أيدت ایطالیا فى استماد العو 
وطرابلس وبرقة » وإن بريطاتيانظرت بسن الارتياح إلى احتلال عصب وع 
إذ أن الحسكومة البريطانية التىكان علا أن تتدخل فى الدئون المصرية فا 
عرالى أغرت إإطاليا باحتلال هذين المينادين حتى يحكن سحب القوات و ی 
فى السودان عن طريقهما فى ثورة الهدی . وقلوا أيضا إن موقف لمات ۲ 
شرق آفریقیا كان قد دبر مع بريطانيا قبل أن بتمکن اللوردکتشند من ۲۳ 
شوك الهدی .: ۱ 


السردانم: فى شهر سيتمير عام ۱۹۵۵ صرح السودائیوت دا ۳ 
صفحات الجرائد فما يتعاق بارتریا» ولكنهم لم يوحدوا جهودم د 
۳ 


آریتریا — مشاهدات وآمال 
جدود السودان الشرقية » وهی إقلم تسكنه جزء من قبيلة بى فامر ال ودانية» 
(قلم شرق القلابات» ومنطقة التمة» وإقليم قويا الذى تسکنه قبائل القمر 
مع » وإقليم بنى شنقول وهو إقليم خصب به مناجم للذهب وقدکان جزءاً 
ر من السودان فى عهد الک ا مضرى . 
تم تجدم تارة يعرضون التزول عن منطقة بنى شنقول الى استولت علیا 
5 ‌ظروف غامضة » ویساومون ق أخذ منطقة بحيرة طانا بدلاعنها» وهی 
تم السودان على حين أ نبا ليست بذات بال للأحباش س على حد تمبیرم. 
1 ۰ وقديدأ السودانیون فى رمم خطتهم إزاء اي کم و بأن فيبا ثلائة 
هات شياسية : 
3 ٍِ- سكان من المسيحيين ينادون بالانضام إلى البعة و ژیدم احاد 
7 اک ازا 
' *ع سكان من المسامين بریدون الاستقلال التام أو الانضام إلالسو دان . 
۳- سکان السواحل من قبائل الساهو والتلوعین وم بطالبون بان 
ام عن الاراضی الى بسكا غرم وال تکون طم حکومة 


RE E . الاتاه الفاق‎ 

طوم قوامه ائنان وعشمرون من الاعيان وزعماء المشائر . وقد خضفبت 
مكومة السودائية بضعة آ لاف من الشهات لحناوة عم واستقباطم ,, 
9 هس اس یس رهم 


يا بعد أن احتل الخلفاء أريتريا عام ۱۹۵۱ بقليل استولت علیا 
1 ات من جيش الولاات المتحدة الامريكية وأنشآت فيا المصانع والمبانى » 
استبشر الاهال بأنعهد رخاء سيعم البلاد ولكن تسل البريطانيون الادارة 
1 الماع بان وأسبحث البسلادق درا اون وه 


آریتا - مشاهدات وآمال 


من اللفاء » ونزل هم الامریعان عن هذا الجزء من الارض لسبب لااك ا 
أهل السياسة . وبديهنى أن بريطانيا لاحتاج فى أريتريا إلى دعاية أو مطالبة» ف 
هناك حك الواقع . ولكن رعا أمكنها أزتوجه الرأى العآم فى الاعباه الذى ” 
سالا . فقد اقترح البريجادي رکند ی کول الذىكان حا کا لکسلافی * 
مبتمبر من العام الماضى إنشاء نظام ثنائى انجلنزی - إيطالى عل أربترياء وهذا 
بعد القيام بتعديلات إقليمية فى الاراضی المنخفضة الجاورة للسوداق" " 
استطرد أنه إذا استحال تنفيذ هذا الاقتراح » وخاصة إذا ات ولاية أ" 
المبشية تأبعة لأثيوبياء قإنه يقترح ضم مستعمرة أريتريا كلها إلى السودان عقا 
أن يفرض عليها نظام شبيه بنظام الانتداب . 0 

وقد تقدم البريجادير اونجریع مدير شئوون أريتريا باقتراح آخر وهو كم 
الأراضى المرتفعة من أريتريا إلى السودان وفرض الوصاية البريطانية أوالامره 
أو الدولية على المنطقة الساحلية وبها مصوع وولاية الفر المبشية ...ی 

هذه بعش المقترحات الى أوحت بها بريطانيا إلى بعض العو لين من دج 
إلا أن التارخ سيثيت لنا مقدرة بريطانياعلى الاحتفاظ فى أى صودة 
بأريتريا أو على الاقل بعصوع التی تعتبر قلب البحر الاح . 3 


الزوميا : وقد أدلت روسيا بداوها فى الدلاء وطالبت عصوع . وحجتا قا 
,ذلك أنها تريد أن یکون لها رقابة فى البحر الاجر . ولا يعدو طلا هدذا خف 
مشكلة سياسية جديدة . 


مم : أكثر هذه البلاد امالا بأريتريا من النواحى التارعخية والقاف؟ 
والدينية بل الاقتصادية . ولك نكل ما أمكننى أن له من انار والمجهودا 0 


التى بذلت ف المطالبة بحق أو شبه حق لا يتعدى نمش عبارات وردت ف 
مقالات فى السحف . وا عم . ۱ 


5 
او عبيدة 


"۳ 


ین نامس بحث هذه المسألة وتبين الوجه فما 1 قد يقال إن کتاب 
قالش هو أ كبر المصادر وأقربها وأوفاها عا نتساءل عنه » وهو كتاب خوع 
متحد الوضوع . ويقول الاستاذ مد أمين عنه إنه أ كبر أثر لاف عبيدة ين 
أيدينا يدل على طريقته ومنهجه فى التأليف ولفته وأساوبه . ولكن فى نسبة 
هذا الکتاب » فى صورته التى بين أيدينا »لاش عبيدة نظراً ترجو أن نرجم إلى د 
اه . فلنتركه الآن » ولنجعل أصلنا الذى نرجع إليه فى تبين آساوب ألى عبيدة 
وخصائصه فى قصصه فى تلك الفصول التى نقلها عنه أبو الفرج فى أغانيه . فن 
التق عليه أن أبا الفرج ثقة فما ينقل » متثبت من الاصل الذى ينقل عنه ءا 
لصفه ابن النديم بقوله +« وأ کثر تعويلهكان على الكتب المنسوبة الخطوط أو 
' ثيرها من الاصول الجياد » . وهو = فبا مخيل إلينا ‏ نقل فى كتابه معظلم 
تاب الایام لای عبيدة » وهذا إلى أنه كان ينقل س فما يبدو - دون 
اقتضاب أو تصرف . 
اوالنی يظهر لاول وهلة من قراءة هذه الفمپول أن أبا عبيدةكان راوية 
۱ مدققاً ء وقد اصطنع أسلوب اللحدةثين فبا بروی عن الاعراب ؛إة يسند الأخبار 
ال ابا » ویتحری فى هذه النمبة الصدق والدقة » حتى إذا اشتبه عليه 
١‏ الأ فى أحد هؤلاء الذين بسند إليهم » عبر عن شبهته » وذکر الام كا وقع 
95 
)١(‏ الكاتب الصری عدد ٩‏ ( فراير ١945‏ ). 
(؟) ناءل السکاب فى نهاية الجر +الأول من القال : ماذا صنم أبوعبيدة بالأخبار والأفاصيس 
#بارة أخرى ماهو أسلوبه وخصائسه فى رواية المياة المرية ؟ 


2 


https:llwnww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


hilps://L.me/megallat 


ا 


e 07‏ 
التحرج فى الاخذ بطريقة امحدئین » فى رواية هذه الأخبار. 7 1 
ومن ها ميل یا ما بات ۵ شی من إرآد ارواات سس | 1 رك 


ولمض ٤‏ حين تاج ام إل آلقازة »وف حين يقع الاختلا اا 
كان هين الامر فغ . ولدینا من ذلك مثل قريب فى < مقتل زهير ناا E‏ 
العبسى > حين بذک موطن زهير وموطن بی ار فأو سوار نوک | 
أن بنى عأم ركانوا قريباً من أسرة زهير ولا شمر يهم ۰ میب وی 
ذلك بقوله :لايد ید و بل ينو عر باش وعم ا 
وبينهما ليلتان أو ثلاث» ثم لايقنع شميره الرواى بذلكء قيضيف رول 
عن سلبان بن المزاحم الازنی عن أبيه أن بى عامر كانت بالجريئة وذ 
اتقرات + 
۱ ومثل هذا كثير عند ألى عبيدة ما قد يشيق به البعض » ولك غك" 
حال مظهر من مظاهر الدقة التی نلاحظها داعا عنده » والتى بتمیز يها عن د 
کالاصمعی »كا ستری بعد . 1 
وهناك فاهرة بينة فى الروايات التى يروما آبو عبيدة عن الاعراب 
ذلك المصدر » وهو التفصيل فى الصور التى تؤديبا هذه الروايات ...وركا 
هذا التفصيل من الأشياء التى كان خصومه يستندون الما فى اتبامه بال 
واختلاق الاخبار . ولكنه عندنا ماهر من مظاهر التزوع إلى الدقة الى 
إلى الاستيفاء ؛ فهو حريصك رأينا على استيفاء الروایات الختاغةهکا مها »۱9 
حريص عل استيفاء أجزاء الشورة وأن دیا کا ر ت له » فى العبارة وا 
ومن ذلك كانت رواياته لايام العرب أصدق صورة وادقها تاحياة العربية » 
كان بتمشلها هكولاء الآعراب » وم أقرب الناس صل ببا» وأدنام إلى ١: ٤‏ 
فالعبارة عر بية بدوية » والسياق عرنی بدوی » والصور عربية بدوية خا 
والتمصيل فى آجزاء هذه السور هو ما تمهد ف السور الى تراها 8 
الجاهّلى »م فى شعر لبيد مثلا. 
ولعلنا نستعلیع أن نتمثل ذل ككله تمثلا فوا إذا حن نظرنافی هذه اله 


أبو عیدة 

نجی* فى فصله عن « مقتل خالد بن جعفر » وهی تصور ثاقة قحال حلبها : 
«... فأ الابل » فوجد حالبين يحلبان ناقة لمن يقال ها اللفاع » وکانت 
ا كأغزر الاربل » إذا حلبت اجتركت » ودممت عیناها » وأصفت برأسپا » 
١‏ لاتفاجنت تفاج البائل » ومجمت فالحاب مما حتى تسمه » وتجاوبت أحاليلها 
١‏ بالشخب هنا وهثيا حتى تصف بين ثلاثة محالب . > 


فهذه القطعة تعثير من أروع امشل الفرء ألتعبويرى الفطرى » دقة فى 

صف » واستيفاء لمقوّمات الصورة التى تمثلها من نواحها الختلفة » وصدقا 
9 امبارة التى تعبر عتا مان قاطا وجرسها ونبرات-حروفها چیما »تب 
_ ليا لاصنعة فيه ولا تکلف . 


ال الروحالعامية التى تفرض على صاحنها الامانةفی الرواية » والدقة فى النقل عن 
النواية »ما هو الشأن عند الحدثين » كن أن یکون مرجعه أيضا إلى الروح 
تى ترى فى هذه الدقة مظهراً من مظاهر الکال الفنى » ى إخراج الصورة 
' ابضه » وف إبرازهأ ججميع أجزائها وملاحها وقسماتها» وق شىالملابسات 
ی تلايستها وتحيط مها وتنشر الظلال حوطا وتكيف الو الطبيعى ها . 
يظهر أن كلا من الروحين : الروح العامية والروح الفنية » كان املا 
ئ الثثر فى عقلية أنى عبيدة » وقدكانا يجتمعان فى هذا التروع إلى الدقة » 
لبختلفان فى بعض اهر الاخری » وإن كنا رجح أن الروح الفنية كانت 
ل#يدة السيطرة غليه » بعيدة الاثر فى احتفاظه جذه الصور كاملة مفصلة على 
لتو الذى نراه . أمأ الروح المامية فثرى من مظاهرها ذلك الحرص على ييل 
ات الختلفة » وإفرادكل رواية على حدتما » و ان ترتب على ذلك تشتیت 
جزاء الصورة الواحدة بين هذه الروايات التى تتكامل فما بینبا » واولا هذه 
وج العلمية التحرجة لاستطاع دام أن جمع بين هذه الروايات فى رواية 
1 » تضم أجزاء الصورة چیما ‏ ۲ 
ولايد لنا من مثال يوضح هذا الممبج الذى بصدر عن هاتين الروحين مما > 
يكن هد القطمة من خبر ورقاء بن زهير » وهی الى عثل شاس بن زهير وهو 
ند من عند النعمان + 
f1‏ 


او هی اوه 


_ دراسته للحديث وفن الرواية » وتلقیه عن مثل ألى مرو » a‏ ۳ 


او عيدة 


فنى هذه اتقطمة ری أب عبيدة يورد روایتین » تشتمل کل واحدة ۲ 
على بعض أجزاء الصورة » وتظهرها من إحدى ناحيتبها . الا ولى تصود ما 5 
شأس مه معه من لدن الماك النمان : « ما وكا وشا ولا 
ولصور حالة او حين أناخ راحلته » وموضع الاناخة : د فى يوم كمال وق 
على ردهة فى جبل » وریاح بن الاساك أحد بى رباع ۰۰۰ علي ارده که ۳ 
غير بيته با جبل » . وهذا هو أحد جانى الصورة أبرزته هذه الرواية »6 ۱ 
صبورة اغتلاله ومقتله بعد ذلك » وتطوما فى سرعة . فأما ارواية لا 
فتجمل هذه الصور انیت وا لالب رها منطلة Leas‏ 


ين سرس أو دب ريق عليه ال ۱ 
و عوره وهو تاعد عربان دنا هو مثل نون ابیت ۰۸ ۳۱۰۲ 5 
بين ریاح وامراته إزاء ذلك المشهد » إذ يقول لما : « أنلیی قومق > 
إليه قوسه وسسهما » واتتزعت المرأة نصله ثلا يقتله » . ثم تفصل صورة 
بسبم ليس فيه نصله : « فاهوی تجلان إليه » فوضع السهم فى مستدق | 
بين فقارتين » قفصلهما » وخر ساقطاً . وحفر له حفراً » فهدمه عليه > 
جوا كله» . و إلى هنا يمكن أن يقال : إن الصورة عت » واستطاع القادک ., 
تاها من جوانها الختلفة . ولكن آاعبيدة بلاحط ولترعته الفنية ا 
كبير فى هذه الملاحنلة کا + دو - أنه لا يزال ق الصورة موضع خلل ا 
هذه مذ اكات مم شأس ‏ ونت رام کل هذا الف ول 1 
٠‏ الخلل » فيعقب على ذلك بقوله : « وتال عبد اليد : أ كل ركوب ١:‏ 
متاعه بيته » . 

فیذا مثال يبين لنا كيف كان رصنع أبو عبيدة بالروايات الى 
عن الما اعربية » وكيت كان فى سبيه الق اها ف ذلك يترد فد 
الفنية والروح العامية التى كانت بيئة البصرة إذ ذاك تفرضها فرت 


. ومع ذلك استطاع کا زأيئا راز يوفق بینبا وبين افخ 
ذلك التوفیق» وقد أعانه عليه ما ذكرنامنذ قليل من اث شترا کپما ی تطاب 
واعلنا نستطيع أن تين أساوب أب عبيدة فى هذا فوق ما ورد | 


آو عيدة ' 


ناه بفیره »كا “سلوب الأسمعى مثلا . وللاصمعی قطعة بين أيدينا تور 
الموضوع نفسه الذی رأينا » فلننتار ماذا صنع » ولنقارن سود 0 
ك الاسععی : « حدثى غير واحد من الاعراب أن سیب مقتا ل زهير 
أن ابنه مأس بن زهير وفد إلى بعض الاوك » فرجع ومعه حباء قد 
قر بأییات من بنى عاص بن صعصعة » وأنيات من بى غنی» عل ماء 
بی عامى أو غیرم . قال : فاغتسل فناداه الغنوی : استتر » فل يحفل با قال » 
: : استقر ويحك ! البيوت بين يديك » فلم يحفل » فرماه الغنوى رياح بن 
سك بسهم » أو ضربه » فقتل . والمى خاوف » . 

: ا ماده ع تراها عند ألى عبيدة 
ظاهرة » وان نكن مع ذلك متجملة » ولنننار فما وراء ذاك نظرة سریعة ‏ 
SS‏ : بين ما يعرضه أبو عبيدة فى رواياته المتفرقة 
۶ يعرضه الأصمعى فى رواياته الجتمعة . فبالرغم من شتت أجزاء الصورة 
ا ألى عبيدة نراها وانحة الملامح بينة الثلال حية نايضة » وقد استطاع 
ن بقع هذه الاجزاء »كا تودييا اروایات الختلفة » ق سياق فنى .. آما 
صمعی فلا نكاد جد عنده شيعا من ذلك . فده القطعة التى رآیناها 
١‏ الستطيع أن محدث لنا تلك المتعة الفنية التى [حسسناها عند ألى عبيدة ۽ إذ 
نت لا تنقل إلى خیالنا الا الخطوط الآولية لور او اطيكل العتلمى 
۱ » أما ملاح الصورة وتبضاتها وروحها المقومة ها » فلا أثر له فما . 
وك أن هذه القارنة بين هاتين القطمتین جدبرة بأن تبین لنا عقلية أبى 
دة والتزمات التى كانت تسيطر عليه » قانها توضح لنا الفرق بين هذین 
جليناللذين جمهما عصر واحد» وبيئة واحدة. 

وبعد » فقد كان أبو عبيدة - فى جلة القول ‏ رجلا مرهف الس » 
لتصور » قؤى الخيال» حاد الذكاء ٠‏ وكان ممع بين خصائص العاماء 
اخصائص رجال الفن . وبذلك استطاع أن يؤدى صور المياة العربية واضمة 
> وأن يظفر فى ذلك بخقة معاصريه به و کبارم له - ولو آن ترائه من هنم 
وصل إلبنا كاملا لكان لا أن ندعی العلم باياة الغربية اعلا أدق 


١ 


ر الابری 
من 


یت ان وات مدا > قح 
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تمه اه 


اف ان ارتما" الد بر بر راطا 1 
دناه » على غنرة » انس“ درك منة الذى يقنلا 
تن مد الآفق دای الجناح 8 وهام على الوجه لا و 

على جانبیه تیف" الدماء وق جانحیه "هدی ' 
ویشمخ/حی شب الماع ٠‏ وتیل" مکران ما 
ورسل آخر آشانه قلا برجم" الجو ل 
2 انا با خلانه ولک احلانه ال 
ندیه فى الارش ذکری هوام ۲ رتد خریان ۰۰ ٩‏ گا 

ا حی يدم“ الاب کان اا آلب 
يلوك" . الما تمي 30 الم 
كذ ل راقع وامشت" من النور» نیقی 
واد عو رن که مل وذ موه م ق 


١ 1‏ وإذ كلبله,قبئضة” من رما سل اريخ انا را ما ميل 
1 ناسا رن اوه اضر ارا ول ذکیر الغائبة الم 


1 رويد بیش داد و هیهات رج م المگذّى بنقل 


LE POUVOIR DES 5 
ROGER CAILLOIS 


E 


[ ثثفت الفراء إلى هذا الفصل انى يذكرم بأصول اللاغة 
المريية النديمة حين كان بعر ين المعتمر وأبو هلال وعبد الذاهر 
يدعون ال أن تدل كل كلة على معناها الدقيق » وللى أن یکون 
لکل كلة مع صاحبتها مقام ۰ ] 


أت لماع أقصوصة مجيبة » محل فما أن بمض الاشخاص القاطنين فى 
اضر من هؤلاء الذين ليسوا أهلا للوجود » والذين العدمت شخميتهم 
الاثىء » بتپزون فرصة العدد الکبیر من السکان الذين تزدحم يهم هذم 
ل » فيندسّون وسط اجمهور » ویتظاهرون مفلحين بالاستمتاع ببحظ من 


0 4 


آل 


و 


جود الواقعى لا يقل عن حظ أولئك الذين يسايرونهم . فهم يتجولون 
ن أتفسهم ویسیرون سيرة غيرم من الافراد الذين من حوطم حتی [نبم 


عون فى يسر . ولکن القاس" يذكر أن العين التدربة تستطيع تبنم » 


9 ق مطاردتهم عندئذ كثيراً من التفكه . وحين یتکثف مس هذه الظلال 


الطاتحة » تسعى إلى الفرار ۽ وهی #بتبد 'وسْمّها فى الارفلات من متتبعيها 


5 عل ذلك بكل الوسائل . فتخترق الموانيت الكبرى » تدخل من باب 


رج من آخر بعد أن تکون قد حاولت الاندماج فى نمرة الشترین» أو 


)١‏ ماحب هذا نال روجيه كابوا من خريجى مدرسة العدين الملا یاریس . افم 

حیاه الأدبية إلى أصساب مذعب الويالزم » وما لبث أن هجرم ونطم الصلة ينه وييهم 
افع من ضرورة خضوع الأثر الأدبى لكر والنظام » وعن ضرورة التعده والزفد فى 
وهو فى هذا ينام أيضاً اذهب الرومانتى . وقد عينأثناء المرب الاضية مدیر للنعهد 
الا داب فى الأرچتین » وق طوال المرب فى هنذا البلد حيث انا لة « الآدابه . 
۰ الى ذاع صيتها وكان لها آثر كبي فى أدب أمريكا الجنوية بصفة خاسة ۰ يكب 
و شما » وآ ثاره الأدية كلها تعب على المدود ين الأدب والنلسفة والتقد . 


۹۹ 


سلطان الانظط 


تستقل مركبة“تتزل متها أثناء سيرها ف. وفت لا یعکن أن تتوقع فيه الول" 
وهی تدخل متازل ذات منغذن کون قد استدات علیها من قبل ۰ 9 تل 
القول أنها تلج إلى کل حيلة قد تسكفل آطرب . عل أن المم ألا تعیب ا 
پصر الذين یعتفونآارها . فاذا آقبل الساء كانت هذه الاشباح موك ال 
وأخذت تقلع عن الجهد . حينشذ تترك الاماكن الکنطة الى يكثر فنها 7 
الناس » والتی كانت ترجو إلى ذلك الوقت أن نضيع فبا » ولسی متجهة ۲ 
الضواحى . هناك تؤثر أن تساك الازقة المظامة الحاوية » وقدکادت ۳ 
آجسانپا س إذا جاز لنا أن نستعمل لفل «.أجسام > بالقياس الب 0 
بها شىء بشبه أن يكون انار «مضيقا» وكأنها تضمحل . لقد أدركت +701 
ويمتمد الشخص متا اة على حائط فيختنى على الفور » ولاق عل ا 
إلا بقعة عفنة تتخذ من بعيد جا شكلا [نسانیگا . : 


۱- ولاف ولاق 


ولا [خال 9 قصوصة تخاو من المغزى خاوا ناكا . فا نلم تصدق بالقياس إل 
فهى صادقة باتفياس إلى الاثفاظ ای تمجرى على السنتهم . ولطالمً استعداوا ۰ 
الالفاظ » واستعماوا قدراً كيرا منبا » مئذ ذلك الوم الذى أخذوا فيه تخا 
ويكتبون » مدفوعيندائما إلى استحداث الجديد منها. وم فى تسرعهم ان 
هذا النفظ أو ذاك دون عیز بيتهما . ولقد نشا عن ذلك كله ظهور الفاظ | 
لا تنی شيئاً . وهذه الالناظ تسیر » شأن غيرها » وتتألف مثلها من , 
تتجمع فى مقاطع » وتثبت ف الماجم » شأن غيرها آیضا . على أن دجي 
زاف خداع ؛ فعى لا تنمو ولا تنجح فى نوها إلا بفضل غفلة عامة ؛ ا 
لا مثل حقيقة واقعة متميزة عن غيرهاء أو فكرة واضمة محدودة 
تتريفها تمرف لايحتمل البس ويظفر عوائقة إجاعية . ولكتها مع 
تبعث الوم مادامت ۸ تعضر » وقاما تعصر . لذلك ينظ لكل إنسان مط 
نب ملأى مثل غيرها » لافارغة کا هى فى الواقع . ثم إنه يستحيل إل 
إلغاء تما ؛ ان المدعة لا تحب العزلة . فليست هذه الالفاظ معينة متاية. 
أن تمرف لنحک علنها » بل هى خان غدارة لا يمكن أن تأخذها اليد » 

¥< 


ساطان امن 


"١‏ قراء مقطم لع من هذه امقاطم آلاضافية التى توضع فى أول السكامة أو فى علامة 
من تلك العلامات التى تلحق با خر الكلمة تمدن یله قير ا 
دیب ۽ فهو معروف قد فهم معناه منذ نأ :هذه هو الذى ینم الريبة.» 
1 آقهکافت قد استبقظات . غير أن کل اشتقاق يخنى کر که وی ی ال الامر 
مر من مظاهر العمل اشکری بوسع المعنى ويبسكعله بسا قد لا یکون ملاتا 
يقم » ولكثه يولد فيا بعد نوعا من الف يصع ب كشفه . وقد يخرج انظ 
نا اجار ابال 4 تتکون التعتعلة ارقا ق 


۱ 


42 3 آخری خيرها نف منذ أول ام ين الأثماط وبين ما ني علامات” 
إابة غير حدودة . فلا لفاظ تتوالد » كا تتوالد معانهاء على مدى أوسع حتى 
: افیز بين تلك التى تدل على شىء من القيقة الواقعة وتاك الی وجدت 
ارت تريب . ويزداد الاس خطراً على مس الزمن .. وحين تسکتسب 
١‏ الفا هذا القدر من الاهية تتخذ وسيلة اتعرف عل الاشیاء. واختبارها » 
تقوم ق ذلك مقام الاشیاء تفسها فعى تفرض تفسها عل أذهان ساذجة وتكاد 
لها إطلاقاً فتخنى علبها الواقع بدلا من أن تیسر طا سبل التعبير عنه توص 
شب هذا الواقم وتفسده » وتخل كل شىء » وجدع حت عنوان واحد كاذب 
أشياء منوعة وأفكارا متباينة لا بربط بيتها إلا الا شارة الما برعن واحد . 
لهذا ارعن ليس من شأنه إلا التضليل ؛ إذ أنه يخيل وجود 'روابط وغلاتات 
© الاشیاء ليست تائمة فى حقيقة اللاض . 
> لو رع ا ا إذ شحدث 
مب يدل به على معنى ثم على آخر » ولا يقد أن هذه الما لا عکن ن املع 
فار اللفظ إبراماً سبل عليه إدراجه فى حدثه ٠‏ وختى إذا جهل 
جما تاا فیس ما جنمه من استعاله حسما برغب دون يتقيد بأى حال 
لقت أى امتراض ق سیل ابات . لذلك كثيراً ما نوی أشخاسا یلد لهم 
ل جمعوا فى ]لاف من ال الرئانة لا بظنونبا تفیش سحراً » ولكنهم 
رون عن ديد ما تنطوى عليه من معنى لو طلب إليهم ذلك 2 
شن ن ألوانا من المرز » فأى رادع يتقف فى سبيلهم 1 وم برعشون ألا 
2 طليّعة لا محقق شيعا » ولا جد فا العقل معنى يثبت له بحيث يستطيع 


لفف 


ساطان اللفظ, 


2 هو لا وول الى أن هن اطراعية جل من ن اليسيرجفةا ع 3 
7 ی ناد فیط أن جمع بينها فى غير تحوتج » وهو ينلمها حسها > فر 

مر خاطر » لا کلف فده لطة" عتاه وال عن المی ای :۹۵2 ۰ ۱ 
وهذا وهنا الما نفسه يصبح مصدر حريته التى تتيح له هذه السهولة والثى 3 
توم الذكاءء وما هیآ تالق زائف ولط كاذب يشبه القبض عل الغ ۱ 
یکون هذا الدهن الرخیساهر] خلابا » غسبه لا يفكر os‏ 
من تزواته وقد يحرم عليه إبذاء الرأى وبضطره إلى الاحتياط » وهو بل 
على مصاعب ف الأشياء والافكار لم تكن لتتاهرهاله لفاطهامموطء الى لمت | 
على شیء . ولو قد ظهرت له وكان أمينا نیب لزل 0 
ولا بد من شىء من الاق المتين ليتنع الا نسان عن تكلف الذكاء » ولي ۷ 
أن يكون ذكيًا بالقعل دون أن يتعمد إظهار ذلك إلى حد ما . عل هذا النحو 
وحده أستطيع أن آفتر ذلك الیل الذائع الذى يدقع بمض الناس | ال استمال ١‏ 
ألفاظ لا يدركون معناها تمام الإردراك . فليس لذلك مصدر الا و 
هذه الخالة أقل تبرما بالالفاظ ما لو قهموا معائيًا .اذا قيل : مائدة» اوا 
۔ أو خبث » قه مكل امرى" ما تمنى هذه قاط لانه خير هذه الا شیم ی 
كافية » فليس خداعه عنبا سبلا . ولكن إذا قيل « استدلال > مث 
دی > الجا ار واس دم وت ررح امد سا و 
عليه والاندفاع ال الا والاخداع . فاذا ذکرت «العدل » أو « المرية» 
دون أذتبين ماتريد من ذلك » فشكل شىء بباح لك »حت أنتطلق هذين ال چ 
علىالظم والطفیان ۽ إذ أن قوامكل أمرمتروك إلى تعريفه . ومن ذا الى لا 
أن بعض الغزاة استعمل لفظ الماية يدل به على الا خضاع والإذلال » 
یلار فل يشال أحدا ! ولكنى لا نف هذا تال الکو 1 
وإعا آخاف التپور السانج والظاهر المختلغة التى تتخذ فى غير شعور ۰ AS‏ 
اهر مع الاس موجودة دام ىكل مكان » فا تاد تدر فى أية یف 
نراها مائلة فى كل مكان ٠‏ وواشح أن هنا عل الآقل إعراضا عن طواعية 3 
عن استمال الالفاظ فى معانها القيقية : أصدر هذا عن سذاجة أم عن ها 


سلطان النظ 


العله صدر عن الاعرین ججيعاً . إذ الدقة .وضع سخر لاما لا نظفر برع » على 
قستغل بعش الالفاظ لما توحى به من غواية و ٍغراء. وقد حدث فكتور 
هوجو عن « خطاف آشبب > ۰۰ . كذلك نرام يتندئون عن « الب المستقل 
اللوطن > . . . ولیس للعبارة معنی » ولسكن ما اطرج فى ذلك ۶ فالذى يستعمل 
لهذا الفط هنا يريد أن یکسبه الدلالة التى بشعر أنبا لازمة له فى عبارة « قيمة 
مستقا للا شیاء » 

وهذا النحو هو :الذى ينحوه التاجر حين يعلن أن بضاعته د ترق اقتمادی 
حقا »> وهو الذى ينحوه أيِضاً رجل السياسة ٠‏ ومن ذا الذى يستطيع أن یتق 
العدوىكل الاتقاء 7 وال أن الا نسان يبد نفسه أمام مغامرة غريبة خطرة » 
الاق استمال الالفاظ » لا ما تدل عليه من معنى > بل لا تحدنه من أثر ء 


۲ امات 


لام الشابة » آرانی حائراً مرتبكا . ولست أجمل ما يقصد بالشباب عند 
اردیواد ونمو ويبرم ثم عوت ؛ فهذا التحوالمرسوع رمعا واحداً اقا 
اس إلى مختلف الافراد . إذ أن الذى يتتصد بالشیاب مرحلة محددة محديدا 
اتقيقاً من مراحل تلور مستمر . ولکن حين نطلق هذا الافلظ على أمة بلتبس 
كر فوراً : آیراد بالامة الغابة الامة القردبة العهد بدستورها ۶ أم تلك التى 
ت حديثاً فاحتد بپا الشعور الوطتی وكان فيها أشد حساسية منه فى غیرها 1 
يقصد يها الامة التى ارتفعت فیبا نسبة الشباب بشکل واضح وانخفضت فیها 
لشیوخ بشکل واضحآیضا 1 أم يراد پذا النمظ أن الذين بتولون شؤونها 
شغاون المرا كز الاساسية بها فى سن الشباب » فاذا لم یکونوا شباب فى السن 
وا ع‌الاقل حدة الشباب وجاستهم واقتحامهم للسعاب ومياهم إلى الجازقة 
ذلك من الصفات التى اتفق على نسبتها إلى الشباب ۶ أم يراد بذاك أيضا أن 
السیاسی والاقتصادى للأمة فى مرحلة من المو" والتوسع بحيث بنافس 
نی سبقته فى التوطد منافسة جديدة خطيرة 1 لا عکن الاختیار بين کل 


vr 


| ویزداد اطر حين يلف بینالالفاظ ء فا ذ أستمع الناس يتحدئون عن . 


لعانی » ومع ذلك فلن بقلم أحد بأن كل هذه الحصال جب أن تلتق فى ' 


ساطان اظ 


وت اعد ی فن اعبار 2 . ولیس ما يدل على أنه لا يمك نأن بنفصل بعغما * 
بعش . كان ينبني إذن یز ین لورد ا E‏ 


السن » أو TR‏ 
اقتصادها مزدغرآً مبسوط النفوذ . فى حين أن الوصف بالشباب یکفل و 
مطلقا وخاسيًا لا جدال فيه ؛ إذ الجدال لايعكن أن ينسبة إلا 
موضوعات حددة , 
فلفظ « شاب » هنا لا يعبز.عن واقع » بل يعنى قوذاً بتلاثى ویتبدد ذا 
اللعنا ی ديد » أى إذا القسنا 4 مسي دق » لانهلم یکن لتر عن * 
بل کان آشبه«بميك» لا قابله رصيد . ولا يفشك رأحد مع الآس ف أن يدم 
ّ . اليك إلى البنك » يجنم الكسل من ذلك ؛ فهو وله مغمض العينين إل 
- من الاغرار . وتداول مثل هذه العملة من الورق نزداد باستمرار ء لا 
القيمة الباطلة تتوالد بسرعة عروعة . وبالتدرج تقل العادة فى المقابلة بين 
الاشارات الزائفة » وبين الامور أو الآراء الى بتصوتر أنها غنلها . ولا ما 
إإدراك الاشياء تقسها ومعرفة خواصها » بل مبمع على سبيل الصادفة ار 
لا حول ها ولا قوة » وليس ها إلا أن تطيع . ... وأن تضلل . 


كنت أ أقرأ ذات يوم هذا التعروف لرجل السیامی البارع 9 ارجل 
بری الاشیاءکا هی ويرسم خططه وف لها > . هذا التعريف لاإضارع » ۷ 0 
ألا يخطر عل البال أن الاومات التى یب أن يل بها ارجل السياسى من 4 
والتعقد بحيث يخرج عن مقدور الفکر الا نسای إمكان الوصول إلى دق 
الاشياءما فى 

فهذه العبارة تقسها تحير المكر وتربكه . فهل تحتفظ عمناها حتى حين لا" 
با هو الال هنا س أشياء معيئة ومحددة حدیداً دقيق) » بل ا 
واتجهات ومصالم وجموعة من العناصر غير الثابتة وغير ا حددة الى تلف حق 
طبيعتها العقلية باختلاف الطريقة التى ترسم مها حدودها » بل ]کش : : 

vé 


ساطان النظ 
اختلاف الاهمية التى تضاف إلا ۶ فان هذه العناصر رهينة أحياثاً عدار 
ها تعلق عليها من اعتبار »هی تصبح حانعة إذا خیفت » أو مل القيمة إذا 
١‏ أحتقرت . ومثل هذه الآشياء الزعومة ليست موجودة ٠‏ أريد آنها لا توجد 
' وجوداً صلب ثابتاً کا يوحى بذلك لفظ « موجود » أو لفظ د شىء > . عل آنها 
١‏ حت لوتمتعت بباتينالصفتين فلن يستتطيع الرجل السيامى أن براهابالضبعط کا هى 
إلا أن یکون لها . وعلى أى حال فسيراها کا نظهر له > وستظهر له على السورة 
' ألتى يستطيع أن يراها بها وعن طریق مزاجه وعاداته ومعتقداته وخاوفه وآماله » 
أف عن طريق جميع مشيرى السوء الذى يفسدون الح » والذين لايستطيع 
لا كرد أن يتشلس میم تخلما كاملا . وغل اذك فالسيامی البارح سيرئ 
١‏ الآشياء عل تمس النحو الذی سيراها السيامى الردىء » کا لح بذاك مؤلف 
الكتاب الذى استقيت منه التعريف . ألا بوجد إذن أئ اختلاف بين هذا 
ال#ذاك* لا شك أن بیم‌ما أوجه خلاف . فهمذا أشد حرص فى القرارات التى 
يشخذهاء وذاك أ كثر طلاقة . أحدها مخضم فى يسر لما توصى به مقتضیات 
اقع » والآخر ينقاد لغريزته وشهوته » وجل إليه فى حسن لية أن چیع 
الظروف تعضد مشروعه . ولك نكلهما معرتض لنفس الاخطاء تعرضا متفاوتا . 
ولا بلاحظ بينبما إلا اختلاف فى الدرجة » علىحين أن التعريف الذى أماى ياعم 
لاد اختلاف ف اللبيمة ۰ وقد يقال لى +« آلا تستطيع أنتطرح جانا هذه 
الاقائق » فتغغر الغة غدم إحكامها البرىء الذىلا يغتير الآشياء فى جموعها بحال؟ 
مأبالك توجد هنا تمييزاً بين الدرجة والطبيعة ۶ إن هو إلا ييز فقهى > , وأنا 
أدجو المعذرة» فا أزال معا على تشددى ء للالى أعلق أهمية خطيرة عل أن سكول 
التفرقة فى الدرجة لا فى الطبيعة . فلو أنها كانت فى الطبيْعة لما جاز لى أل أقول 
» ولاصیح السیاسی البارع ذلك الذى وصف » أى ذاك ارجل الذى منج 
حير |للهية لا یموضبا شىء » على حين يبدو الا خر عل‌هيثة رجل باس يجه حتا 
حر الا ماق » ومصيره أل بلبث فى الظامات امارجية مدی حیاتهکها. آما إذا 
كل الاختلاف فى الدرجة وم يقصد الا زيادة فى الدرجة أو تنصال » فرت 


الظروف آقرب إلى الوضوع وأشد مطابقة له أو آبمد عنه وأقل مطابقة له وأنه 
إستطيع على أى حال أل بصلح هذه النظرة إذا أظهر على خطثه » پل لال من 


ع 


هرید تسعط قيمته على الفور ؛ لا لان لظرة اارچل السیامی قد تنكول حسب ‏ 


. 
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TO E 


۳ ery 


ماطان اظ 


المفكوك فيه أن الكال يعتمد عل فطنة معنة فى الذق وعل محجوعة اه ۰ 
وافية من البيانات الصحيحة » بل قد ينغا » عل المكس من ذلك » من رج ۱ 
يعض الامتثال انظروف وبمشاخاسة ! هذه الماسة التى تدفمه من ناحيتة إل 
عدم التعلق بأشد البيانات دلالة حين تفرضها هذه انروف . ولا أقعبد ۵ ۱ 

هذه اطاسة تستند على نوع من الاردرال أو الا حاء ینیء العبقرى أن 5 
أمامه ها كثر منجرد مر بسيط لا مخ شیا ۽ الم لا بمدی فى ۵ 9 
الحالة أن ب ن تعمقا فى الفطنة » وان د شئت فقل نقيجة لنظرة إلى ا9 شیاه 
اذا ٠‏ أغنى بذلك أن جاسة ارجل السیامی وإرادته وذكاءه ومناورانه ومتابره 7 
کنیا ما تتجح فى تقییر النظروف تقسها » وهی فى الواقع تابه متشكيل_ 
والتخويل » و لمن نسبةلة التعديل » ومن 0 تعمل للذين رک 


قن الجداول وم ارات الضيقة » بل E‏ أبن ال 0 
تبدو متقرة نرق من عنيف غير ابل تسیر »ولا یکی ا 
به عقل أو مشعلق » فيدقعها إلى المركة - ويطلعنا التارخ ع لكثير من هذه . 
السجزات الظاهرية » وكثيراً ما رأينا فى السائل الانسائية المرتة السهلة | 
أن التعمب صل إلى حقيق غاياته حيث لعجز عن ذلك العم وصواب اج 
النافذ . وأحيانا وج التغلب على الصعاب إلى إنكارها وعدم الاعتراف جا 
ول الاتدظع المنيف الذی مش عینیاللل بقدر تجملهلایکاد براها وین 
بذك عا من البائ ينه عل قهرها . وطبيعى آل القصود ليس الاندفاع. 
مع نف لکل عامل » ققد مر المتحمس عثرة سخيفة ويتحلم كالرجاج * 3 
إزاء صعوبة مالم يقدر ما تتطوی عليه من مقاومة حق قدرها: a.‏ 

أقول إن احير فى ماج یلام بين مقادير من العوامل الختلمة . ولعریف 
المولف الذى ذكرته | يكن ليشعر بذاك » پل کال یستبمد حتی مجرد تفكه 
فيه ٠‏ إما الهم فى ری هو هذا .کا أن امهم أن يمر أن هناك فا 
الاختلاف فى الدرجة والاختلاف فى الطبيعة . وا أکن اق فى و 
العبارة الا معثاها لاسداد حکیا ء ای أريق أن أبن كيف أرب ا9 
تفر . فليس يعني أل أحقق من دق 2 وو آی حاو 


4 


ماملان اغف 


" البارع : أيقصد به الاهر ۴ أم الامین ۶ ام اير ۴ وهل مقیاس ذنك تجاح 
١‏ مشرومانه أو سمو خلقه أو حسن ما يبلغ من النتائٌ 1 ووجهات النظر الثلات 
" هاما یبررها . ویعکن إذن الاعتاد عى كل منها وتعريف السیامی البارع . 
کل ات اختيار أحدها دون شواها يكون موضع نزاع لا ينتعى . ومن 
'' ذا الذى يأخذ نفسه بذيك 1 


۳ - مراع الرلفاظ 


۰ على أن الجلة المذكورة كانت خلابة المظهر » کانت منسجمة تلذ السمع » 
" «ولتكنهالم تعتمل إلا عل ألفاظ لا تصلح 9داء المعنىء وعبارات لاحظ طا من ش 
/ فصاح . وقليلة تلك ال التى لا خلب ملهرها » غير أنه ليس من المسقطاع 1 
یلها ججيماً . لكن ذلك واجب » فليست هناك علامة خارجية تميز الل التى 

لا تنطوى. إلا على ألوان من الاضطراب والسراب عن غیرها . فهی حسنة 1 
کیب » تالف من ألفاظ عادية » وتخضع فى نظامها لقواعد النحو المألوفة . . 7 
' وهی تملا الحديث والسكتابة » وكل منا بسممها ويرددها » ولا يلبث أن بؤلف ١‏ 
عُيِها دون أن يمنى بتحليلها كا ينبغى » شأ موظنی اب مارك الذين يتعذر عليهم 
فتح جميع اقب و وحکذا عر باستمرار بمض المهربات الضئيلة . ولكن إذا 
3 توقف ذهن بقظ لحظة عن القراءة أو التكلام أو الاستتاع » وحاول أن بختبر 
| لالفاظ التى يستعملها أو مشتقاتها الختلفة لیمرف ماذا تعنى وأية حقيقة واقعة 
لمم التعبير عنبا » هنالك ینهار کل شی“ » وینکشف البہرج الذى لم يكن خن 
لا غرورا اجوف . ول يكن الكلام إلا بناء غير متين أسبغ عليه غشاء بخدع 
لاإصار عنه طلاء غليظ . وكان الشکر المتسرع أو الغافل قد قدر أن له معنى » 
9 اعتاد سن وهذا هو اطر س أن يقنع بالاثفاظ المألوفة التى لا يدمه فيها 
مخف ظاهر . فقد يكون عسيراً أن تبدو على الألفاظ سخافة . وأيسر من ذلك 
أن تاتلف ألماط لا ييوذى المع بينها » بل يدعو بعضها بعضاً ء وتسرع بنفسها 
1 اللسان أو الم . ويجد الانسان فى هذا اليسر الخطر غبطة ورضا »على حين 


لشو 


0 العقل على نفسه » وینحرف عن طريقه » ويمتنع على الكسل حين يلف بين . 
لها 


اظ يوؤيه المع بينها.لذلك بلاحظ أن معظم امل التى نلقاها ببدو عليها مسحة 


hitps:llwww.facebbok.com/books4all.nel’ 
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سلطان الآنظ 


عد ال نكب لانمدو المسحة الظاهرة » ولا تقوى عل العامة عن 
أول اختبار لها . وأغلب اللن أن يكنى فى معظم الاحوال عاو EN‏ 1 
بععناها ومحاصرته ليتبكين أ: نا خالية من المعنى . 
ولا بد لهذا الاختبار من أن بقع ENTS‏ 
هام بين الافاظ کانه الفى يما » فتعاوده الرغبة فى أن يعتمد عل شی آشد دم 
ثبانا . وهو يريد أن بنغذ خلال الالفاط ليصل إلى الحقائق ی الواقمة » أى بريد أ ١‏ 
نامس العدن الذى لامراء فيه والدى يكفل هذه الكية الوافرة من أوراق ' 
النقد المصرف . والواقع أن التجرية وحدها هى الى تبتین لنا أن ۳ : 
الما يساؤى | كثر من السوت الذى: حدثه حين کدف من أن ال 
دستند إلى حقيقة قاطعة من‌تاك ۳ تق التى دمت دعا نامیا بالواس آو بای 
طزيق آشر من طرق المغرفة والتحقيق ق . هنالك بخضع کل أمر لامتحان شدیده _ 
فيمتنع الط بين الاشياء أو امکان انسکارها 8 رفشها . فكل ماحاط به ۶ 
قدعرق دو الیقین ٠‏ ويب ف النفس أثركاه الثم اجرح النائىء عن هذا 
الاستکشاف الذى قد یکون مالوقاً بالقياس إلى بعض الناس أو ادرا بالقياس د 
البعش الاخر . هكذا يحتفظ كل واحد بذكريات ت تتكون منبائرو» الخ 
ویقابل بين هذه الذكريات وبين الالعاط حين يريد أن يتحقق من صفتها وهنا 
قيمتها . فن وراء المجموعات الرنانة من الالفاظ التى يصادنها فى اا ۹ 
الحديث يريد أن يصل إلى بعض المعاومات التى لا عکن تفضا » ولال 
قبل أن يصل إلى غرضه . ولاريب أن الاحادیت أو الصفنحات الى 
لح و فی اسن مراحل التحقیق ا بل الفكر التعبق ف 
البحث تبدو هذه الألفاظ جرد تکدیس وتنتز تنتثر الأعضاء التى تتألف منبا ا 
قب أن يتمكن من وضع يده عل حقیقة تلبت متا . مخيب ند ۱۰۱۸ 
یبق أمامه إلا تركيب موی وعناصر مشارية مج عن ربطها ضما + e:‏ 
ويضعلر أن يميدها إلى المعجم لمجزه عن فهم ما بينبا من علاتات یه 
۸ يكن وراء ذلك شی“ ان E‏ 2 
ای اج ويه رن ا 


نت 


امئان اافظط 
امتفصاه دقیقاً ورب بعضها على بش كا ترتب النتاح على القدمات ترتيياً 
1 ا 
ن من ذا الذى لا يقنع بأ تخد من الالفاظ تقسپا ضباناً حميه من 
فاته ۴ ومن ذا الى ترش تسه أ لاف کل رة لا الاولية 
المؤكدة أو ع الاقل أن یتحقق من أن الطرق التى تودی إليها مأمونة ۶ اير 
فى هذه الا الترام ل وار أن أرق الآذهان نضطر إلى ذلك فى نباية 
اهر . ولكنى أقتصر على الاذهان التوسطة وما حيط بها من ظروف مادیة . 
ن الحقق أن الذين يتخذون الاحتیاطات الواجبة فى مثل هذه المالات قلياون 
ن 6 لن يستطيع أحد أن يتخذ دائماً هذه الاحتيا 'حتياطات فى هذه 
اس : ينشأ عن ذلك أن تغمر الالفاظ كل شى“ » ولا بنتظر لاستماطا 
ETR‏ . وعلى العکس من ذلك » فبمقدار 
بقل معناها بالقياس إلى الذى یستعملها بزداد إدعاؤه أن من حقه أن بغرغها 
اق أية عبارة » ظنّا منه أنه بهذه الیل يزيد فى معناها . فترى أحدم يقول: 
ما العدالة إلاقرار من . . . > كنى ۰ فقد عرفت أن العدالة تابلة لتعاريف 
ی د عرفت ذا اذل من جمد ليوا ال عکس مد عل حین 
و خر : : د إن الدعقراطيّة المقيقية خواها . اذاق أخذت حذرى» 
ققد اتخذ عدته إذالم أوافقة ليزعم أن تصواری للدعقراطية لیس التصور 


طون بتبینون فى ]ثاره . . . » ما باله لا يعمد الى الصراحة فيقول إلى إذا 
ین فى آثار أفلاطون ما تزاءى له فذلك نى لم أحسن قراءته . وهكذا . 
الألفاظ والعبارات يكن کل" انسان أن يسترسل فى الحديث والكتابة کا 
۶ دون حاجة إلى تجربة أو تفكير ٠‏ وفم بمرم الناس أتفسهم ذلك ۶ وإن 
م من أنفق حياته كلها لم يتحدث فيها إلا" على هذا النحو . فا أيسر من 
تحدث الانسان ما لا مرت . بل إن ذلك لا سبيل ال تجنبه > کا أنه 
: لنظر من أى شى“ ا . فلن يتزعج أحد إذا تحدث كاتب إلى قرائه 
شجر الساج الذى رآه وقد كانت الدیدان تنخره » أو إذا تألم فى شكل 
ی من أن الفضيلة لا تلقى ثوابا فى كل حالة . ومع ذلك قرن الديدان لا ترق 
عر ادحل وور ا ای ت دائما لا کات فضیل» بل 


لحف 


نيح . فا الذاعى إلى المناقشة ! وثالث يكتب : « إن الذين محسنون قراءة: 


3 یط ما 


فخ سوه خا اط لج اميط اك a‏ 


ساطان اظ 
امبحت شیک سب القیبز بینه وین الصلحة والتدیر الاذق . لاج 
كل واحد نفسه . فى الناس يستطيع أن يكد أن لم بكر بوجه من اوجو* 
أله " يكون الدائرة زوايا ! 1 
وماعبی أن يكون الامر لو أنه لم يقتصر على عبارات وجيزة ة ر 
هن جيل إلى جم الالفاظ بحيث تتبادل الممونة » وتؤلف فى لام أ 
شبكة ضخمة اد کون فى وسعها أن محل عل العام أو على الاقل أن تقف يت 
الانسان وبين المرفة التى اول أن یبغیها عن هذا العالم EE‏ 
نشأته هذا الك الذى تنصبه له المذاهب . فالاتعاظ هی‌التی براها آول‌الاص؟ . 
وران ما یکین انز يجب عنه الواقع . وهذه الالفاظ تباج الف 
وتخ ره بمددها وخلطها واضطرابها . وهی تسبق تجاربه بدلا من ید 1 
الوقت الناسب أى حين ينتعى من هذه التجارب ويشعر بارغبة فى مه 
والتثبت منها . وهكذا يمتاد فى حديثه أن يعطى الاشاظ آهمية موق اة 
الاشیاء . فلا براها على أنها إشارات لا تعدو مبمتها التعبير عن هذه الاشياء” 
هنالك يستازم الآمر التخلص من سلطان الآثفاظ صرامة فكرية نادرة . وكيفة 
لا یکون الال كذلك وهذه الالفاظ تغزو کل رأس مسكين أول ما یتبه إل 
تسه ! فالمدرسة » والصحف » والكتب » والاإذاعة »كل شى ؟ بت “مر عل ملثه 
بضجيج ال لمانظ بدلا من ملكه بضجیج العام . وهذا اراس لا يتل شيك | 5 
عن طریقها . وها هو ذا قد اعد إعدادا طیب) لنصير ية لكل خدعة: 3 
خدع الالفاظ . بل أ كثر من ذلك فقد يحدث أن يلمك مذ الال 0 
الى به بعض التعاط سرعان مایمرف كيف يستفيد هن ذلك . وهذا الهو 
احتشد فى الميدان العام فاغراً فاه » ينتظر حضور المشعوذ وما سيمرض 
من ألاعيب . . ولن يعدم المشموذ أغراراً مخدعهم بحيلة . 


( فبحث بقية ) 


قله عن الفر نة الدكتور توفيق شحاه 


المراق 


صاتى پالم راق قدعة نمود ال زمن كنت ما أزال فيه بظهر ال لغيب . فإلى قد 
در من چاه اشلية إل مصر الم توا : E‏ 
اق ويتمدج به ويتمنى لویمود مرة أخرى إلأحضان الجبال . فاما تفست عليه 
لام ما أراد تمنى على الله أن نذهب ابنته إلى العراق لتخدم شعباً أحبه وأخلس 
4 الوداد حتى اللحظة الأخيرة . وكانت الفكرة خلابة » وخاصة لفتاة )تكن 
۱ برت من الياة شيعا » ولااميزت بعد بين حلوها ومرها . . وقدكان أن 
الصلت بالعراق مرة أخرى . و جدول ف‌الارش واجع منبعه 1 


6 


هبطت بغداد منذ مائية أعوام طوال : ذهبت لادرس ف مدارسها - وكانت 
مشاركتى فى رفع مستوی الفتاة العراقية » ولا زالت تلهبنی جاسا » 
#تزيدى إغاناً بالشرق والفتاة الشرقية وتملاً قلی بالآمال الکبار والاماق 
نام . - عل أن سكل كل ذلك لم يكن خن غنى قسوة ما أخذت عل عاق من رسالة 
الحياة اخترتبا وفضاتها ثم 1 ثرتها ع ىكل الرسالات لامها رسالة مقدسة قل من 
یبا حقها من ارجال! 

9 تكن فكرى عن بغداد حيحة و ولثل السبب فى ذلك راجع إلى مدرس 
ايخ ومدرس الجثرافيا حمظه الله ! أذ كر أن مدرس التاريخ قال لنا إن بغداد 
قار السلام » مدينة مدورة ل يبن مثلها من البلاد فى العصور الوسعلی . 
کر أن مدرس الجغرافيا قال إن بغداد مدينة بناها من بناها على الضفة 
یو و رن بل لسر 


A1 
۳۹ تا‎ 
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المراق 
ولا مربعة ۰ وبغداد تحتل ضفی دجلة احتلالا رالا . وبنداد آخر الامر بل 
منککش على العمل > کادح » إساير العصر وبحاول ألا تتخلف عن موكب المياة 1 
طردت عن خاطرى الأشباح » شبح مدرس التاريخ » وشبح درس ال غراقياء 
وشبح ألف لدل ولول » وبدات من فورى أنصل بالواقع الملموس والتارخ الى 
المسطور » وال غرافيا النابضة الية . على أن جولتك الأول فى بنداد لا تعطيك ١‏ 
- ولن تعطيك س فكرة قيمة عن البلدة . وهذه حال يمهعها كل مسافر وک . 
رحالة . ولكنه يلمسها فى بغداد والعراق أ كثر من أى باد وقطر آخر . فا ۰ 
العراق مستسر بدق عن الفهم الوهاة الاول . وقد لا أعدو المقيقة إن فلت إل 
أسفت » وإن قصارى عزائی كان ألى سأبتى بها سنة دراسية واحدة لأ ك | 
ولکنق لن أعدو الواقع إن قلت ]نی بقيت بها انية أعوام ملوال عراش 
ولا يعلم الا الله متى أعود . وأ كبر ظنى أن ذلك لن یکون إلا اذا فرغ ما فى قل 
من حب للعراق وناشئته » واتفض عن ذهنى ما فيه من استمتاع ف التقدم ب 
العراقية ورفع مستواها ! وهذا ‏ فی أ كبر اليقين ‏ لن يكون ! 
قلت بقيت ببغداد تمائية أعوام عرشت لى فا من الأحداث ما قد 


صبرت وصابرت الایام حتى | کتحلت عينى بثار غرسی ۽ وصبرت وکاخت ‏ 
بحت فى عدم السغر إلى أمريكا ! والجد ل على الفوزين 1 


e 


خير لى أن آرسم لك صورة صغيرة ترى منها العراقكا أراه : 
ما تعلت من طجة المرا قكلة « جبّل > حينها سألت عن وزا 
و « بل » هذه معناها ال الامام. وعدت أسأل عن وزارة فقيل لى 
وثالثة » ورابغة : « جل » - إلى الآمام . . . ومن سار على الدربوه 

< جبّل » هو شمار العراق وكذلك عامتنى الشاهدة والتجربة . الاك 
بتقدم فى کل مرافق حياته الاحتاعية والفكرية والاقتصادية والععراه 
«جبل » دون أن ينظر إلى الف . فان فعل انما لیر یک قلع من 
وهی طريقة يستطيع بها أن بقدربالضبط ما يجب عليه أن يقطعه 


SAY 


المراق 
لشوط دون أن مخامره اليأس أو يدب فيه الكلال» وهو فى هذا آشبه شىء 
رجل يشرب كأسه الاو » قهو ينظر إلى مقدار ما أفرغ فى جوفه حتى يدرك 
مقدار ما عليه أن یکرع ۱ 1 ۱ 

م تكن ترى فى بغداد منذ أمد قرب سافرة واحدة اللهم إلا المودیات 
وقليلا من المسيحيات . تعال اليوم واشهد الصراع‌والتنازع بين السفور والحجابٍ » 
ين الجديد والقديم . لن تجده « دراميا » عنيفا کا كان فى مصر أيام قاسم مین 
ولکنك جد أن الجديد السفور -یتقدم « 'جِيل » دون مبشر یدح 
گزایاه ویمدد مناقبه . السفور تقدم تقدم الوائق الظافر . فا حاجته إلى العداء 
ارة البغضاء . تالت لى إحدى الصدیقات عن السقور إنه أ لو جروت عليه 
قراقية منذ عشرين سنة لكان مصیرها رهناً بمشيئة الجن الاجر » ولكنبها 
آقدمت على السفور فكان مصير المسكينة أن نظر ها أنوها الغاضب الحنق نظرة 
شزراء قاسية . . . طويلة جدا . 

والتعليم هو الآخر يتقدم « 'جبّل » » دون توقف . واختلاط طلاب العلم 
وظالباته فى الماهد تحت أجنحة اللاك الموكلة بطلاب العلم حدت دون أن 
حول التقاليد أو تثور أو تناذى بفصل اطنسین » کا خدث فى مصر منذ ستنوات 
قلائل ! إن العراق يعم أن التقاليد إغا هی عادات جمدث , وكيف برضی بالعادات 
طامدة شعب قوى يتقدم فى موقف الياة « جل » ۱۶ حقا أن لا سلطا 
وا لايستبانبه » ولکن هذا انهم للها بحد" من سعلوتبا ویکسر من شوكتها 
حيث إننا لا نكاد حس ببطشها أو وخزاتها حتى باحتجاجهأ إلا قلیسلا ! تيار 

الجارف أقوى من كل شىء . 

المدارس تزداد للجنسين بشكل يذعو إلى الااعهاب ء وما أظن أن مدينة تخاو 
من مدرسة للبنين وأخری للبنات . وأعرف مدينة أريدأن تنشأ فها مدرسة 
لبثات فقامت قيامتها » وأججعث الآراء على مقاومة هذا العمل « الشنيع » فا 
كان من اما إلا أن استأجر بيت علق عل بإبه قعلمة كتب عليها د مدرسة .. . 
بثات الموظظفين فقط » ! وم يعترض أهل المديئة . فالوتتفون غرباء عن المديئة 
م أحرار فى بناتهم ! ونت المدرسة وكبرت » وأنشثت مدرسة أخرى ثانوية 
سکن ليس لبنات الموظفين فقط 1 

٠‏ ولساء بغداد جال يجيب : ترى الوظفین » صفارم وكبارسم » بتأبطون كتبهم 
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المراق 

ویپرعون إلى مدارسهم حتى_يستدركوا ما انهم تحضيله فى وقت لم نكن | 
المدارس فيه الا شيقاً تنظر. إليه التقاليد النظرات الشزراء . يتقباون عا e‏ 
وینهاون من موارده » ولو على الشموع » ولو ف البرد القارس أو ار الاق ۱ 
على أن عم این هو تن نارای ووا وتقدنبا. و۳ 
مات كان من المکن لملاحظ العادى أن يفطن البا و أنه نظر إلى لتلا 
المراقبة وهی عثی . هی دی عشوقة کالم فلا تلكو ول نک » دا 
تخلع > ولا لفات إلى ین ويسار بل هدف انطاق له سیم عريش ! و 4 
آهدو اللشيقة إذا قلت إنه لو أتيح للفتأة العراقية تلك الفرص التى أتيحت وتاج 
لثنتاة المصرية ‏ إذاً فويل للمصرية من أختها. ركني ما كرت ق هلا ۱۳ 
عم الطالبات» وأدربین ع‌التدریس » وأترك طن حرية التحدث وال ۵ 
وابداء ارأی » ومعالجة شتی الامو . وكثيزاً ما آدهشنی آم‌هن وهن تم 
مرافقين فى كفاية حيرة | 0 
وان أنس لن أنسى الاعتماد على النفس gn.‏ 
یتفاضل فبا أهل العراق قاطبة و 3 
بروانته : كان له صديق عراق يدرس معه فى الجامعة المصرية . فق أذا 1 
فى شارع سلبان باشا . فسأل الصری زميله العراق eal‏ 
فيجيب العراق فى صبر ال حلم :لا . وطفق الصری يسأل » فطلفق العراق ت 3 
جی شاق رای فال زمیا الممترئ : ولكن قل لى : أعلى أكتافم 


مها ۶ وبا سد ین الاد شتراك فى هذا التقدم ۶ وکان مت لراق صعب 
فإن بغداد تتقدم ىكل سرافقها على أ كتاف العراقيين وحدثم » وحدثم أ 3 
« وليلفّس”' مام يقل » كا يقول أهل النحو ! 

| أحمين أت عليك . ولكن لا رد أتهى من متا هذا دق 
0 سرد مج 1 

جاءتى مصرى حديث العهد بالعراق وأخبرى أن أول مأسمعه من مج 
ہہ كلة و 'جبّل » فلم أدهش . كنت أعرف ذلك ! وسألی عن معناها 5 
وقلت « إلى الامام » . فصاح وهو ضيق الصدر :كل شىء جبل » » جبل! وا 


دا 


" « المراق 
ان . آما عندم شىء آخر ۶ > . قلت : « ۱۱۷۷ إن هذه أول كلة تعامتها . ۱ 
واحسم! آخ رکلة ستنساها إذا أحسنت معرفتك بالعراق » . واشتکی الصری ا 
3 يث العهد فیا اشتكى منه » بطء الناس فى السير . قال : « امش فى شارع , 


. فأری الناس يتقدمون فى بطء . أدفعهم فلا م یندفعرت ولام 2 

تمسحون لى اللمريق » . فقلت له :«أسمعت المثلالار تجلیزی القائل : ببعاء ولكن 3 
. 
2 3 


۹ 0 0 
: 1 


جنابه 


روزفلت إلى الشرق لتعود 11[ إلى E‏ المتحدة قبل أن مد 0 
عليهم المرب الوشيكة الوقوع بين أمريكا واليابان وحليفتيها . نومت ذلك 7 
ان لم أر ساعة ردت الباخرةمراسیا وأخذت تبتعد عن المبناء مودعاً وا , 
بابح دیل » ولا بسراً واحدً رثا را کب واحد من ركاب هذه ال خرة | 
الق ستشق طريقها بين عجاجات الجحيم الستعرة بين أنصار درخ دافم 

ألقيت النظرة الاخيرة على میناء بيروت » ولا اختللت الرؤى وق 
میت لین الجردة إلا أشباح جبال لننأن الضاربة قمها فوق الغيوم 0 
اجار المنوير اغالدة » طفقت أرود الباخرة أقطلع إلى ركابها الاميركيين ٠‏ 

ان الروح الجاعية أصيلة ی خاق الاميركانتستميلهم المغريات كالفرذ 3 
ويدفع بهم حب الاطلاع إلى معرفة ماختى من الامور وما استتر من العا 
" وخفاا الناس أيضاً . وم لا يتورعون عن المراهنة على كل خدت أو حاط 
فهذه الخاصة هی التى حفزت أ كثر اركب » وقد تعارفوا ولغوا إل معرقة 
علويةرجل «متأمرك» آخر سواى » شور جالس فو ق کرسی مستطيل من کزا 
الباخرة » لا يبيب فن سوال راغب » ولا بلتفت إلى طلب أى طالب » و: 
استعان هلاه العامة ى وكانت رغبتهم فى معرفة ازورار مواطنى الشرق 
تنقلب شهوة ملحاحا أ كثر ِاجة من حب الرهان : 3 

قالت لى فتاة رفافة البشرة « مب ساب ادن رن يفشي : 
فتاه یی > وس موی ورس و 


ارم وال شيخ RTI ET‏ مه ناه تمس النی + 1 
فريته فتركه تعشش فيه الخفاش والبوم وعاد إلى اا ا 5 
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جناية 


٠‏ بناءه » ولکی فى بطنى » وهو يضحكء لكة لولا تموند بلون الامیرکان 
" مها لافرغت ما فبا م نكل منفذ . وتال آخر يتعمل الرصانة : « الجنسية 
الأميركية للبنانيين حصانة تنى آطاعهم من طغيان إخوانمم الاقویاء » . فقالت 
الفتاة الصبيكة عخاطبة هذا اکن ۰ وکنت دام پمال كر لايق 

مقدرتهم فى شق طريقهم للحياة رغم حاملك عليهم » . قلت وقد قطعت على هؤلاء 
ا ا جن ام : « هذا بحث فى خصال قوی سأحاسبک عليه فى ظرف 
مناسب . أما الان وفایتک معرفة أسباب صدوف مواطنی عنم نی أتكفل 
ايع رغبتک وإرضاء فضولگ ». 


البحر والوحدة آنجم دواء للشفاء منلوعة المزن ‏ بل لا حرج علالقائل : إذا 
قطاق لان العزون بالشكوى فقد زال نصف دائه » وإذا لقيت شكواه قلباً 
عا اتتقلت إليه . لتد استطعت بوسائق الخاصة حل عقدة لسان هذا الزن 
وهو من مدينة فى لبنان اشتهر سكانها بالفطانة والذ كاء وعرفوا بالصلابة والمناد 0 
#الأزيحية والشمم لتأصل صفات المرية فيم فقال لى : 
۳ وت رخ : أعرف الآبنية الیلة المزخرفة 
على ضفاف « البردوى » . قال : بوجد فى عاصمة البرازبل حى بشببه فى 
3 دسه البناء یدعی الى الزحلى . قلت : ما علاقة هذا بذاك ۶ 
قال : لست أبالغ إذا قلت لك إن جل طلاب السكلية الشرقية فى تلك المديئة 
نوا توجهون وجهة المجرة إلى البرازيل » ول يكن حول فى خواطرم إلا 
_ فيل شهادة الدراسة والرحيل إلى البرازیل واللحاق بإخوان سبقوهم إليها» 1 
لهم العمل والكسب يشون بناية جديدة فى الم الزحل فى البرازيل ثم العودة j‏ ۱ 
. زحلة شیدون قصراً غا فى ای البرازیل الفخم . 2 
قلت : أعرف روح الفامرقق الزحليين دون سوام من الهاجرن من لبنان ٠‏ ۳ 
قال : : ما کدت آفوز بالشهادة الدرسية حتی رغبت ال والدی أن یأذنا ل ی 
السفر إلى البرازیل وقد وافقا مکرهین . 
نت الباخرة التى آقلتی 7 نذاك تعج بعثات من المهاجرين أمثالى » وکانت 
یل الودعین ترفرف کا جنحة الام » والعیون ترئو بين ساجمة وداهمة » 
۶ لت خقق خفقان حنان وحب وراه 


۱ oldbookz@gmail.com 


ی 


كنت مشرد اللب ساعتذاك » انظر إلى أمى وأ بعيز الول البار » وأنظر إل 
فتاه کانت بجانبهما بعين قلى . ۸ تكن الفتاة غريبة عنی بل كانت من تاره 
الابسدین » وقد جاءت من «کفر شیا » خصيعاً لوداعی . كانت معرفق ۷ 
بسيطة محدودة » أمافى ذلك الموقف » موقف الوداع » فقد ا تفتحتلهاجوارحى 5 
فأحست اه بأ نکل ذرة م نكياى الذاتى تدعو ی |لها» وأنباهئ هی اة ٠‏ 
لتکامل وجودی فى الحياة ٠ ٠‏ فوثبت عل غير وعى وثبة قلب محفوز > Et,‏ 
أدقع الناس حتى د شققت طريي إلى سل الباخرة » فهرولت نمو والدى » فخت 
بد الفتاة بيدى العنى » ويد آمی بیدی اليسرى وقلت لوالدی هاك « أنيسة » 
خطیبی بل زوجت باروج », احتفظا با والدی" 2 . لن لول غيابى » سأقة 1 
البحن » وأشق ق النجم حی اسل إلى الاهب آقتلمه من أصوله فأقدمه عربوة 
للزواج من حبيبتى أنيسة هذه : وقبتلت جبينها قبسلة خااقة نها كل ۶۸ ۳۳ 
والبوا والوافز . ۹ 

قال حدق لیر معام رش »و تعد الین ری إا ا ا 1 
فوق وجه الاء» وكنت أرى بعين البصيرة وجه أئيسة الصبوح وعينيها اسان 
التاغستين تدفعنی دفعً إلى الارض المديدة التى سأنبی تريتها كاللد واففم ‏ 


بدت منابت الامل فى تفسى عتد سوقها» وتبرز براعمها وتورق وتن‌هد * 
وا ا شام اق نمه من فرح ربى و المستقبل نشرا با 
فوددت لو أستحث الباخرة أن تثب فوق الم فتجتاز الط سار ةة | 
وعواصفه » فأصل طفرة إل حلية ماد والعمل : 3 

لتتننى موان فى البرازيل بضم كلات من لغة البلاد » وبعد أيام معدوة 0 
وحمت أکیامی بأنواع من جوارب ومنادیل وأدوات زينة أعطانها ” 
سورق . أخذت أطوف شواوع عاصمة البرائزيل أقرع أبواب المنازل أعرض كل 
ريائها بضاعی .كنت أحس الشفقة ی والضحك من رطاتى 0 أ 

كان تقل البرازيلبين إياى هذا الحو بزیکبری قاتا ناحية 
جبت الريف وتوغات ف القرى النائية أسعى على أقدامى . وکا نقست بضاعی 
كنت أرسل فى طلب سواها هل ای ای ولا سا 2 
موی اق مواطه ۱ 5 


A^ 


جناية 


. له در الآميركاق ياصديتى من عملوف شفيق » ولکنه طلعة مغامر مراهن‎ ٠ 
الستضيفه فيطعمك ویژويك » لاعن کرم ولابدوات خاطر » بل عن فضول حافز‎ 
. إلى الاستطلاع والمعرفة‎ 
نت إلى الأ أبيع فيه سلعى لا آفرط عصروف الا نادرا فى شراء‎ 
صیجارة أ وكوب شراب أو إرضاء رغبة متواضعة . وإن هبطت المديئة ةنما‎ 
. أهبنها لادنم ما تل من دين لعميل أو أوذع الصرف مایتبق معى من مال‎ ١ 
أخذت آرتام ریالای تزداد آسبوع) بمد أسبوع وشبراً بعد شور » قصرت‎ : 
. أسخو بتحويل عشرات منبا لوالدی" ولانيسة‎ 
یکن شىء فى الوجود يعادل فرحى حينا كنت أقرأ کتابا وارداً لى من‎ 
6 تلا فيختامه : دأما خادمتكأنيسة فتبدى إليك السلام وتقبل يدك‎ 0 
كنت أغتفر لوالدى مسك بعادات أصيلة واعتبارات تقليدية ق كترة‎ 
الرأة » وكنت أطلق أعنة خيالى تجول ف عوالم الرؤى أنصور تفسى ملق عند‎ 
. أقدام خادمتى أئيسة أقبل یدیا‎ 
اجل یاصاحی !كنت أبعث بکتاب فيه حویل مال وألف يطلب ایصال‎ 
تسم لاقراً تحيات بريثة ساذجة ولازمة مستحبة لا ميد والدی عن تسطيرها‎ 
e. التعرالواحد ىكل كتاب « خادمتك أنيسة تهدی إليك الملام وتقبل بدك‎ 
وامتدت آلستتها احرقة إلى چیع‎ ١414 اتقدت نيران المرب المالية عام‎ ٠١ 
أدجاء العام القدم . أما العالم الجديد برغم اشترا اشترا که فها فى الساعة الاخيرة فقد‎ 
داجت ت أسواقه التجارية وعم الرخاءكل الناس .كنت إن أعجب من شوه فمجی‎ 
من آخبار کانت تنه تنشرها فا العربية فى أميركا عن بس الئان فى لبنان وموت‎ 
اعضهم جوعا. و و ا ابر‎ 
! من ينام ماينال الناس الذين تکلمت عنهم الصحف وأطالت فى وصف حالم‎ 
اتقطعت آسباب الاتصال بينى وبين أهلى » ولك ى كنت أغالط نمی ء‎ | 
المغالطة فارسل الرسائل والتحاویل الالية کالعادة لیم + بدون انقطاع‎ 5 
إدارات البريد بالتقصیر فى القيام بالواجب . وكنت أطمئن إلى المغالطة‎ 
بة لتحيد بى عن مجاببة الحقيقة . وما كادت أجراس اطدنة تدق معلنة‎ 
وع الا نسان إلى وعيه وانعتاقه من وحشيته التى لابسته طوال أربعة أعوام‎ ۱ 
. حى عقدت المزم على العودة إلى الشرق‎ 


تسس 


حاة 


عند سقرى إلى أميركا کان الامل محدونی وقد افتر لى نغره E,‏ 
حين عودى منبا إلى وطتى حدوی الشوق والفرح . قهل ينضحاتى باتوی بأنذا 
السعادة كنت ف الذهاب آستجت الباخرة لتصل بى إلى ميدان مد وال 
وقد توسات لها فى الایاب أن لمع السير لاصل إلى مقام المبيبة وط 
الوالدين » فهل بلازمنی ان فى هذه المرة تا 1 كان دنوالباخرة من الشعرق با 
و غاللت تهسی فى تبین‌ما وراء‌ها ويلقينى فى غبش  e‏ 

بتتفس اليب والشکو . وکثیراً ما کنت أستيقظ من أحلاى » أن 17 
صور الذعر وأطرد اليالات المرعبة » ولكنى كنت أل وأبتسم 1 

کل شیء فى ميناء الوطن باق ماکان عليه إل مظاهر وج وركانة م 
يمت المدينة » لم ألتف تإلىممتة ناشطلة ف‌ح رکه البناءوالتعمير » بل شقت سیادث . 
طریقها إلى الجبل . + صدمتى مشاهد بوت خرية وقری مپجودة( . أما قري 
(کفر شیا) مسکن | البيبة أنيسة فقدکانت مالا پارزا للاطلال الدارسة | 

أين أى وأى 7 أبن أنيسة 7 أسال الار ولا جار» وسألت الناس وإذا + 3 
غير الناس . جبت الدسا کر المتنائرة حول القرية » أت إلى دير د القرقفة © إلا 
القساوسنة » استعنت بالعجائز على التمرف على أهلى وأقرای فغزت منهم يميقلا 

من الأخبار ارج با ادن المفتعلة . 


a AE 
| القباب » الغرنضّة الصبا هل یقوی الوت اللعين أن عد‎ 
۱ 1 بل امال هو هذا‎ 
لا بستنم املق قمی ولا جع » سأترصد الرجاء وأناوم عبات الاش‎ 
واجد أنيشة . سأجدها لاق أرى بصیصاً من روحها إيشتع قامأق تى‎ 
. وأستی ال هاتف روحها يدعو . إذن ساجدها‎ 
استعادتتى أشسقالى المتغطلة إلى أميرط . . . سای الاعمال أ‎ 
: تتحرق إن عن آتجاء نيص آمل كنت أتطلع إليه‎ 
کان خیال أئيسة دس دای راع و سره زر دا‎ 
المسكينين إلا قلیلا أستتزل علهما ارجة . لم يكن نداء أنيسة تيا من ود‎ 
۰ هل بل كنت أجمها وأراها وأحى با تقاب عل أذرع لوچود!‎ 


1 
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جناية 


هل تزوجت ۶ أشقية هی 7 

٠ ٩‏ فى ذات يوم من أيام ریم ع عام ۱۹۳۷ لعج إلى لاعج خنى » فنارعتی تصسئ 
ردفعت ی إلى العودة إلى الوطن أعيد الكرة ق الاستقصاء والاستخبار . | 
امبل عقلى مبلة لمهدينى إلى الممكنات ویرینی الستحیلات بل ليت الماتف الى 
وعدت إلى لبنان » إلى زحلة . 

٠‏ وف صبيحة يوم إذكنت أصعد الجبل إلىكروم العنب والتين » وإذا بى أل 
3 مق جحيل ستل علكتفها مغطاة بورق الدوالى. نظرت الا فإذا بها وضاحة 
ياء ساجية الطرف » مليحة ا معارف 1 ستوقفتها فأجفات . نحت فى عینها 
E‏ تفس أنيسة . صرخت على رغم می : : أئيسة » آت أنيسة 1 

وقفت الفتاة مبهوتة جيل نظرة حيرى من عينين غضيضيتين مخرورفتين 


aE 1‏ : تعيش أنت با سیدی ! لقد مانت أى ومات ألى من 


وت ی 

الالت: : مات والدی قبل اكتال وعی» وکل ماأعرفه ع نأى أنها مانت تفساء 
انا تذعى ائيسة انلستاوی . أما أف فأرمنى لا يحسن أحد للق اسمه . 

#امتطردت انما أحست تشوق إل الاستطلاع فقالت : إن اسرة بطرس بك قد 
صمت الما » وقد نشأت واستیقظت تفسى بين أولاده وخدامه . 1 

کادت عبارتا ی وصف بقظة تفسها شفانی عن غرضی وقد أحسست بعاملين 
وثبا عل وأغارا على مشاعری a IE‏ 
الاك نا ابئة أنيسة » وعامل قساتی يال بقظة الب الدى ستیققط حين 

ت أا إلى جانب والدتی ساعة الوداع فى المجرة الأولى . 

داقتها إل بت خذومہا . وإذكنا ف الطری ق كنت آلح قيها طمأنينة الشفل 
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جاة 

إلى جوار آمه» وکانت الأفكار » والضور والتخيلات ومرائی الماضى دالا 
والستقبل تباوی على ذهنی فتزدحم فيه وتکتظ 2 
طلبت من برس بك ید خادمته يعنى فلم انع فى الطلب بل علقه على دا ۳ 
زوجته ألتى کان بعز عليبا تشد خادمتها اليتيمة . 9 
آدع ی شمر طوال أيام المطوبة آنی كنت أعرف آنبا » وقد ۳ ۱ 

أو کادت تمحى مرن ذهنى صور المافى التى تقمصت وانبفقت متجسدة فا 
شخص کی . ۱ 
اخدت أوقط تاواد مرها » روید زویدا » بوجداتها النائى اناق 
كامل الق فى وجوده وحريته فى اليا .كانت تصفی إلى أقوالى بوعى و e‏ 
بعيذيها .صرنا تقرأ الکتب فاندجت روحها بروحى » وما عد عكّمت أن حولت 
من تاميذة مجيبة إلى فتاة تدرك وتدرى وتتذوق ونتمرد. 3 
ک تنيت مطاولة الرمن لا بسر ها مجالات الروح فى حلبة الباة بدا 
وفرح > وکدت آنسی فوارق‌العمر وقد ناهزت سین وهی تشرف عل‌العشرین» 
لذلاب E‏ لل ۱ 
صمت دی فلیلا وقد علت وجهه سحابة غبراء » ولکن مایح 


أشرق جبينه وقال : 
جملت” دانی آنا الرجل الكهل ذاة غرام ازوجتى الصدية وقلث؛ 
تكون شتی هذه خاعة غرا ی کا كانت مقدمة كتاب حياى 1 


كان مجرد هذا ااطر » وقد دام ذهنى ليلة الرناف » کانیا لان بتث ف 
وم 
ابنة حبینی . 8 

"م نیت فى ساعات الغبطة واطناءة التى كانت ت راز وج 0۲ ي 5 
باصایمها أجفاى فأنام أسعد نومة أبدية » ولكن سرمان مأكنت أتقض 
مذعورا ا إذ أشخيل استجابة أمنيى' فأقبض بذراعى القویتین على جسم زو ١‏ 
الیش اللدن أنغبث به كالطفل » وأعتم بات متقطعات انجشمها بلا و 
استحياء منها ومن تفمى الملتعجة . 

لا تعجب یا صاحی ات لك اش کیت اا تم و 
وقد كنت أقؤى على صهر روحی فى بوتقة لا دخّل فیها ولا زيف » وعرا 3 


۹۲ 


چاو 


السعادة ممرفة حسية؛ واستبدلت بأنواع منها عامة شائعة وعا لدنیگا روحياً 


آذکر يا صاحبى فوارق العمر » وتنوع الاختبارات ولا تنس فواصل المقل 
#أعات المشاعر » ولك أن تقدر بعد هذا أن اشطرابى وخلجات نفسى ووساومی 
ليست سوى عجرد أوزان قلقة وجل یفالط المسين من مره ليعيش فى جنون 
_الشرين. 
8 کت طوبلاامن الرمن وا 2 تنقم تکثیر منه» وسخرت من تقدیرات أناس 
شون فى الضباب ويقدرون علة فى زهرة لم تفتح أوراقها فى الربيع حاسبین 
دوجوب انطباق عات على بعالم الا نسان » جاهلين النفس وعجائب الغريزة 
3 رار اروح وقد تفتحت تفتحت أ ام روحى فى غير فصل بیع ٠‏ 

۳ اتقضى الصيف واظریف ثم الشتاء والربيع وأنا قالع فى دارى دق بم 
لیضها عل روجتى ال حبوبة » مشمول بعناية خاصة منها . وكانت كلا ایا نت تس 7 

#العبطة تيبا بغریزتها لغبعطة جديدة . وهكذا كنت ری الوضاع مقلوة كأ 
ولیت هي الطفل الخليق بالتدليل . 
2 م کن طا روجا بل أنآ» ول تكن لى سوى ابنة معبودة . وكان هذا 
1 الإحشاس المختلط يحفزتى إلى إشعارها بای زوج قبل كل شىء ! أقول نك 
الأصاحبى : إن الغريزة اعرأة » والمرأة إرادة » والإرادة تحايل على البقاء واللود . 
ولکیل هؤلاء فاية واحدة هی حفظ النسل . وقد جعت هذه الادعاهات 

قالمجمت متوجدة فى ذهنی حين همست زوجى ف أذلى : :إناستصيح أبوين . ۳ 
۱ سوف أصبح أب ۶ با نون السرور » بل السرور الجنون ! أحفًايكون 
1 لالت اللالعة ولتم رهق امه ولع لحر ؟ ات رم 
دحوم والدى » سیبق اسم أسرتنا بعدى إلى الابد . ولكن اتراتى أ امیش تی 
أه رجلا يستعجله لمع فى الاستيلاء ء على أموالى 8 سيان عندى . . . ساعود 1 
سل» وأضاعف ثرو لا لتكون حجابً ين ولدى والفافة بل سل يتوقل 
لسغ أقة قة الد الزمنى . هذا ماجال فى خاطری ساعة وافتی الشری 


غدوتيا صاحی فى فردوس من الغبطة والسعادة يرف على جائلها خيالى 
أن » وتبدع فى زخرفبا وتتميتها تصؤرانى. أ كن ذلك الا وقد 
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اب 

سدمت هراوته جرة السمن فاندلتت أحلامه وتلاشت آماله وأمانيه » بل كنت 
ذلك احارب اطمجی الظافر لم إصلاه النهم عن الاسلاب والسبایا» ول نفص 
ار والخيلة فى ادخاره استعداداً رب مقبلة e‏ 
هادت ال" أطاعن طافرة » وتنهت هواجمى وظنولى : خلت الايدى الى 
تعمل ق إذازة اعمال تہب حیراتق » وصور ل شیطان امرض أت متا 
الامناء اتمر وا بولدی لیحرموه ما کسبته طوال أعوام الشباب . 1 
لقد ‏ تقلبت فلا ولا استنی حا حديدة لیس فى وسعى تضويرها . مر تأر 
زوجى الامل کرعاية الام رضيعها » وأصدف عن الصحاب وآزور" إذ الو 
ضيوفاً فى منزلى . وددت لو أحتاز خيرات العا م أقدمها هدية لولدى العزیذ ۰ _ 
. قلت لصاحبى فى شىء من المباسطة بغية إقشاع السحب المنتشرة فوق قا 
بخیل ال أن العامل انی فى زوجتك هو الذى جملك لوب وبا تقل 
الأشياء عقدار التخيل والتصور . وقد لا بؤذيك إذا قلت لك (صراحة المد 
الصادق : إن بلؤمك سر المرأة ابتعث فيك العنهوة غنيفة حادة ٠‏ ا 
أطرق قليلا وأجاب : الشهوة حيلة إرادة المياة الکبری على البقاء ‏ ن 
یاصاحبی تخلق الال وتعطى المانی للأشخاص والاشیاء ء فا مى المج 0 
ا مرأة الراحة والطمأنينة . ثم تاع قوله : كانت زوجتى . . . و 
فقاطع ت کلامه قائلا : اتتقال من الموضوع بارع » ثم تقول : كانت زوج 

و «کانت » هذه تدل على فعل ماض . فاوما ان تريث وتابع الکلام : 
كانت زوجت . أجل | کانت زوجتىتل شىء عفلم من عزة النفس وال 
والمغالبة » وأنا أنا الذى غیت فما هذه الصضفات وتمهدتما بدراية وحكة. كاذ 
يلذ لى أن تعلو حجتها على حجتى فأذعن للحق » وأن بصدم عنادها عاك 
فننتهی إلى الرضا . وم يبل غكبرياؤنا فى غارف من الظلروف حد الغرور * © 
كنا مخلق الحصومة نورى بها الذهن فنستصبح بومضات الروح منبثقة من 
امات إلجهول ۰ من هذا التناسق والاحاد جعلنا مواد بناء حياتنا ازو 
وقد استخلصنا من ضروب أنواع الب فق فوضی باه خبطا 6 ۳ 
عثابة «الهارموى > من نشيد العمر برتفع بفرحة الاية من الوجوه ال مان 
إلى أسعى مقام ۰ أما خيط حیای هذا فقد انقطع » أنا الذى قطمته باك 
أجل يا صاخى أنا الذى قطعته بیدی . لقد حطمت جرة السمن ۳۹۵8 


اب 

أحلاى أنا انا الراعى الفي » وانساح آمل فى الزمل أنا الى الضائع ۱ 

واستطرد بقول : 

ثلرت إلى عينيه غذا بنورها قد ناص کصباح نضب زيته » وأجفائهها 

ت وججذت فهما دمعتان . ثم قال : 

١‏ ذهبت أنا وزوجتی ذات عشية إلى وادى العرايش » وما کدنا ناخذ مكنا 

فرب ار حتى توافد الصحاب فانسعت الدائرة واتسقت صفوف الاقداح 

وشعشعت النفوس فانطلقت الا لسنة . ۱ 

٠‏ م تدأ جلبة السكارى إلا حين ارتفع صوت المغنى يعدو « العتابه » برنين 

١‏ وصوت رخم تشترك مع معاثی العتاب فى تطريب النفس وإثارة ما فبا 
من حزن وفرح . وقد استفاض صدرى با حساس مضطرب إذ سمعت المغنى 

1 إنشد « ربا أحبابى » وشعرت كن أحبابا نادنى . 

- لقد فاش الدمع من عینی وانهمر . لاشك أنه دمع حنان النفس التى تضطرب 

ا 

فى هذه االحظة تلاقت نظرآنی بنظرات زوجتى اعتلج فى صدرى شوق 

جىء يدعولى باطاح إلى العودة إلى أميركا حيث أموالى المتروكة فى بلاد 

اس ٠‏ وعند ما عدنا إلى البيت سألتى زوجتى : متى نسافر إلى أميركا 1 فى تلك 

عة عقدت النية على المودة إلى الوطن الق » وف تلك الليلة المشكومة انتهی 

ىء 1 

٠‏ أجل یا صاحبى »ف تلك الليلة الملعونة انتع یکل شىء فى وجودى وبقیت 
#حد ی کحروف رسالة بليدة جامة على قرطاس . 

: ثم أخذ صوت دی يرتفع ونبراته تشتد ومسك يدى بقبضة متصلبةوقال : 

تمرف أبنية زحلة متلاصقة ومنازطا متلاعة لا .نفصلها من ال يران فاصل . 

قلت أعرف ذلك . قال :كنت أسكن بيتاً من هذا الطراز القديم لانه آقرب إلى 

أحسابى وألصق ب ذكريات طفولتى » هذا البيت الذى كنت إخاله بقمة اقتطمتها' 

1 من رای انیم عدا لنت بلحلة واجدة إل قوف ارم یه 

يمان قلى وألسنة الناس . قلت : اكتشاف جناية ۶ 

فنظر إل نظرع استخفاف خلتها تهز مك نكبرياق فخجلت . واستطرد ال : 

فى هدأة اليل حي ثكل شىء نام إلا عیونالسیاء » دوتی الوادی » آوتوهت 
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حناه 


أنه دوی» بصوت استغائة قريب صادر عن‌قلب هاوع : الرای . . . اطرای۰ ۰ 
النجدة ... النجدة | وتلاه ولولة امرأة مخاوعة االب وعویل آولاد... ا تتح 
بلا وشی آنرنع هن الذعر أو من الشجاعة . تناولت مسدمى من حت اللا 
وهرعت لاقتنص السارق . لم يكن فى وسمی ترتیب التصورات التدا | 
وایالات التى ترا کت فى ذهنی وازدعت فيه مبلبة مشو‌هة . تومت الاد 
حميداً من عمداء الجبابرة لته قوی جهو تتربص بى لتنتزع منى زوجتى أ 
ولدی» وارث أموالى وعلد ذكرى . لقد جن جنون آنانیق وثارت ف فطرة 
الا تسان أوغريزة لبوة بكرية,اقتحم وحص ضار عرينها نهت تدافع عن آشجاه . 
كنت أروح وأجىء وأتوثم أنى أقفز من سطوح إلى سطوح » أدود 
تفس کاللو لب » انادى السارق بصوت متبدج اجش" . 
اختلط صوق بمجیج أصوات عشرات الشبان الذين خفوا مسلحين ا 
بالسارق . إن السطو على منزل فى زحلة عروس مدن لبنان [عا هو تمد لکرامة ‏ 
أهلها واستهانة تقالیدم وتخوتهم . 2 
لحت شخصا ماثلا قباتیء فتصورته عملاقا من الجن ينقضة عل . 1 
بالعملاق الجبار برفم يديه لیسحتنی . . . أطلقت رصاسة » أو اللا | 
المسدس رصاصة ردد الو ادى صداهاء أصابت ادف فسقط الجسم يدون حرا : 
ابقظنى الانتصار من غفوة الذهول فتنيوت إلى تقمى وإذا ارى 
طائئفة من الیران أقبلت على صوت الطلق النارى . 3 
معت صراخاً وعوبلا وتأسفات فا کل معانى الم والزن والعفقة ۱۰۰ 
أشعلت الانوار » تجمع الاس » تبینت" الوجوه فإذا بالعبون حدجنی بنظرات 
أمى وحيرة ملتاعة مضطربة . ۱ 
دنا اند فرذا مهم يطبقون على القاتل يجردونه من سلاحه وقد ذل 
الميران علبه . et‏ 
٠‏ با للإجناد الاحلاف ! يا لرجال التحقیق ما آطیب قاوبم ١‏ لقد موا“ 
تكرماً مهم إإطلاق حريتى ريثا أرافق جثان زوجتى فأواريه التراب ۱ _ . 
. ویلاه ! لقد جدحمی ف تلك الساعات وتبلد شموری وزاغت نظرالی »كنت 
آعتمم مین أستجدى قلی قطرة من دمه » وان ی کلة واحدة آنلق ۱۷ 


0 


كنت أرى جثان نی مسجگی فى النعش على رأسها آزهار الیمون الى زا 


جناية 
ندم | کلیلنا وقد غطى الورد ثوا لا بیض الغارق بالدم 6 وکنت کقمه اطبل 
الشاهق جوداً وبرودة . وهأنذا أحس بالوقائع مائلة آمای أصورها نك مثل 
2 زؤى والشعور ۰ ر 
أحسست الارض تدور فى والالام تنساب فى تفمى تنبب وتنوش أعصابى 
أما دی فقد اعتدل فى جلسته واشتدت نبرات صوته وقال : 
34 من السخرية الاستمانة بالعدل الا هی واحترام شرائم الناى ١‏ الس 
_ دعونة أن تبرأ ساحة القاتل ويطلق من عقاله ولا جف دم المقتول بعد 7 اليس 
لا أن تماد إل“ حريتى القاتل الاثم ۴ ین القصاص من الحياة 7 آمن المدل 
۳۳ )من الق أن أجوب الارض » أنسكع فى الشوارع » آطوف حول الذکریات » 
اتلس ثار المياة وأنا ميت القلب والروح 7 
, ال يا صاحبى : ليس العدل والشرائّع والقوانين والاديان تفسها لستطیم 
٠‏ أن تشنى أدواء الناس » إتما الذى يستطيع ذلك هو الضمیر مت 
٠‏ آوتشیا نی حا کا حكوماً . 

: ثم استسامنا كلانا الصمت . 
a‏ ال میرک بل بت الباخرة تک 


3 اذى فى لیات كلاى حتى قال لی اتا 0 تى الموت * 
وت : لاأفهم ماذا تعنى . .قال : ولا أن أيضاً آقه مكيف آقضی‌بیدی على حباة الفیتبا 
ف غیابات العدم » بل آفهم أتى سابق فى قراغ تاوی والعدم » دا 
وت حتی ألی ىكل ساعة ميتة تکفر عن جنایتی . 

. طفرت دمعة كبيرة من عينى السکین فتلقاها عندبله . وعندما م بالنهوض 
3 اذل وخانته قواه» فتأ بطت ذراعه وأسندته على كتنى حتى بلغ غرفته فى الباخرة . 
الإذكنت مائ دا لقيت الطلْعة من الامیرکان وقد نبیبوا سالى وانصرفوا يتبع 
فم بعضاً . 


میب الزممرری 


۹ https:/www.facebook.com/books4all.net 


1 
3 
1 
7 
1 
1 
۰ 
E 


SS ae ES‏ ةنا 


° 


ا ۰ و د 


|4 حت‎ a hii 


https://t.me/megallat 


من ھا e‏ ره هر كه 


جولة ءستطلع 
من حير الشرط السيتائية الى وردت علينا هذا العتاء عر بط إتمليزى اسه « هرگ 
الخامس » . و لیس قدر هذا الشريط فى الموضوع ولافى القثيل ۰ فالوضوع منحصر لا 
حه منزی الخامس آحد ملوك اتجلترة ف ال الخامسة غفرة ؛ وما اتصل ده ال * 
شؤون خرب وسباسة وغرام فى أرض فرئة . وأما القثيل فعانت سفته سنة ات 
الاتجليزق على وجه العدوم : اقتضاب فى المركة واقتصاد ق النطق . وکان القيل حع 
على أنه لم يكن فريداً ی حسنه . 8 
إن قدز هذا الشريط فى النس والاخراج . و النس من فلم ولم شكسبيير . ولو الال 
بدا للا ميركين أن يترزوا مسرحية « هنری الامس »> لكانوا هوا على الس جرا على 
التبديل والتحریف حق ممداوا المووع على قدر إذواتهم . ولكن المسرحة لم تم اه 
الاطلی هذه الرء » فظلت فى الا التديم الذى يحترم القدیم . ۱ 
ويلع نس المسرخية لغة السياء أحيانا . فكان برفم قناظر كه بلبا . والجيل أن اك 
الشريط لم مخشوا أن .رقموا شمراً حالما تلمع فى صفحاته آيات اناز وتتبتی فى 
دقائق الفكز المتفنكر . . - جتوتا تك ,اليلة بين بدی رب من أزباب الييان . وقد ا 
المتوة : لآن البصر أعان السمع على الاستمتاع بافطائف ۰ , Ed‏ 
والذى جمل البصر ينين ذلك المون أن المي سحرت باخراج ناعم نید الفلريقة آل 
ق اللبينا الاميركية والتر نية مثلا » فسد إلى اسلوب ینب التخبيل على النيين 
الس من الزعق . ومدار هذا الاو المروف ف المسرح الستحدت ترك راز الا 
فى كه ای مع دس خواطر خمرية وممان قيضية ق المشاهد والواقف والبالی ۰ س 
ذلك أن طائفة من مناظر الطبيمة » من آشجار وورود وأودية ومروج » کات ا 
من خلال اللوافد أو من نحت الاجنجة » کان ساحراً ذا افتتان هبط عا من 
7 الملا : آلوان وخطوط مفروشة على بساط من تور عقيف . تلك مناظر مرسومة ۵ ا 
من الحذق والطافة + مدرجة فى لانیف العريط . والذی رحبا مشیم يمره نفد 
الارش الفرنسية فى آیلم الرييع » مدرب مرقة على آسلوب بش الحدثين من 
الثر نی مثل تنه ءتقلامظ ##لسددوط ع . من هنا تلك الطراءة الانجة ى 
كما المنظور طى الشبير كامن لا فى النشا: . فى الوهم منتعر لاسمل الارض ٠‏ را 
أكتب هدا وأنا آدری أن نا يتهديم ما اكب . فقد مارح فرش أن ل 
العريط لم بحسن عندهم » پل رأيت جاعة يتركون القاعة فى أثناء المرش . كلا عدت و 
نى فكرت اف ذلك اللفور » قمرض لى سببان : آما الأول فلاحق بمناهة اليا 
الناتى فراجع إلى ثقافة حكثير من النظارة فى مصر . ولا بأس من الاشارة إل 


. A 


من ها وهاك 


" تتساقط علينا الشرط من تاحية أميركة فى غالب الاس » ودأيها فى الأخراج عاكاذ 
اقم الظاهر » وإبراز المشاهد إبرازاً يذكرك تقل آله التصویر . فلا وحی ولا مس ولا 
وقد اعتاد النظازة هذا اللون من الاخراج الا لى ۰ فق عدل بهم مخرج من 
ة المنظور إلى نمومة ما وراءه حرنوا . ثم انبم لفوا مع تلب الشرط السهولة ۰ أو 
بتذال فى ألفاظ ا لوار » فكيف يأنسون بأشمار ؛ بأشمار نطق با لان لا يقف ى 
| خاعه سد » هو لسان شكسبير ... ؟ هل السيئا عتاء ؟ 

٠‏ وأما السبب الثانى فائتئراز كتير من موضوع المرحية.. قمة ذلك آنق صدور فة من 
النظارة عند'نا هوى لفرنة داخلهم من طرق متها طريق: الثقافة على وجه التخصيس . 
لا عیب ألبتة فى ذلك .وكا فى بهذا الهوى بشط فيميل بالقوم عن مرحية حك ظفر 
ز ظفراً فيه امتهان. الفرنة » ذلك أن المرحية تدور على هزرمة الفرنسيين فى قرية 
(A‏ اعنامعصاعة ء وهی هزعة انكرت باشو فرنة وبذخ عر اتجلترة . 
كلك مسر حية كا عاشكسبير آراد أن يتنق فا بجلال إتجلترة و مجد أبنائها ( وإن كانوا أتخنوا 
الف نسيين حق إنهم قثلوا بعش الآسرى ! ) . 


* 


. ما بورث الاسف أن فرق الممتين الى تببط مصر ينبا ناظم فى بلد من البلدان 
#وروية على غير توقيق أو على غير تدقيق . فتصيب فى کل فرقة علاثة ملين أو آرسة 
كل دراية وكفاية . ثم جد غيرهم دوتيم ميلا أو کنیا » حق ]نا إذا خاهد:ا مسرحية 
فد آلتخلف فى قه ما بيده المتقدم فأ بطل پیش متخا , ۰ 

أقول هذا بعد مشاهدة الثرقتن التین قدمتا هذا الشتاء ؛ إحداها فر نسية تنسب 
+ مع كثير من التجوز ١‏ إل « الکومیدی فراشیز 6 » والاخرى اتجلزة ٠‏ 
وتكن ماذا نسنع ؟ هذا الذى تقدر عليه . أو هذا الى يريد بمضنا أن نقدر عليه + 
لمیر ٠‏ المبر ! حق تقش الطريق إلى جهة الکال 017 : 


َم 
- 


قول فريق من الاتجليز إن المثل الأول واه جلجد | 0101608 .3 يخرج الشرحية فى 
د ویژدی دور همك على أسلؤب طر يف . 

دالحق أنى لم آر الاخراج ذإهباً فى المدة . فان كان جلجد أبى أن يئك طريقة الهج 

لی الم إدورد جردن کرع 0۳816 .6 .: فلم بتخیل هملك < که روح موضوعة 

انضاء بإرد لا نباءة له » فانه استوحى كري فى الفصل الأول : هذه الستائر السدولة ؛ وهذا 

“م شمه شوه فر مستتر أو کالستتر » ثم هذه الرهبة النتعرة شرآ ف البو . كل ذلك عرفه 

ة وق غير امجترة . ولیس الاخراج ف الفصول اتالية بتریب » فن السبل أن يفطن 


1 1 
مع من المسئلين الاتبجليز قى مسرحية « هلت » من ادی دور لت ردرر الملكة ردور الك 
4 باریس . وأخنقت الى ادت دوز أوقيليا مظهرا ولا : 


من هنا وهناك 


قطن لسعى الخرج فى تيسير العناصر الظاهرة من أشكال وأضواء وألوان ثم حتدهاق 

إبراز المثل أشار أو حرك أو اضطرب . وذاث المج معروف أيضاً فى الاخراج الحديك, 

وأما من جهة الا راه فان جلجد حقيق بالاعظام . ما أجل نطته السبل الحافل لللون ! ۴ 

إنه أقبل على النس يتنهنه هو و يستخرج مئه مالم بخرج لقيره » على ما عم . ف رائق اق 

هذا البات تمليله لاسراع الك آم ملت إلى الزواج بأخى اللك التوفی ء وهو إسراع قا 

طبش واستهتار ۰ ثم هو زواج فيه خروج على المرف واستجفاف بالمروءة: وفه اعدا 

ون اليك | مدید ( قاتل أخيه ) على غير أخلاق لللوك يا كان أخوه . وقد علل الج ٩‏ 

الاسراع وهذا الزواج تعلیلا فيه السواب كله + إذ آبرز للاسکة غير مرة وهی تبدی 
بالملك على غير استحياء » فتستدعى قبلته وضمته » وقد تطيل التقبيل و الا نضمام . 

وق للسرحية ما يؤيد هذا ساعة يقبل ملت على أمه بللوم قیوجمها ء ثم ينلظ ها ده 

يكاغنها بان الشيق وحده الى قدف ما بين ذراعی همه : , 

proclaim no shame 

When the compulsive ardour gives the charge, 

Since frost itself as actively doth burn, 

And reason pandars ۰ 

إلى آغر ما ينفث به فى وحهها [ النصل الثالت » اليد الرابع ۰ طبعة 

سنه ۱۹۳4 ]۰ 


قبل على أن يغلبوا الميرة والذيذية والسخرية والسويداء التقلسفة على.حركة هملت و نطقه ۸۰ 
أن جلجد غلب الجاسة والمدة » ول تکونا من تکلف الجنون بل کاتا من عننوان الاب 
, وذلك أن جلجد رأى فى همت النتوة قبل کل شىء ۰ فلم يسلبه الرغبة النمالة ولم بتكر عل 
الاقدامكل ذلك الأتكار الذى غيل إليه قیره ٠‏ _ 

وإ لأخفى أن يكون جلجد ذهب إلى أسد ما حن الذهاب غنده ۰ فى ايا 
ما بدعم قير ما رأی : فهدا مك لا بدرى أيؤثر الحيأة على الوت أم يؤثر الوت 
be or not t0 be,‏ :20 ۰ فقول : « إن الوجدان .ردنا جیما أهل جين > : 

does Haka cowards: of us all;‏ مولع قصمة فاك 


[ الفسل الثالت » المد الأول ] 

ثم يتف پل شبح أيه آه « ان سسکیء (الرم) > tardy son‏ . 
[ النصل الناك ‏ امعد الرابم ] 

0۰۰ 


من هنا وهناگ 


ثم يتاجى نفسه فیدو رجلا يطيل الروية وبزن ما للااسر المارش له وما عله دقر بان 
ره رخو 6 dull revenge‏ . 5 


[الفصل ارایع: للعهد الرا يع ] 


ولكنه سينشط مند هذا این دحل الجاسة قلبه » فيقول : « لشکن أقكارى مشر بة 

ام مند الان » . [ آخر العهد للذكور ] . ومن هنا "رى ملت [ النصل الخامس » 
| اللتهد الثانى ] يدع الاحجام وينيذ الرخاوة ویمزم على أن يأر بيده من الذى قل أباه 
حرش أمه غلى الفحش . 
"١‏ والتحقيق أن ملت لا يبدو .من لفظ شَكسبير .ذا فورات وهبات إلافى التام . هذا 
٠‏ شمو بهد آنا حبيبته أفيليا يقول : « إنى وان 1۸ كن غضاياً ولا عنيفاً لوم شىء ذو خطر 
سن بحكتك أن مخعاء » . 
For, though I am not splenitive and rash, 7‏ 

Yet haye I something in me dangerous, 

Which let thy wisdom fair. 


" القت الامس» للشبد الاول] 


٠١‏ وعندی أن هذا الشیء الذی فى صدر هلت ۰ هذا الفىء الى حمل الخطر إا هو 
لوغ السخط حد الثورة . ما أغظم شکسپیر ! . درج ببطله ملت وبتا خطوة خطوة » لأخد 
هلت من باب التأمل إلى ساحة الغضب » من التردد إلى الاقدام » من النية للهمة إلى السل 
ضرع . کل ذلك وحن تتمقب قلق النفس لاتألمة » الشجرة » الريشة » وسرضها لن ,زول لان 
خلال الما لن بزول » ولآن خبث الكبوة لن بزول ۰ ولآن حيرة العقل بأزائهما لن تزول . 
لا عدمتا مثلين ونخرجين مثل جلجد تقهمول فى .جد ويحدثون فى اخلاس ! إما بنيتهم 
رة الفن وأرباه وأسماءه ۰ فيثيرون مثل هذا التعليق ویمزو تنا جما كش .لنا أن تشاهده 


القاهرة » فى حى قمر الدويارة دار متواضة > ثائية عن الجلبة ‏ اجها ودار السلام» 
صد لپا المين یمد این نفر من المشغو لين بلطائف الوجدان . فيستمعون إلى متحدت 
# ير إلهم بطوالع روعائية ولواح قدسانية . 
1 ف الرابع عشر من شبر قبراير انمت إلى حديث كله طرافة و بسد . وکان للتحدت 
اسا ق القر نی الذائع الميت الاستاذ لويس تاسينيون هياوو م1 . وهو من أقدر 
س على كشف الحجب ء فهو صاحب انتباه وانزعاج و تلق وترق : ملىحد قول الصوفية . 
هم أهل وده ول عنده ذمة . وهو أيضا صاحب علم بصير باللفات السامية ودراة فة 
المربى » بشید ذاك ۳ ليف له متداولة + 0 
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ذلك للساء استممت إلى هذا للوضوع « خصائس الياة الباطنة فى انتاریخ ادب مان 
المرية » . واطق أن أا انبم نجاى هن بعد ضيق » وهو قابل للاتساع بد ولا اع 
أن الأستاذ ماسیتیون ذاهب فى جتباته » موغل فى أطرافه , على عادته» يوم يخرج إلى الاب . 
كتاءة ما كان ألق ه فى آذان نفر منهم . نكن حديته فى ذلك للساء كان من باب ال 
امله أن ينمتا إلى ما فى النفس لما إليه . 5 
تكلم الاستاذ باللنة ال نسية » فوطأ حدینه عتدمة لنویة خرج منها بأن النطق ا 
أحياناً عی‌اعتراف دنين آوعن‌فکرة آعذت من صاحها مأخذها ق‌مسری المياة ار وان ۲ 
قلیس النطق إذن ‏ فى کل حال ست وسيل تتاهم حى و تجاذب و ضعى . 
ثم ا تقل الآستاة إلى سين" للراخل الى تعطما امنة وی رقع عن بساط اللادة حزما 7 
ابتداً مت اللنة وضرب مثلا كلة « الرجة » ۰ غروغها رح م تدل فى المرية عل ال 
وق العبرية غلى الدفء » ول السريانية على الب ۰ وزاد متلا آخركلة « المي > فناذها 
فى العريية الاحال ٠‏ وف المبرية الامل » وق الريائية التفكي . 1 
, داك انتنزه من غأن مت اقفة . وأما الذى يض بناء الآلناظ غروج من طور 
إلى طور للمرفة » من التنوين إلى التعريف . هترا » وأما الى يتصل ينظ الالفاظ 
من أغراش حروف المطف إلى الفنكرة الا نة للوجودء بأن يتجم أن التکفم و يتنب 
سياق الجلة » فنتب الفمل إلى جية الفاعل ويصير ذائياً بعد أن كان فى جهة الحدوث 
عاه . 
وعا شا عن ذلك التبدل فى للك متوله1 والبناء متوهام موده وات جا« 
الأسلوب 1اه دخل ئى طريق الحزم وقد هذب للواد الق فيا اشتباه مممعله«اططة م 
ماد ح ر مس ل م » ك ف و » ۲ 
غير أن التعبير عن اللياة الباطنة إلغة المر بية ‏ وهی لنة « متصرفة » 0611 
أس فيه سموبة لا نكاد جدها فى اقنات « الوصلة » أو « اللضتية > وة 
مثل التركية . ومن دلائل هذه الصموية اشطرار اقنة المربية إل إبثار الایجاز 
الوجدان . من ذلك قول رابمة للتصوفة ( حوفت ستة ۱۸۰ه) : « الجار ثم الذار» 
( تريد : الله ثم الجننة ) ۰ وقول أبى يزيد البسطاى ( توق سنة 838 م) تخاطب الا 
«اأريد ألا أريد الا نا تريد » . 5 15 
ثم من هذا الانجاز خرج الاسلوب لانسلسل ۵0086 بنشل الاقبال على فلدفة ۶" 
وعلی عم امن . من ذلك آقوال فحلاح ۰ وهنا ذکر الاستاذ ماسینیون مثلا فا7 
امي ما تخر مدا 9 نازب م13 : وا هو :قال اللاج : « نزول 2۱ 


أو مستباك فى تحار المدم (۱) > . 1 6 
وقد لا هذا التبير النلسل أسلوب الاعترافات > ومنها « ومايا » أو د ماع ؟ 
المحاسى 60 ( توق سنة ۲4۳ ه) ۰ ومنبا « النقد من الشلال > للتزالى . وى آنتال هذه 


(۱) و اخبار الحلاج ٠‏ نشمره مامنبوق وکر ار بارس سنة ۱۹۳ : عن ۵۰ ۰ 
(۲) راجم قال ماسيتبون فىدائرة العارف الاسلامية .£7 مادة إطلمقطكة ٠‏ 


o 


ون هنا وعناك 
الاعترافات نعرق تقبنات .من دابا أن "تزع النفس من الشتبات الخارجينة اللات 
اسه الخلتية.. فكا نما اللشكلم بجد ننسه من سد ققدان وقد وتيت به الحضرة 
ية مصلويه معصممنتن ‏ ساعة الجلرة : إلى الانس واغيبة . 


بش فاس 


ذکریات ادبية 
4 سجل مسيو ألدريه چداق میاه عام ۰ ما یل : 


« يجب ألا ين الانسان بان يظهر وانا للهم حتا هر آن یکون ٠‏ 
ولا ينبتى أن بتكف الانان بالغرور إلى أن پشجل ظوور جتيقته . > 

ل ومن هنا يجب ألا ينتمس الانان الكون زغبة ق الظهور » ولا 
يجب أن یکون الانسان لان من لللام أن یکون کا هو ۰6 ۰ 


+ النتكرة قانون اقزمه أتدريه جيد جاه كلها فكان مظنا فى نشاطه اود له : 
لما حيناحدت الینا فق مساء الثلاناء ۱۲ نارس ىقاعة العاضرا تال ية فر نس , ول 


اها یذکر بتجاهالشمراء العرقبين ف المرية والفارسية ‏ إن صح ما تال آندره‌ید.. 
وم يكن فن مالرميه وحده هو الذى يبه إلى الشباب و جذب الشياب إلبه :وا كان 
7 اثقاء حياته من اعظ للؤثرات فى ذلك : 

وان الشبان يمنون عدمب آخر فى الآدب هو مده الطبيعيين ٠.‏ ولا يحب آندره جيد 
هلا مب ولا بطم إلله انه بری أن أصحا به قد انوا تصوير المتامق الؤاقمة.وسيلة 
م دايا والامتفاف الیش أسياء . وأندريه چد لا برنی حال من احوال عن 
للغاسية الى رتخد فها الآدب والفکر والعمل' سيبلا إلى البأس . فآندربه جيد وزملاژه ‏ 
آوا أن فى المياة من السب والتنوع ما عکن من جلها جيلة رائصة ء وهم قد حاؤلوا 
وونتوا له . 3 

| وقد ذکر چید بيثة آخری هى بة « للركور دى فرانی > الق کات فى أوائل الثرن 
عم عشر بعيدة الاثر فى ندر الادب : يعرف علها رعبه دی جورمون وتؤثر فها زوجه 
#كية البارعة راشيلد ويختاف لها جاعة من الادباء . ولکن جيد لم يحب هذه البيئة الانيا 
ن ترتقم بالادب إلى حيث يجب له من‌السمو وإنها كانت تتحط به عنالسمو ؛ ولا تطمح 
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من هنا وهتاك 


وقد حدتنا چید عن موريس بارس ۰ قاعاذ إلينا ره ألمروف فيه - نهو بسب على بارجه ‏ 
عيئين + أحدما مذهبه ف السياسة والاجتاع » وهو مذهب السلطان القوى للستأثر الذى أ 
. الفر نسيونق ذلك الوقت ؛ لله كان مذهباً فرنياً . قلما رأوه يقبل علهم من لابا فى ال 
الآخير أبفشوه آشد البنض . والثانى نصحهلشيان بأن يرسلوا أنفهم على سجيتها حینا یکتبون . 
أو يققعون دون تانق ف الكتابة أو احتفال بالفن - فقد يكون قإرسال القن على ا ا 
عىء من اشنم و الاجابة ۽ ولكن هذا نادر لآن الاتقان لا يكتسب إلا بالمنابة والجهد , 0 

وقد حدث آندر ه جيد ف كثير من البساطة عن للوازئة بين الجيلين الأديين الأ 
عاش آوبا بعد المرب المالية الاولی و یمیش انيما بعد ال مرب المالية الثانية . فالجبل اللو 
لم بتطم الملة بين الماضى والستقبل وإنما هبط من الماضى إلى الستقبل فى هدوء ودعة 
يتحدر الیل من خلالاته إلى الجل » على حين قطم الجيل الماصر أو كاد بتطم الما بن 
غده وأمه ۰ فهو یتحط من للافی إلى الستقبل ی دي 
بتحط للاء من شلالات نیاجرا عم هبق على ثىء . وقد استکشف الشباب للماصرود . 
حقيقة جملوها اتشمم غاة على حين كنا جماها محن 9تفسنا مبدأ . وهذه المتيتة ى از 
الا ان يصنع لنفه العالم الذى يميش فيه - قأما تحن فقد امخده هذه المتيقة مبدأ اعوط ٩‏ 
خارط او تت بات وان دع الام طبر إل الحم تام د ۳ 
القيقة آخر الشوط » يستمون لانفبم الا بتفون عنده ويقيمون فيه ولا يحاولون تجاوزه 
وهذا الما الذى سنمه ساوتر قبح ۰ حائل » حزین ۰ قدر ۰ لا يشبه فى ذلك إلا إل 
الذى تمه هويم انس » وقد اتبى هويهاس إلى الفرق ق التصوف ین آمضه 
البفيش . آما سارتر فلا يكاد يظهر أنه بتجه حقإلىهذا القرق . ومع ذلك فأندريه جد ا 
انا ولا متشاماً ون طبيمته لا تحب الأس ولا التشاؤم » وا هو وائق بأن تب !ا 
سیخرج من هذا الما السلي للشطرب الى عله الفوضى . وهو بری أن مبدا 
الفرد قد أصا به من الالال والفساد في العالم الجديد ما يعرضه لخطر عظیم ویب إا 
مهما مکن‌الظروف . وم ينس أتدر» جبدأنه يتحدث إلى لمر بين قوطنم مصرء فيد 
بأنهم يجدون فى بلادهم الق لم تصطل نار المرب مثل ما يجد يرهم من الناس فى البلا 
أسطلتهذه النار . و يتك ف أن للصربين سيشاركون يرهم منالامم للتحضرة فى ا 
لیم الا نا نية الخالدة الق لا میش الشموب إلا بها . 

ومن ثاقلة التول أن نصف ما قوبل به أندريه جيد حين أقبل وحين تحدت وحين | 
من التقدير والامجاب ؛ ققد كان حديثه بسيطاً سبلا يتجه مباشرة إلىالقلوب » له كان 
فى غير تكلف ولا تصنم کاعا كان يتحدث إلى کل فرد من اللستسمين حدیناً ابا 
التواذر والفكاهات . وم یمود الجهور الصرى مثل هذا اللون من الحخاضرا 

ومن الناس من أسف لن أندريه چید لم يقدم إلى مته ما تمودوا أن يلوه د 
أو نداء ومنهم من كان يفتظر أن يمرت علهم مذهباً ی السباسة والاخلاق الاج 
ولو أن أولئك وهؤلاء قرءوا ار آندره يد لرءوا فيا رسالته ونداءه ومذهه 3 
السياسة والاخلاق الاجتماعية . وهو لم بزر مصر ول يتحدث إلى أهلها ليبلغ رسال أو يده 
باه ۽ ققد أنفق فى تبلغ الرسالة و إصدار النداء حياته الطويلة الخصبة . 


من هنا وعتاك 


النيضة الآدبية فى العراق وموقف الصحافة منها 


حشرة صاحب المزة الدكتور طه حسين بك ید الآدب المربى 
0١‏ ۰.۰ أرجو التفضل يملاحظة هذه اخاطرةالی أوحتها إلى يجلة << الكاتب للصرى » النراء » 
| فال شللم ندرها شک شكرى الجريل وممى عشرات من آدباء المراق + وإلا تكن سر 
> شق ویبتک . 
"١‏ لايسمى فى صدر هذه السكلمة إلا أن أشكر لجلتك الماسرة خروجها من المزلة الاقليمية 
" الق سارت علها كثرة الصحف الصرية منذ نثأتها حت الان + فكان من جراء ذلك فتدان 
_ الرابطة الادية بين مصر وسائر البلاد المر ية ومن أها المراق . فلم تمد مصر ‏ ولا 
نة س تمرف عن النبضة الآدبية الحديئة فى المراق إلا الذر البسير » ول يصل إلها من 
العرا قالحديث إلاالشىء العابرء لالسبب سوى ابتعاد الصحافة للصر بة و الادباء للصر بين 
مسايرة التطورات الآدبية فى المراق منة بدأت البشة الحديثة . وإذا كانت التبعة فى 
_ ذلك تقع على الصحافة المضربة وحدها لاا منتشرة فى البلاد المريية انتشاراً كبيراً وعلى 
| الأخس المراق الذى كان نصيبه أوفر ال نسباء من مطالمة السحف للصرية على اخلاف 
ألواعها واتجاهاتها : والطبوعات الصرية:قديمها وحدئها » وا مد أدياً عراقاً كايا أو 
_ شاعراً يجهل التبارات الفكرية فى مصر». ولا أغالى إذا قلت:إن أدياءنا فى المراق يقرءون 

إفباء مسر البارزين ة أن تقرأهم مصرء حق أخد معظم الشباب المراق فالسنوات الآخيرة 
تمعد الآسواق لباعتة الكتب العر 2 وشرائها ومطالتبا و دا وما إلى ذلك . وإن من 
الصمب على الآديب المراق اليوم ألا تكون مكتبته افلة و لفات الدكتور طه حسين والمقاد 
١‏ وأأعد أمين وللازی وا افمی‌وزک مبارك وغيرهم من قادة الادب العربى ى مصر ۰ علىحين 
١‏ ابل ذلك ف مر أن الشباب » حق الشيوخ مثیم » لايعرفون من أدباء المراق الحديتين الا 
الزهاوى والعيي والرساف والكاظمى والكرملى . ولو قدر للصحافة المراقية وللطبوعات 
امراقية أن تال معانة ق مصر لعان الشأن عب هذا ولمرفت مصر مقدار ما ولت اله 
0 اة الحديئة الجبارة فى العراق . ققد يمجب بعش العریین س ولا جب ب إذا علم أن 
١‏ المراق أصدر أ كث من نان سحيفة أدبية وسباسية منذ المرب المامية حق الآآن» وأن 
۲ الطاب العراقية أخوجت مثات الطبوعات من مذ لقات تاريخية وأدية ودواين شعرية تلف 
اضور ولا سيا الممر اماضر.. ولا بشکر أحد أن الوتبات الشمرية ق العراق لم تقف عند 
حد » وقد يلفت آوجها ق المصر اهاضر على ألئة الشباب للفكر . و لمل أ كثر أدباء اللغة المريبة 

شهدون المراق نامه الرقيع فى عالم الشعر » وسيتفق ممی على هذه الدعوى معظم الآدياء 
_ هرید الذین زاروا العراق ۽ ققد شبد أکذم الأسواق الآدية على طفاف الفرات 
جه وحضروا تلك للهرجانات الكانت تقام هم فى بشداد والتجف والبصرة . ومع ذلك قاننا 
فى الصحف للصر یة ما دل على المناية بهذا الادب الزاخر إلا ما جرى به قلم الدكتور 
لي مبارك وظيلين من أمثاله : عل أنها لاتخرج عن جدود الكتانة الجملة > عل حين جد 
اق قد عن عنابة كبيرة بالادبالمصرى الحديث » و شجمت هذه المناية وزارة العار ف المراقية 
دخاته فى مناهج التملم الثاتوى الا دب المرب ء فقررت دراسة شوق وحافظ والبارودى 


من ها وهنا 


والتنارطی وال افمی والامام عمد عبده وسعد رغلول إلى جنب ,الأداء المرائيين . ود 
للناسبة پسرنی أن أذ كر تلك الاصواث الى دوت على ضتاف آراندن عناسبة وفة الفقود. 
4 سمد زغلول و القلات ات ينية الى أقيتت له وقد چم ما قيل فيه من شمر ونث وع ل 
المراق - وكدلك ستع العراق فى وفاة حافظ و توق على سين يقابل ذلك ماضلت احدی ۰ 
الأسبوعية اا مصر فكتبت عن الرصافق بعد فوته مالا بذيق بأى نان فطلا عن. 
شاعر كارمال . 
0 المراق بضات ادية تماقبت ق الترنث الآخيرين : فكاك صفحة کری میت 
اربج المرب وسجلا E‏ أدبم الدیت. وكانك هلام البقات تمثل جانبا با 
النشاط الاجتاعی والسیامی والمحافظة على القرات العریی فى آواخر النترة للظلة الى كاد 
نشل المركة اد سب المرب . ونيده للئاسبة آری من للتحسن أن أذ کر مش 
أو كك الادباء این تفنوا على شواطی* دج والفرات ,ورتم اا نو 
عنهم هذا الفن الزقيع ومن آبرز هؤلاء القيخ عبد الباق السرى الوسل» وا 
البعدادى والشيخ اوزری و ى وال کن.ق داد 5 
ی ال اسر وال هزین على اله e‏ 
هوّلاء من الشمراء وال لنین» وقد طبمت ارهم فى مختلف مطا یم العرق ء ولا سا دب 
اللى والمنزئن والاخرس الذين کانوا عور المركة الاديية فى 0 للافى : وجادت. 
آنرمم طبتة آخری من الشعراء لا تقل ضيبا عم وکان مو طا النجف . ومن هده 
SEE E aE‏ راب ام اقنور مد | 
سئة 1514 وتو يدها بستة : والسید جمفر الى » والسید ابراهم جر الملو 
عباس النجق شبيد القرام ۰ والشیخ عمد جواد الشيي ٠,‏ والشیخ هادى ۲ 
والسيد رما اندي 4 والسيد هد ين الکیهوان اد المروضيين ؟ 
وکات « ترس > می ادر اران الآديّة ق اللجف EN i‏ 
تمقد يوم امیس من کل أسبوع مناظرة کبری .بين هؤلاء فى اللواحی الاد ية و 
نوات عدة ثم مات وتم > ولا خن مل البدييين وجه تتا رکه آلیس + 
وجاء بعد هؤلاء شمراء الوثبة التكرية الحديعة ق المراق » الزهاوئ : وا" 
والعاظنی 2 ضيف مصر ,خا وميئا ‏ وقد كان فولاء اتلانة أو كير ف 
الا داد .وق بل ق عر الم التكرة ل ربوع المراق 
ومن الخباه اليوم ساحة الامام الشيخ عمد :حسين كاشف الفطاء أعظم عل الما 
ورائد الوحدة الاسلامية ۰ وهو س إلى جنب علمه النزير سب شاعر و 
وموافه لطا ية تمنروفة فى امراق وتلسطين وغيرهها د 
وممال تاذ الیل الشيخ تخد رضا الشببى'أحد أقطاب رک الرطنية وا 3 
المراق» وقد طبع دیوانه فى مصر قبل سنوات» وهو ديواق عسل یاه 


اتاو يسوي نحا الاي فا مقاومة الاستبار انق هرو ۰ ۰۰ ۱۳۳ 
والاستاذ الشيخ عل الشرق الشاعرالبقرى » ولو قدر دیون آل بطبع لكان ثرو ی 
التكنبة المربية » قهو جموعة من سياسة وفلسفة واجتاع ۰ 0 


والملامة السید حييب المييدى مفق الوصل وهوعال وشاعر » ول نار تة فاخت 


0 
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لیخ يمد الاو سد الؤرحيق واه وشاعت المكبية انظ فى ای س 

. محخطرطاتما النفيسة‎ 00١ 

| والدکتور عمد مهدى المي أحذ شعراء الثورة العراقية ٠‏ وهو تم بثتافتين : الآولى 
جن المراق والثانية من باريس . 

والأستاذ باقر الشببى صاحب اليبت للشبور + 


الستشار هو ای شرب الطلا فلام )!هذا الوؤير تمر بد ؟ 


"١‏ الاح عبد المسين الإزرى الشاعر والسحن المروف ٠‏ والاستاذ أجد الساق الجن 
١‏ یل دمشق الیوم . وشاعر الیل الحديث الاستاذ عمد مبدى الجواهرى ای یمد يحق 
١‏ صاحب رسالة شعرية أثرت فى كؤيرمن الشباب المراق ء ولاشك أن جل« الكات السری > 
قرفت إليه آحسن التعرف . والدكتور مقسطاق جواد الفوی وللورخ الههی., 
والأستاذ عله الراوى الادیب لالع . 
ا هؤلاء طاة من استمرضتهم الذاكرة. من الملا والشمراء المراقين الآين. برجم الم 
ال الكبير فى بناء انبضة الحديشة فى المراق ء ؤكان 9 کنرمم الشأن الخطير فى الشياسة 
ماومة الاستمار ومعالة لتواحی الاجتاعية > وهناك طائنة أخرى من شعراء الشبان 
تام لاستطيع مه اللکلمة أن تأنى عل ذکرهم» وهم ینتظون ق بشداد والنيف 
١‏ صل والبصرة وسائر للدن العراقية » ويتنثل جاب كير من أدبم على. صنحات الجلات 
والجرائد المراقية أدية وسهامنية . فهدء اللات « ءال الند > و «الضارة» و «الرابطة» 
۶ ظاغاتف» وصاحپا من الكتاب النتجين و «الفری » و « الوادى 6 و < الامتدال » 
۶ ومن الجرائد «البلاد» لاستاذ رفائيل بطى للمروف اجه وخدمته لادب المریی 
تلف السحف الى آصدرها ق‌بنداد » و« الاخبار»وظ الاعة > و « الرأى المام > حينة 
اه الكبير عد میدی الراهری» و « صوت الما » الق ثل جانا من الوعی 
الى ف امراق » و < اواد > وف ذه من الشف إلى ارق بنداد وا 
1 اة . 1 


هذه ند قصيرة عن اللبضة الآديية والمئنة فى بلاد ارافدین » وم یتسن الى البحت 
۱ لثمن هدا ء ققد ترکت عفر ات الشمراء والتكتاب ٠‏ وقد ينضبون عق لمدم در ج عام 
+ ولو اتسع لى,صدر امه لكتبغ ها فصولا قدر استطاغی عن النهضة الحديثة فى المراق 
#ثن أبرز القمراء والكتاب این أسهموا فى بناء هذا التكيان . 
ما السب فى كتابة هذه اة قان فضله برجم تس م ساقت س إلى عله « الكاب 
كا > الق أخذت تتبع سير المركة الاديسة فى المزاق وتقسر لدب ما استطاعت وتبتر 
٠ #‏ ولمل السحف للصرية الأخرى تخرح من عزلتها ممل على توحيد الجهود الأديية 
اأقظارا الضاد ما سنع أقطاب السياسة فى بناء « الجامعة المرية > ۰ فتسعى البناء ‏ جاممة 
لتظم فى سللكها رجال القكر المربی > فتکون خی رکفیل لبمت النشاط والتقدم و فان 
ام فا ف التاریخ السیاسی والاجتاعى أ كثر من غیرهم » وطییم نمشد الامة فى کل 
a‏ له من آمان و آمال . 


ر ۰ 0¥ 


۳۰ 


٤ 
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. جمل من باغياً ولا.ظالاً ولا عدوا . ورأيتى آنسلل فى الظلاء إلى ظهر السفينة . قد جاوز 
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ارجوع إلى بارس 
« الیحر € 


لم تسكن سفينتنا سغيئة زیتة ؛ فقد قدر لها أن تنجو من هسیر أخواتها اللانى ذهين ت 
المرب » فمی سفينة يضائع لم تصتع لمتمة الا کب . + بل ألقت مرساها على بورسمید كفن 
التجارة الفينيقية الى تأتى السوق حق يتفض نمی تننظ أياماً وليالى فى بورسميد ولا + 
ركها أن تبحر وهى مطتة على صفقة « خروب وعدس » لتحلها إلى الجزائر ... ۰ ومن 
استطاع أن يجد موضماً بعد الخروب والمدس كان سيدا . . فق جیوب حول « زکاب © 
البضاعة بیط لها سلم تميق نام أكغر ا رکب من أبناء لبتان ومعرء وأولئك ملا 
يجاجرون فى سييل الملل . وما بهذه السفينة من فضيلة أجل من مقاصد هؤلاء الذين يسارعول 
فى ولوج باب أوصدته المرب ستةأعوام فهم راضون بكل ما تون منشظف الميش » ليس هم 
سلطان إلا علىأ تسم » وكل خادم لنفسه من دون‌ورة علىثىء .م وهذه السفينة رغم خشو 
كانت آخر ياب من أبواب الآمل لمن اء أن يدرك المام الدراى قبل أن ينصرم زمأه - 


ق ليل الفد الجهو ل آخفال ق عام العمراء ‏ وما تقبل الانقس على باب الفد حی .بر تارم 
الأمل والاشتاق والرهية والايمان . وقد سألت عن نور يكف لى حجب الفيب وديف 
سواء السبيل + حق تودد على می دعاء حكيم : ضع بدك فى بد الله ۰ فذلك آمدی لك من 
کل تور وأسام شا من کل عام . تیاو بت فى مقا آلقلب أصداء ما كان لحى أن يمتزل 7ارها 
الى أصنى فى سکون الیل إلى ما يتردد في أنكدة الاين أحبتهم فاسان + نهم يصحبو قا 
بفكرتمم بالیل والتهاز » ويقاجوننى أملى وقوتی ويفرضون على الملابة فى الاحداث والغزة 
فى الأهوال .. وق تايا الشرف الصمد ضياء مبن تمه ذکری الوفاه لا سلطان 9د عله 
ولا يحجبه فراق ولا موت ولا ليل ولا نبار ٠‏ 


قد رددت فى نفی هذه الکر ف ايل ل يرد أن بسمن سوئ مورة البغى ول ير ۳ 


الد صياح الساحین وجوت من عدد الا بحین ۰ واستقر بى القدر على سنيتة ق البح 
لا ند إلها بد ألحد من تربصوا للخير وجملت أتلو : ۳ 


مدن با اباد علض لبارد- ٠١‏ جزت؛ رما مین طلیق | 


0۸ 


من هنا وعناك 


ول يرد ليلنا أن يجمل من هذه الحرية نشوة » بل جمل متها ما من الحخوف و الرحاهه 
أل ليل الهول بارق من ور » وأنا آمد يدى إلى الله ليلك بى مسالك الند وليطك قلى 
_ واعانی ۽ ققد قضيت ليلى أستمع لاشياء مبهمة فى نفی ‏ تبرح حمی حق غلب النوم على سجمى 
بصری وکات هذه اليد الق تثير ما سكن من وجدى و تظهر ما خی من شواغل قلبى ترسل 
النفس بين الضلال حق أوجس خيفة على من ودعت من شیوخ داری . ثم لا يليث هذا 
الغلال أن ترق حواشيه وأن يمحوه سوت من عند الله ويتردد على مى قول طيب جيل 
" كيف يخاف الاحدات مؤمن ( الله ول الذين آمنوا بمخرجهم من الظلات إلى النور ) . 

غداة هذا الحديث استقبلت الفجر وهو يرسل آلوانه الوزدية إبذانا بطلوع الشمس نأمات 
هذا النجر آلاماً وأحيا هذا الفجر لارا . والشمراء أحياء كالطير تشدو ف مشارف 
" الآرش الشرفة على آنات الله . وموك الشمس أول النبار أدعى لنشيد الخير والب والشجاغة 
«الأمل . وکان آاژا الآولون يؤمنون بکل قوة من هذه القوى كأأنها إله ولى جيم . وكانوا 
' لابذهبون مذهباً مجهولا قبل أن يدخلوا معايد هذه الا فة كيا تصحیم بالسمد وتجنهم 
١‏ مايكرهون . وقشيت بين بدى الشبس ساعة من نهار على حين يتجاوب فى قلي دعاه من 
٠‏ الأمل الحافر للخير » وتبلیل وجوه الب الى صاحبت شبابى : وحمت نداء أمق ووطق » ول 
" ابرح هته الصلاة حى استقر إعانى وقلي . 
00 ثم غدت على عيق سفن فى سكون الیل ووضح الهار .. وأبحرت سفينتا ذات مساء» 
٠‏ خسقطت عن شواغل نی كما اتخذت النفس من أقتها التريب وسيرتها للملومة الوضوعة 
ما حوفا من جود الاحیاء والآشياء سيلا إلى الضجر . ووسوس فا الشيطان الوساوس + 
ی عزضة ساعة لصرعة الحسد » وساعة ساپ الکبریاه ؛ وساعة لضعف وساعة الاق . 
وان النفى جل تقل موازیته إذا خفت موازین الحباة ؛ فليس للانسان مایشفله عن تفه » 
لا یشکو حسد اماسدین إلا الفارغون ٠‏ ولا يميش ف الاحلام إلا الفارعون . وقد يميت 
" هذا الفراغ النفس قبل آجلها وتتطن" جذوة الروح قبل أن يموت الجسد . ومن الناس من 
تمن أرواحهم وهم لامرن ء وأولئك يكرهون الامل والتوئب 6 يكره للريض 
لاء . 

وقد جاوزت بن السقينة هذه النفس إلى ننس أخري .و هقد جاءتنى النجوم فى کید الیل 
ا بأشقال » وجاءى البح القسيح للدید بأشنال» و هد النسيم إلى قل بأرواح » وتوالت ما 
_ ایا سد آتر, واشرقت الشمس غلى علنا بألوان » وأرسلت شاعا طبا وضاء فأحيا ماكاد 
يبل من روحى وأتى على بسهد سعيد جديد م 
ول سكون الیل حديث يجلو اليل جهولة وغامضه ؛ إا الامواج سر ما أصاب الناس من 
_ هر وذل » والذى عام الانساق سيادة للوج آوحی إليه أن سيادة البحر سيادة الأرض والذين 
٠‏ کون إن فادروا بارهم ويريدون أن پمیشوا ویعوتوا عند ظل الشجرة الق غرسبا آباؤهم 
او لك لا يلمون سر العا » ولا يدرلا سيبل امجد والثراء .. خيرات الآرض جيم والبحر 
معا طوع بين الذين علکون البحر . والدين ,علکون البحر يستحلون. کل سيبل ٠‏ وتارخ 
" للدئيات التى ظهرت حول البحر الیش التوسط شییه .هذه للوجات الى تسترسل من كبد 
البحر ثم تملو فتكون قا > ثم تبسط فتتواری فى جوف الم » وهی جيعاً من ماء واحد ‏ 
_ مما تبدلت سورما واختلفت طافانها . ولا تقوم مدنية حول هذا البخر حق يسود أفلها 


_https://tme/megallat ها‎ facebook com/books4allnet 
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للوج . وکل هزيمة ق‌الیحر مقدمة ژوال ملك ونفیر بذهاب مجد . وال آوعوا للك و اند 
يعلمون هذه القيقة و رفقد شرع القائد الاغریی تیموست کلیس يحرق سفن حلا بمد 
ما هزم بها جنود الفرس لکلا جد أثينا منافا السيادة ۰ وذهب سلطان قرطاجنة يذهب" 
أسطوفا . واتبع الرومان فمل سياسة تیموستوکلیس لکیلا یکون لاحد سييل على سلطانجم ۰ . 
ومدتات المصر الحديث تقر يما حدت اهيل . 4 
ومكنت سفينتنا تتبل فى البحر على میناء الجزائرست ليال و خسة أيام وم تتبه للة مر 
ليالينا أخواتما البازحةءولا يوم من أإمنا أمسه 1 تحن ندنل اقا بشند رها ومو 
ويتلبد الیل بالسحاب > و تتق للطر الذى بط على سفیتتنا » وهی “رفع عقيرتها فوق سطح 
للوج ۰ وتهوی برأسها فى متخقش للوج ٠‏ ويتطاير زد الوج على جاني السنينة وهی مصرة 
دائية . ونسيع صغير الج ساعة تمصها حبال السفينة ادیديق وماء البحر قانم ينعد طا 
من موجه زید آییش حق آقمی الافق الى رای اله أبصارنا + ونخال هذه الب 
عمفت ليل الآبدء ولکبا لا تلبت أن تنام كا ينام الآحياء » ويصحو الهار بنجر ذهي 
وتعرق الشس فتو نس وحشة الاحیاء ۽ فهى رفيق الاحیاء لو نس ف الب والبحر ۰ وه 
الاب الرحم الذى بنذی الكون بمتصر الياة . وتری الناس بنیتون ذرعاً بالسحا 
حجب غنهم ج الشمس ۰ وإذا صفا جوهر الماء واستقر النسیم وسکن للوج داعب 
تیاء التبار النأضع الساطم وزرقة البحر السيقة » ويسترسل بصرك حق آتمی الانق 
سفينتنا تقبل فى البحر على شاطی" طبقات إفزيقية وتحسب ساعة هذا ار ساكنة لاتجدة 
ثم تفرع بصرك نتری وراء الهواء طبقة كثيفة جار فى أو يلها الناظرون ۰ شم لا تلبت 
يقبل عليئا رسول الارض ۰ وهو طا آبیش يحلق وراء السنينة كلا دات من الارض ۱ 
وهذا الطير سر من آسرار الزمان ۽ فن ذا الذى دتتا حدیته ؛ فهل توزاه طیرا الا يلتق 
با تر السقينة من قتات للوائد ؟. إن كان ذلك آمره فا هو بن ۰ .أم رام شيا هن 
الزغان الحالى یمعم السفن من صخور الآرض ۰ ودیا سيلها ۽ نان كان ذلك آسره 
سر + وليت شغرى من علمه الحدانة والرشد .. وأقبلت السقينة حق دت من شاطلو 
ذی صئور مودة رة مائية ندنو سينا وتتفرج أحيا - وغربت الشمس من وراه 


۳ 


فوق السخور العائية اصرة و امندت إلى زرقة البحر الميتة ۰ ثم ذهبت هذه 
بحت أسايع الیل . وصيت السفينة هذا الشاطی" ليلا عن الما . وفى تابا الشاملی* ى جج 
الیل یرت تم عنها مسا يحيا . وعلم الركب أن السفينة تلق سرساها غداة غد على اما 


شهرية السيامة الدوية 


آورت هيئة اوهم المنحدة العالم الدولى : إذ اتبت أعمال القنم الأول من دورتما:الآولى 
١‏ ف التاسم عتر من عبر فبرابر الماضى » ترکة منقلة : المشكة الابرانية » والممضلة الوثانية » 
" والقضية الاندو: ة, : والمسألة السورية الابنانية ۰ وقد طرأت على كل منها مند ذلك التاريخ 
1 1 العبربة مضاعنة أو أك كان ها أثر فى « كبرية » او الدول الى 
۱ بذبة ما ألقاء مستر شرل فى أميريكا من خاب وما ردا هالرفیق ستالن من آقوال: 
2 2 
7١‏ اکا اورا“ 

1 5 
" وقد كانت المتكلة الابرانية حين استودعها مجلس الامن الدولتين الشتازهت ى تتناولاما 
امسق مى متكلة احخلال الجتود السوفیتین 9ذر یجان - وكات المنكومة الابرانية نطاب 
لاه هولام الجنود عن جرء من أراضيا : وکات حكومة الاتحاذ السوفيق ول : إن 
آلوم ای من عبر مارس س الذى ل يكن حل وماك س هو المؤعد احدد فى اتنانية 
ران للجلاء » وأن مناك آموراً يجب أن يتم التغاهم علها بين الطرفين قبل الجلاه » وكاتت 
تلوح فى الوقت تفسه بأن بين الاتحاد السوفيى وإيرآن معاهدة مستودة فى سنة ۱۹۲۱ تبيبح 
الأول احتلال پمش آراخی النادة:. و بدأت القاوضة ق موسکو ء .وظن النداناون أول 
ااصران الساونة ستكل بالنجاح 6 ولاستا أن ای متولاها من الاب الابرای هو 
دیس الرزارة الجديدة « فوام السلطنة » المشهوز ميل للروس . لسکن المتفاوشين قد 
ټوا دون الوصول إلى نتبجة » واليوم الثآنى من شبر مارس قد انقفی دون جلاءالنوات 
وفيئية » وکل ما أذيم عن كلا الامرین أن الرفیق مولوتوف قد يذهب إإلى طبران 
لاستثداف المناوضة » وأن حكومة آذر یجان الستقة » قد لن رغبتها. فى بتاء النؤات 
السوفيتية داخل أقالينها إلى حين ؛ وان كان قد أعلن كدك أن الاحاد السوفيق لايقت] 
وم إلى إيران بقواث أكتر وممدات آشخم » م أعلن آنأنباء هذه العدات التوات 
هی أنباء غير صحيحة بذیها خصوع قوام السلطنة مدا قصد إحراج وزارته وإسقاطها . 

كانت مضاعنة دولية قد طرآث لناسبة ماعرف من أن محاولات قد بذكت من جاب 
سوفیق تمد الحصول فى کندا على معاومات خاصة مأسرار القتبلة الذرية » وعلى مواد 
تعمل فيا بتصال جده التثبلة الذرية . فلما أنتفى الیوم الشانى من شهر مارس وهو الموعد 

د لاه القوات السوفتية تمن إيران بمنت الولایات‌التحدة إلى الاتحاد االسوفیق ع ذکرد 

سامت بها عن سبب عدم تتقید التمهد إل لاء ۰ ومضت ععرة أيام أعلن پمدها الزد السوفیق 


۰۱ 
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على المد كرة الاميريكية متضمناً أن هناك مسائل يراد حاها قبل الجلاء » ومد کر بان الولات . 
المتحدة لاتزالمتلة « كوبا » على الرغم م نأنه كان محددا غلاه قواتها عنها ننس الوقت الک 
كان محددآ لاه القوات السوفيتية عن إيران وهو مدى ستة أشبر بمد اتهاء المرب » وبا 
الجبوش الاميريكية لاتزال فى مصر إلى الان . وأغلب الظن أن مل هذا النذكير ستدلم ۱ 
به حكومة موسكو إلى الكومة البريثانية بالنسبة لبقاء توانها فى المراق » وق اليونان ۰ . 
على أن دعاة هال قد أخدت الصحف الاتجلوسكسونية فى اجلترا ٠‏ وق أميريكا اا 

. شد الاتحاد الوق تريد ٍظهاره بمظهر الملوح بالحرب المهدد بويلاتها اارافب فى احا 
البلاد الجاورة . ولا شك أن تنك الدعاءة تزى إلى إلقاء الرعب فى نفوس من ,تقدمول إلا 
بریتانیا المظمى هذه الم مطالهمى تمل بحم الى الكوت عنها أو تأجل بنا . 
والتول أن المتكلة الابرانية ستمرض من جدید على مجلس الامن إنى اجغاعه الذى بدا 

فى الخاهس والمشرين من شير مارس إذا لم يصل الاتحاد السوفق إلى تنامم قبل هذا 
التارځ مع إنران.. ويلوح أن هذا الاقتراض يستساغ إذ أعان فى لندن أن وزير حارج 
مستر یفن لن بضر بشخصه اجتماع مجلس الآمن فى نيوبورك إلا إذا حضره وزير الخارحةم 
السوفتية ارفیق ءواو توف أو "له «فخنسک» الذى کات له ممه ف لندن «جولات>* 


الهد ال ونان" 

وآما المع اليواية فكات واققة عند حد ما مرو لى مجلس الامن من أن وجو 
القوات الب يتانية فى الیو نان ما هو بناء على طلب المسكومة اليوئانية بالذات » وأنه لاحل 
إذن لاعتبار وجودها هناك خطراً مهدداً سلام الما . وكان الفروض أن تتتقل الآحوالا 
البونانية إلى اجراء الاتخابات الى يفر عنها تين وم الک انى أو الجهوركا 
و ریت هنبا مجلس النواب الجديد تتولى اخسکومة الى تنال ثمته شؤون البلاد. وكن 
النروض أن يشهد الا عخابات مشلون للحكومات الاتجليزيبة والاميريكية والفر ية » وکا 
هناك حاولات لانقيام ممثلين سوفيتيين إلى هيثة المغاهدين . لكن جاعة وأيام» -- وى 
جاعة اليساريين ف بلاد اليونان ‏ قامت تطالب بتأجيل الاتتخاات حى تيا فا 
مقاومة الند بيرات الق دعها الرجمیون طوال المدة الق انضت منذ وجود القوات الي 
فى الیو نان ء وكانت روسيا می النفردة بتأيد.هذا الطلب . لكن فر نا مقدمة على ! 
انفيامها إليه عا أذيع.عن اتجاه نة الشؤون الخارجية فى اجمية التأسيسية . 


pe) 
ركذا القضية الآندو نسية لاتزال مملقة . فقد قبل لدى مجلس الأمن !نبا مسأل مولله"‎ 
يقوم الحلاف فا بين هولندا ومستصرة من مستمسرانبا ؛ إذ أن وجود القوات‎ 
لابرجع الا إلىمبمة تزع السلاح عناليابانين الذرن لايزالوذملتجدين إلى جزرها . وق‎ 
| الأخيرة أن جنوداً هولنديين قد بدءوا ينزلون بعش هذه اغزر . و يلوح أن هده‎ 
إا قصد ببا القعى معالنظرية الؤقررت أمام لس الآمن . وف الوقتعينه كانت الکو"‎ 


1 


عازه 
https:/lwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ 
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١‏ ابیت :2 تد أوخدت أحد اساملا الدبلوماتيين. لاله الاوفيى بين الاندو تين الو طنبین 
والساطات ار لندية . لکن شيعا لم يذع بيد عن تناع هذه الماة ي 


الماد السو امه 


_ وقد خطت المألة السورية اابتاية خطوة » بأن حدد موعد لهام جلاء التوات الاجنيية 
غن سوريا فى غشون شهر إبريل المتبل . ولا بزال موعد جلاثها عن لبنان عمل آخذ ورد فى 
اريس بين مئلى لبنان ومتلى الكو متين الفر نسية والاتجليزية . وقد عرض من الاب 
| الفر نى فترة سنة كاملة حق تم جلاء التوات الفرنية ۰ لكن الاب البنانى يستطيل هذه 
ألدة من ناحية + و بلح فى احترام مبسدأ جلاءالقوات كلها اتجايزية وض نسية ى وقت واحد 


ا ا وای الفن آن یھی امس إل اق ٠‏ إذ قد كدي ار باس ا 
ألسورية البناية فى فر نا بمد ابتماد الجرال دیجول عن دقة اطع . 


٠‏ ولم تمقف الأل خلال اكير النقفی عند حد معالجة السائل الى عرطت عل يلس الامن 

1 شاعفات قد جاءت تتاف إلها وتزيد الجو الدول سيدا . ققد راح مستر 

الترشل یاب فى الولايا اعيا إلى نوع من الاحاد ير بط بت الولانات المتحدة 1 
جاممة الام البريتاتية وتارکا فى توس سامعه آنه اعا بتصد پیذا, الاحاد قيام جهة 1 
تاوسكبتوية فى مواجهة المية السوفتية - وقد آنارت آقوال مستر تعرعل قي كل من 
زوش عت بل غند الاميريكيين والاتجاين أ شم . قتامالتواب والشیوخ 
وترو على أقوال اعم الباق وقام عدد من أعشاء الزلان التاق زاد 
يحتجون على ما نضمنه خطاب زعم المعارضة من تلمیعات و تمر جات . وقام ال فیقی 
الین برد عليه بعبارات قاسية ۽ إذ شمه جتلر ووصقه أنه مثله « تاجن حرب » وای مه 
إلى التقوق المنصرى وإلى سيعارة المنصر المتقوق س E‏ 
الامجلزية ك على المالم جيماً . ویلوح أن رد النمل كان قوياً » فألق مسةر تشرشل 
ار ر نجع فها کت عن تلريحاته الأول وتهديداته » I EE N‏ 
۳7 لا . وراح صديقه النتيق اللنرال تعاس بشد آزره لاله نفس 
ئا الوم 2 ROE‏ داخل حزب الحافظين وی e‏ 
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وحز 

لد الات متام اونا فاق تجانید الرف من گرم الرال 
. وقد کال فز شکو من أعوان الور أثناء ارب » ومن أجل هذا 
الدول الدعوة إلى مؤتمر سان ف تبتكو أو ول طب" انتامپا إلى 
لیم التحدة بعد تتكوين وقد أقدم فز تكو أخيرا على أعبال من المنف ند طائفة 
ورين أوالوطنيين ال تحتضتهم فر نا » قأعتبرت حكومة باريس هذه الأعمال موجمة 


ونا 
https://www .facebook.com/books4all.net‏ 0 


شهرية الياسة الدولية 


شدهاء' فطایت بقطم علاقات اادول الطی بالمكومة سا تون زر ا 
فر نسكو. . وطلبت إل اللمسكومتينالبربت ة والامييكية أن تفیا إلباء ولكنبما اجاا 

لا برفی فر نسا و ذ انطوت الاجابة على نوع من الماطة والاحلة إلى العب الان بحل 
عدم التدخل ق شؤون الثم أنقاصة . وقد قزرت الحمكومة القرنسية رفع الاس إل ل 
الآمن فى اجتاعه الذى يمقد فى الخامس والعشرین من شهر مارس « 


امرض 


والحلاسة عندى أن انمدام الثقة بين الا نب السوفيق والجاب التملر وى ء لازال 
ی وأن هد! المامل هو الذى يدعو كل فريق إل الدقو : 


داشت عل ارات ا وها فى المرآق ٠‏ وعاعیا بين المراق وکا 
وهی تستمسك عطالیا ف الدرد نيل مقابل ما تستسك به احجلترا من موقف ق قناة الو 
ول اليونان : وم طح فى الطالبة بتى» ها فى جزر « دوديكانيز > أو لس 


السکسو تان تفقان الآآن E E‏ قد حتا جان ۳1 
فرنا إذا ما قوی قبا الامجاه الشيوعى نحو روسيا . 
وإذن فلمالم لایزال هو العام : الآثانية طبيعته » والتتافس وسيلته , 


مود عدي 


7 شهرية المح 


رسالة من بارس 
الإ 


جن 


موم 


لاش من الیسم أن شتمرش ف إمامة الونم اميل ل باریس» و ذف باب عد + 
شا آن هذا للوسم بیدا عادة آواغر شبر | كتوبر أو أوائل توقبر + ولا يتهى إلا وسط 
١‏ المیف فى آخر أيام دہ نونيو أو أول ألم ولیو حين يشتد القيظ > قلغ الحرارة ۳۰ درجة 
| الظل . قامتداد هذا الوسم يقم صما عديرة . هذا فضلاعن أن كثيراً من الارح 
٠‏ تير برناها خلال الوسم . والمقبة الثائية فى سبيل دراسة الحياة المسرحية فى باريس دراسة 
| اة وة ترجم إلى وجود تخو من خن مسرحاً فى العاضمة » وقد استبمد! بطیعة الال 
الأو برا » والأو برا كؤميك » والجيق ليريك » وكثيراً من المسارح الاستعراضية » ولللاب 
" الشعبية ‏ والكازينوات » وما يسميه الفر نسيون علب اليل » » وهی للسارح المتيرة للمدة 

للغناء الشحك » وغير هذه من لللاهي الختلقة الى برتادها الجهور لقضاء عصر یوم من الآيام 

آو مسائه . الى جاب امتداد الوسم التثيق "امتدادأ طویلا» مد لهذا للوسم مظاهر 
حى + وترجم إلى العدد امائل من السرحیات الى ثل . وأخیرا » وقد تکون هذه 
العقبة من أشد العقبات » فليس بين هذه للشارح الختلفة آقل وحدة » أو أقل خاستا ٠‏ ود 


لین الذين » سيقومون بآدوارها » وإلى نوع عرض الناظ”ولللابس والضوء . أى 
إلى وعة الموامل الى تطیبها بطابع خاس ٠‏ على أن هذا التباين المجيب فى للوضوعات وق 
سالپ وق مومبة لین بل قى الجهور نه » هو الذى برجم له ما تاز به 
اللوسم البار یی من رو نق وازذهار ٠‏ كأن للائن الذى ترتفع قيمته ویژداد بربقه تمدد 
جهاته . يتبين من ذلك كله السب‌موبة الى بلتاها من بريد أن بصور لقراه بعيدين تصویرا 
الماعى فيه بعض الدقة ما بتل الق ق عاصنة الفنوان والا داب ! 
١‏ س ستبدا ادیت من السارح الق تسمى « بالسارح الوطنية » لن الدولة نها 
#كالة ٠‏ وق باريس م.رحان من هذا النوع فها يتصل بالتراجيد! ۰ والکومیدی(۱) وما 
٠‏ السرح الفرنى » الشهير » ويطلق عليه فى بعش الاحیان اسم « الکومیدی قرا نيز » 
أل آحیان أخرى اسم « بيت مولي > . وعلى الشفة البری لثبر السين مسرح الأوديون 
م ( وقد جع للمرعان عدتاً حت إدارة واحدة ) : ولا “ريد أن ندغل فى تفاصیل 
مهما » وحسبنا أن تقول إا ابمان #عکومةه وإنرما لاك مصظبقان بصبفة رسية » وان 
(۱) «الاريرا » و فالازيرا كومياد» ممتيران ایضا من « المسارح الوطنية » ٠‏ ولكن 
کل فیا : بل بهما غناه ورقص . ي 

٤‏ هله 


إلى شخمية مدیریها الذي يقررون اختبار للسرحية الق تعرض ٠‏ وال اختنلاف ٠‏ 


UT 


وحم و و 30 


ثهرة للسح 
نیما بختارون عادة بن‌الستازین من‌خریجی معهد التثل » وهدا المد تنه مشاه وطنية 
ويستثق فى بعش الاحوال من شروط الاختبار عثلون موهوبون ند برعوافى تبم وجدها . 
اانظار إليهم واكتسبوا حفاً كيرا من ذبوع السبت » فبرقون ویصبحون موظنين فا 
الکومیدی فراشیذ أو شرکاه بها . وق عومل على هذا التحو للئل الشبير رجو اق 
کنیا ما أتيح لجمور العری مشامدته والاجاب به فى الافلام الفرنبة الى عرضت لا 
مقر ا أن خم إل الکومیدی راتسا ل اليد الحلا ,وجلا إلا فى رول | 
۶ البورچوازی النسيب > ۱ الکومید! الشريرة الق ألنها موليير » وكان هذا من الاق" 
سنوات . وم بظهر بمد ذلك على مرح الكوميدى فرانسیز منذ ذلك التاريج + 5 
وین المسرعين بطبيعة الال برنامج محدد » يتراوح بين الروايات الكلاسبكة والرواياث 
الحديئة. . وهذه اروایات9۳خية تخذم فى اختبارها لكثير من الامتدال ومن دق ١‏ 
لان هذا للسرح قد جرى على الاحتذاظ عستوی 'مشبلى متاز يحراس الفر نيول على | 
حرصاً شديداً . فیس من‌السپل دائماً الاستقرار على قيمة ملف مسرحى مداصر ء أو مر 
أن آثاره الق بعلن عنها إلى انب آ ار راسين أو موسية ۰ مصیرها البقاه » وبتر ملح 
متازة فى التاريخ الجيد المسرح الفرنى فیحتل ماله فى هدا لون من ألوان ودب . علا 
الاختبار لا يصيبه التوفيق داغاً . متال ذلك أن الکومیدی فرانسیز كات منذ غهد قريب" 
عثل للمرة الثامئة والمشرين منذ سثة 9٩۳۹‏ رواية من تأليف مسيو بول راینال علواجا 
ق تنب ق عهد م نس یبلات» » أقل ما يقال عا أنه مشكوك ف قيمة موضوعها ( وهو با 
إلى رد اعتبار بوذا بطريقة ماهرة على هامش الیل ) وق سفانبا الادية بل المرحية!ا 
ومر الا ودیون من احیته عرض كثيلية متوانها « أسطورة مماصرة فى ثلانة عهوت*. 
طولون » تاليف مسيو چال ریشار بلرك » وى تصور إغراق النر نين لاساو ق ذلك 
اليناء سنة ۱۹6۲ . وليبى ضيف الرواية متصوراً على أسلوبها (فى الحوار افطع الطوية). 
وعل تألينها والحركة فيهةء. بل إن الفکرة الى أوحت إلى الكانب بهذا الوضوع آقرب إلا 
الدعاة السراسية متها إلى الادپ أو النن . اذك رأينا ذات مساه بعش الطلبة قد استقر رای 
على أن يبوشوا على القتبل حتى تحب الرواية بايا . لكوم لم خلحواق حتیق فرصم | 
فان جهوراً كبيراً من النظارة لم بشاركهم فى وجهة نظرهم واعترض على ضجیجیم ‏ يل هذا 
الجهور إلى الط بين الوطنية والآدب الرفيع . e‏ 
ونظراً الطظروف الق عرشتاها ۰ والق يذمن ها كل من الكوميدى رال 
و الاودون اه يندر عرش روايات جديدة فى هذین المرحين . ومم ذلك تند مركت 
بست الروایات الجديدة فى هذه السنوات الآخيرة . لات ميا احق الوسر , ملك 3 
الكوميدى فرانسز . آولاها < الحذاء الحريرى > تاليف الشاغر الكبير بول ود 
( ومو الوم الشاعر الكبير الوحيد بعد وفة بول قالييى ) . ومی صلب اخراج 
خاسأ بدا »و عند تمثيلها لوقت عاويل يقرب من خس ساءات » لذلك مثات أثناء المرب 
وم يستأئف غتیاها بعد ."نیما « ربو وأرميد > وهی تراچید! شمرية مستقاة من التروث 
الوسعلی لتا آغر معاصر هو چانکوکتو ويظهر أن | تتجح جاح کبیا . ولل 


Le Bourgeols Gentihomme )۱( 
۰۹ 


ها 


خهرية لسع 


فش السبب برجم إلى شخمية الؤلف الفرية ۰ وآخر هذه الروايات < | نطوان وعلیو را > 
لیف شكسبير » قالترجة الرائعة الققام با آندربه چید . وهذه التراجبدي! المظيمة الى لها 
انب الفر نی المي إلى الفر نسية فى شکل راع تمل على وجه التقريب کل آسبوع . 
والاغراج. وقد تولاء الممثل چان لوی بارو ( وهو من أذى مثلى السكوميدئفرا نيز ) 
از بقوته الیل م حادث بیط جداً ءالا تنبره.المباة ‏ ومناظر التصة مل الاسكندرية 
ل مهد البطالالة . ا هيأ لر-ام بان هوجو ( وهو من حفدة الشاعر المظيم ) أن بيشدم 
تاظر خلاءة » وملابی “ذءة وأضواء پارعة . وياهم 4 عظهة هذه للسرحية إلقاء المثليك 
انم الانتان (هدا الالتاء الى اعتهر فى المام أجع و کب الکومیدی فرانسز 
_ فلا الصوت البميد ) ۰ وللوسیق البديمة الق وضمها هذه الرواية اللؤاف الوسق العامر 
0 


0 غلى أن جبع حنلات التكوميدى فرا نسيز ليست مع الاسف ببذا التذر من الامتباز . 
اوس ارك ار جر بعد » وقد دفت الكثيرين 
التكنابة عها » وشنلت الصحانة البارينية و فان القر نين يمنوق بالمائل المسرحية عنابة 
2 مثلم فى ذلك مثل الا نیین فى عصر بریکلیس . ومضدر هذه الازمة أن الموظفين 
ركاء فى الکو ميدى فرا تسيز برول أن متام غير كانية » فتجهون اتجاهاً متزايدا 
السینا ذى الآجور المرتفمة » والذى ملم » بسبب ذبوعه المجب يظفرون ف يسر 
١‏ كجرة عظيمة ,"لا يصاون إلها إذا اتعنروا على إخلاصهم أن كرى موليير و یه . وعا 
| لا ريب فيه أن آساء مثل تالا وراشیل وهونية سول وساره برتار | تذع ف الما كله لآن 
ابا كانوا ذوى موهبة نادرة لب » بل لآن القام لم يكن وصل بعد إلى انش من 
افستوى الفن و إلى قلب بمش. الت الق کان يظن نبا استقرت استتراراً نبائا , فليس من 
یسور لای شخس أن پشاهد فى الكوميدى فرانسيز مرحية لكورنى أو راسين » وعلى 
امکس من ذلك فى وسم جيم الناس أن يشاهدوا بت ديفيز أوكلارك جابل » ومع ذلك 
من الخير من الناحية الثتأوة بل من ناحية التمة الفنبة » مشاهدة النوع الأول دوق الثانى . 
هذا هو الب الذى من أله يستقيل بمش المثلين والمثلات استقالة نبائية » على حي ن لايق 
يهم لانظة هذا السرح ‏ أو لا بحفظوت الادوار الق عد با لیم فقس 
لایتطفون فيه أيه عناية ؛ أو يتوق مل ال شخمیات ردي و فد فتدوا الاتتام 
لاعان اللازمين لجاع الرواءة . وأضرب مشلا للك : فبسناسبة مور اما 
الأذيع وعمرين سنة فل تارج مبسلاد مولبين معت التکومیدی قرا نيد زواية « عدو 
نان » (۱) وكانت طريقة متيل هذا الأثر الف الرائغ خيبة لا مال» م تفق إطلاقاً 
3 ید یه هذا ال الى كاذ تر إل ید فر اقل مرح عل الزن افير 
,۰ * ل أما وقد ألما بالسارح الوطنية فثئتقل إلى يرها » ويلع عددها نحو 
اه وأر بمين ! وعىالق يطالقعلها إجالا اسم « مسارح البولثار » مع ملاحظة أا تسمية 
إذ أنعدداً كبيراً مها بسيد عنالبو لثار » بل إن يعفا تام على الضفة الاخری‌السین . 
ا الروايات الق عتل أثناء هذا للوسم فتتتصر حادة على رواية واحدة ق کل مرح تبدأ فى 


Misanthrope )(‏ مد . مثلت مساء يوم الثلااء ۱۰ بتار 1941 - 


رة شرح 


شمر توفي أو دیسیر ۰ ویواصل یلها حق نباية ايع أو حلول المیف ۰ ولا ند 
الادارة إلى تنب برناجها إلا إذا كانت الرواة لا جذب جهوراً كافياً ء ومدا لا بدت 
الآآن فى أى مرح للا سیاب الق سنوردها فى تباية هذا الحديث . ولشییز بين الرواات 
سنمرش باع للسرحيات لمستعادة : ثم الؤلفات للترجة أو المقتبسة من الخارج ۰ ناوات 
الحديئة الى وشها كتاب ذوو قينة ( وهم فى معظم الأحوال نلاسفة أو شيراء > وق 
يكو نون روائيين حتیتبین ) ومی لذلك متصورة على خبة متازة من الجهور » وأخياً روات 
ا عن جهو كير جداً » والق لا بتصد منها إلا تناء ساي أو 
تلاث ساعات من الوقت ٠‏ 3" 


آولا -- الزواات للنتمادة : 
ولنقرق بادی* الا بين ما يستفاد من الروايات الکلاسكية وما بستفاد ومن اواك 
الق وضت قبل هذه المرب أو متذ نحو ثلائين عاماً . 
فق الحى اللاتيق مسرح طئیل احه النوكتامبول على مسافة خطوتين من السود. 
الوقور » فرقة محببة من الشباب التحمسین . وهی عثل من بشمة أسايع رواية افك 
تألیف مولي » ولعم ىتمتيلهاأمانة امة هذه ارواة الخالدة » وترى بسفةخامة فى اغراجا 
ومناظرها وملابما إلى الرفع من شمر للؤلف وإظهار قيمته ؛ على حين تقوم فى مسي 
موتبارناس الى يديره جاستون بات الة الترورة « مارجريت چاموا» شيل أا 
دور فى مسرحية « أوريتز اليو » تأليف الفريد دی موسيه على أسوأ الوجوه . 
مسيو نی للفن السرحی يختلف کل الاختلاف عن تصور الممثلين الشبان فى ال وكتامبوا 
بضحى بالحوار فسيل إخراج متاز بلاعك : ولك أقل امتیازاً من لر الشاعر الروما 
المظيم ومن آرائه الفلسقية . , : 
وهذه الاستعادات من المسرحيات الكلاسيكية کثیرا ما بريد بها أسماب السارج ۳ 
أن يثيتوا أن فن وسعهم اجادة یلها على حو يشارع ميل الكوميدى قرانيز اا 
الأؤديون » إن ل يتفوق عليه . ( ومدا سمح أحياناً » وكان سبحا على کل حال فبا * 
مث عبقرية هى ساره برتار ) . ۴ تماد ایض مسرحيات مماصرة "ثبت تجاح 
مرح ميبيرتو رواية « الدبوث المظيم » ۰ وهی دعاءة مضحكة لا مخلو مع ذلك 
بسيكولوجى » وضمها الكاتب البلجیک فر نان كروملينك بعد اجر بالعالية الآولى عدةوجذ 
وهی بمش قصة زوج تأكله الغيرة إليحد أن يلرم زوجته مخبأ ته حى يسل بذاك إلى يقين 9 
أن یکون أشد إراحة له من الشك وما فيه من كرب أليم + ولكن بمد أن يمل عن طرق 
با بذل من جهد شايع إلى هذا الممل الجتونى المجيب » يجد نغسه أعظم بولا عا كان اا 
وقد استميد ق الجمناژ ( وهذا فلا من مسارح البولقاز ) رواة « الا باء للرمموان 
تأليف چان كوكتو . وهذه التراجيديا ادیثة القوة كات قد أخرجت مدة وجيزة 
الحرب » وسرياً ما وققت إزاء الخط الى آعارته ۽ وله ری آنا خالنة لظن 
فائحة , وموضوعها أن آم با بمش الشذوذ تحب ا بنها إلى حد لا تطيق وجود اصا 
وحين تملم بوجود خلياة له تتنحر + وأليوم » وقد قضت فر نسا خس سنوات بين 
واحتلال ومد أن مرت جميع ألوان الاضطراب للادی وللمنوی ۰ بقبل الفر 
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: شبرية ارح 
5 هذه القصة . و تستطيع عن طریی هذه الاستجابة الجديدة المادرة عن جهور جدید أيناً 
1 أن قبس للسافة الى تفصل عقلية فر ني سئة ١5158‏ عن تاك الق‌ظهروا يها سنة 1945 . 


انا سب الروایت للترجة آو للقتيسة من اطارج : 
" بعد أن حررث باريس مباشرة » آی قنباية متيف سنة ۱۹46 آنرع وجال للسرح إلى 
راج روایات كان يستحيل علهم یلها آتاء وجود الآلمان + ای روایات للسرح الاجلیزی 
«الأصريى ولا سيا الروسی ۰ وبسنة آخس الروايات الق تكو من وضع كاب إسرائيق 
1 و اسای جهورى » أو أى کاب آخر عرف عناهضته لقاشية . وإذ نحت فر نلا هذا النحو 

أرادت فى الرقت تشه أن تعکر عرریها وأن تکرم الأدب السرعی الاجنى . لك رأينا » 
و بعش الاحوال لا تزال تری » رواية « مقتل فى الكاتدرائية » من تأليف ت.س,الیوت 
12 تل فى القيوكواومبيه و« سر تفمات ويذر تم »المتنبسة من رواية إمبلى برونق :و « حول 
0 خر » تأليف ج : ب“ بريشلى فى میرح لوفر .. وفرج بمش للسارج:من وقت لا خر 
_ مسرحيات قصيرة الكاتب اروسی آنطون تشیکوف ۰ مها « الدب » و « مساوی؛ التبم > 
3 2 عيد میلاد الوسسة »:. 

على أن النثيليات الاسبانية هى الق تلق آشد الرواج » سواء قذاك رواياتها الوضوعة فى 

ألقرل السادس عقر ( 3 السلستين > الى تمل فى مرح البالاس ) وااخدث مب 
|| ۳« ألفاظ إفية > وتمثل فى مسرح للاتوران ) وهاتان الروايتان الشاعر للماصر فيديريكو 
جادسيا لورکا الذى قته [نصار را تكو رمياً بارماص سنة 1455 ۰ وها < بت برنادا > 

١‏ اکل فى ستودیو الشائزيليزية و « ماريانا ينيدا » فى مرخ زوشفور ۰ وأولاعا دراما 
٠١‏ منيقة تستور نا < راذا » ومی اسرأة جوز مستبدة ؛ ققدت زوجها.ء فتتولى على أثر ذلك 
١‏ شون مزا وبماتها امس وخادمتيها . والوقائع كلها محدث فى هذه القرف أو فى صحن 
| كاد ؛ الق يسحتها الفبظ والصمت ؛ وبين هؤلاء النساء الثان » دون أن يظهر رجل أثناء 
إل الثلانة ۱۰ وكبرى بناتبا على وشك الزواج » وهى تبيحة النظر ‏ ولكن دافم الال 
+ وإخدى أخواتها تبادل خطیبا الب » فتحاول < برنادا » الطافية أن حبی آبتها» 
تضق هذه الاخرد نقیپا . وسیتخذ للتزل الحداد لمدة 'مائية آعوام . والقصة-کلها مركرة 
الا لجو التوتر الدى يضر هذا للسکن الضال ف فرية مين من قرى آسبانیا حيث لا تزال 
_ بعش التفاليد العائلية القديعة جداً قأمة . 


3 ٣اا‏ س الثثيليات الجدية : 
«الواقع ان افتلیات الق تکسب,خلورنبا من موضوعها أو تیتبا الآديية » قيلة الا ن 
دیس . ولسل یر ذلك أنه على أثر هذه الستوات القائمة بشم آلناس بالحاجة إلى 
الاسترسال والشحك . نم إن رواية « أنتيجون > الق کتہا أثوى استدر تمثيلها أ کر من 
مت ( وقد متت حديئاً فى القاهرة ) ۰ هذا على الرغم .من أنها لیست فى مستوى زواية 
| لوكت » بل لاتماس من بسيد إلى ذلك اثر الرائم الخاك إلى وضه .حوفوكل . 
كن عرض هده الرواية برجم إلى أسباب سياسية وطلية أك ما يرجم إلى آحباب قية 
ل ؛ ققد رأى البار يسيون أن التزاع الذى بقع بينالطاغية كريون وأ تبجون المرة ٠‏ يذكر 
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بذاك الى يتم بين النازية و ال عتر اهية » وبين الطفاة والشعايدين » وهذا ما دقام 
أن بحرا للرواية منل هذا السجاح . N‏ 
بقيت رواية < كالإجولا > کاب ألبير کاءو وقد اتخد الاب حجة من انون الى" 
يذكره اك ريخ عن الامبراطور الرومانی » غاول أن یبن ما يمل إليه رجل بريد أنيكوق؟ , 
حرأ حراية مدالنة » أو الذبط يريد أن بحرر نفسه من کل شىء . نز يدا كدي 
الستخافات »ثم بتکدیی ارام » ولا يثمر بالحلاس حتاً إلا حبن بموت . وهى دراما مت . 
الكتابة قوية التركيب + ولكن موضوعیا ليس جديداً . وحسينا من ذبك أن ترا ردا 
إيكولوس للماة « بروئيوس هناولا > - ومده الرواة الى تشبه التراجيديا دون أن تلص 
ها قد غلب غلا التنكير البحت ۽ هى من أجل ذه لا تلق الا جاحاً ضعناً + E:‏ 
ولیس فى هذا الموسم السرحی الا حدث مثيلى واحد حطیر » وهوا عرض آغر قمة را 
چان چیرودو . وقد آخرجها کر ستيان بيرار إخراجاً رائماً ه وقدهم الیل الحرج المديرا 
لوی جوفه . وهذءالتصة وعنوانبا « مجنونة شایو» جذب الا عدوا عظيا من النظار: 
بمب جداً مغاهدتها فى الوفت اماضر » اند يكن ذلك من الستحرل . ولا كان جود 
برع للؤلفين فى للسرح الفر نی المدة الى و نت بين المر بين ١‏ ققد امخذه كافون و 
من وسائل النرور + وأصصبح حدیت السالو نات الباريسية متصورأ علىهذا الكاب ۰ ٠‏ 


رابا - التعدات اة : 1 

آما التكوهيديا والفودقيل والمناظر الاستعراشية ء ينا أن مر با ما سرینً وه 
مناظر جيدة التأليف والمرش فى كثير من اا-وال » وسبح بتضاء بذع اعات مركي 
جد فى الباء أو بعد ظير أيام الأعاد . وم من أسبل الانواع الق تعرض على المبازج © 
نك يذب إلا اک الجاهير . ويكى أن نذكر لذلك ملا واحداه شق مرح 
زويال منك رواية « مومو »أ كثر من مانمائة مرة 


وإذا آردا أن نتخرج خلامة لكل مذا ۰ فيلبتى أيضاً أن شعدت فى نسيل © 
شخصية المثلين » ومقدار اشتبارهم ء وأوجه تقاط للديريئ والمديرات ( فكني أن 
للسارح الباريسية يديرها ناء ) » وأخيرا عن النتاه للسرحرين الذین یکتبون عن نك 
ار وا كل بوم فى جيع الصحف والبلات الاسبوغية والعبرة وفيرها . ونظرا إل أله 
حتف الماصمة لم یلق عددها فى بوم من الم ما بلنه فى الوقت الاضر ‏ فان فى هذا مهو 1 
جبارا عغتفی ساعات عدة من التراءة وجم المذكرات » فضلا عن أنه لاداعی إليه اج 
مها » أولا أن من الي أل يذعب الانسان» ا:استطاع ذلك » فبشاهد بنفه جع 
الروايات اليبة . انا : أن مستام هؤلاء المحفيين لیسوا أهل غيزة » بل هم فاو للد 
بشؤون ارح مع استثناء مسيو روبير کپ محرر جريدة « لى موند > ۽ فنالا 
عن ذكاء عمیق ونتافة واسعة دا » وهو فى الوقت الحاضر عنابة فرانیسك 
أو جول لف فى مرها 0 

ولتکن إذا كانت دراسة الاين والديرين والنتاد الملرحيين تدهم بنا دا جدا ٠‏ 
أقمر طريق وأضنه لتكوذلآ تنا فكرة دئيقة عن موسم سنة 1٩09/۱۹6۰‏ وعن ال 


of. 


شهررة للترج 


الديدة الى تفر السرح سواء فيا تماق بالماین آم بالنظارة ع هو أن تفحس بمش العی 
اور المالى وندرس اتمالانه . تلاحظ أولا أن للسارح فى باریس لم تلق یوم مثل 
قبال ای تلناء الان » وذلك على ألرم من المنلات الوسنيتية الفديدة > بل على الرغم 
هن الفدد الکیر لصالات اليا فى العاضمة .؛والحضول على تذكرة فى السرح يعتبر فى 
اوقت الماضر من العکلات» إذ يلبعى أن تخد المدة لذلك قبل شبود القثيل بام ثم بمب 
کار الدور أثناء ساعات آمام عباك التدا کر ۰ « فالمدد کامل » کل مساء . هذا نشل 
أن أن من ادا کر رتنم جداء تلارعکن الول على فوثيل آورکستر ید بأثل من 
وخسین فرنکا. وأى وتیل حقير رتراوح تنه ین ستين و مین ف تا . وهدا الاتبال 
ب على المسرح برجم إلى ثلائة آسباب على الاتل : 
م الأول سب بام بتو فى جين الأوقاث وإلتياس إلى جى الاد ٠‏ قك أن السرح قد 
كا وسفاً بين أرق اسباب الترخي» مثل الوسیق أو ممارض الم والتصوير أو 
آت الأدية والملمية » و بين أنواع التسلة البتذلة مثل البرك والاستمراضات الشعبية 
,لصالا الرقس. » و بسفة خاصة السينا منذ أ كثر من ریم قرن أ فهو لذلك برفی .حاجة 
۱ من الناس اانتبین إما إلى صفوة هثافة قواهها الارستتر اطية والجروچو ازية الكبيرة 
۶ هور مترسط من البورجوازية السنيرة أو من أبناء الشعب انين برتتون شب فثيئا 
ان مسترامم الاججاعی . ۱ 
تب اثثانى لهذا النجاح المطاين الذى ثلقاه السارح الباريسية برجم إلى الظروف الخاسة 
مت ما فرنسا . فملی آغر خس سنوات طوال ملای بالا لام و عخلف آلوان الرمان 
# موع والدماء » والهدم والداد » يشمر الشعتٍ بحاجة ملحة إلى الترفه عن نقسه وال 
والنسيان . وهذا دمور طييمى ومشروع. , 
١‏ والسبب الناك الذى E‏ 5 النظارة برجم يفا إلى ارب . تبفشل 
هله ارب أترى كثير من الناس عن طريق التجارة والسوق السوداء ولبات مالي 
5 قبين أفراد الجهور االبازيى ف الوقت الاضر عدد كبير من المحدثين ومن 
ب 
1 وقد استمرضنا الأسباب الى تمر ازدعام السارح بانظارة » يق غلينا أن ندرس 
الق تنشأ عن ذلك بقها يتملق بتطور الذوق » وأن نبحث عن تملیل ما يلاحظ من اتجاء 
4 الول والابتذال فى موسم مثل هذا الى تتحدث عنه . : 
یی أن أية: أزمة سياسية أو اتصادية أو اجتاعة لما نها ق ميادين الاق 
رذ والا داب . فا دامت أمام فر نسا مشكلات حتاج إلى الحل و حمل بنظامها السابی 
! الاجتاعية وتجارتبا » فان للسرح سيتائر حتا بده الظروف اذ 
۳ لد من الطییمی أن يؤر ذوق امور فى للؤلفين والديرين وللمثلين . .قهواة الیل 
لذ الذين آشرنا إلهم يدهم إلى هوايتهم میلهم إلى الظبور وقدرتبم على الاثفاق . 
۰ ذهبوا کل مساء تقریاً إلى المسرح وامخذوا لمم أغلى الآماكن » استطاغوا أن 
وا مبلم “روتهم ومس‌کزهم الاجتماعى . وعلى ,ذلك فلا يهم ما يجرى على السرح + وم 
وا ضوطاء » وأن بتحدئوا بصوت ص تفع ۰ و یف رکو| الورق الشفاف الذى تلف به 


ی ۰ وما داموا قد أنفتوا من أمواهم ان فم جيع الترق . 
o1‏ 2 


ہر للبرح 


للك يلاحظ ( وها ما يدعو إلى الاسف ) أن المؤلفين والحرجين والطلین ينزلون إل 
مستوی هؤلاء النظارة این أوجدتهم ارب و این لا حظ لحم من قافة فیتنمون الیل « 
وهذه الموامل الاقتصادية تتتقل انتقالا متزايداً من الجهور إلى رجال للسرح +36 
المسرحيات الجيدة النادرة الق اتهم إلا عدداً قليلا من النظارة المتازين ؛ لا تسح اديك 
الذين تولوا إخراجها ولا سین الذين قاموا بتشيلها بتغطية نققاتبم ۰ فضلاعن الحصولا 
على أرباح - وأوضح تتيجة لهذه الحالة أن مثل هذه الحاجة الى ترشی فى ير تستبع كا 
تقدانا تاماً اروح النقدء واتحطاملاً للذوق فى إصدار الاععام» ویشمل هذا جبع اللا 
فليس أقدر على المدوى من التصفيق . وثرىالاً ن !سراف جبا فيا يقدم من مدح وا 
لسرحیات لا قيمة ما وللمثلين ردیثین ‏ ۱ 
وهناك آمل آغر يدعو إلى اسف . فأمام الوتف السلي النا نم الى شطده ۶۱ 
وأمام جوده الراشى لا يشم المثل بالدافع الق الذى يحتم عليه إجادة القثيل ولا 
مبنته أن کون مصدراً من مصاذر كسب الببش . وهذا هو الخطر الجدى الذى ا 
للرح ى فرنسا ء فان هذا السرح عرضة للتحول إلى مشروع اقتمادى واسم » ال ار 
بالفسكر » إلى مساومة حزنة للا داب والفشوق . 3 11 
ولا ترید أن نختتم هده الالامة ببده التظرد التاعة ؛ فق باريس الى لا نزال ك 
أعباء المرب > تأثر بعش الفکرین الناببين من هذا الامخفاض المتوی من مننتوى: الك 
هذا المام »> وإدروا ذل مافى وسعپم من قوى لیمیدو | تنظيم السرح الفر نی ود 
إلى الستوی ای طالما اشتهر به حى الا ان . لو لفؤن موجودون وكثيرون . و 
آن نذکر آعاء چان کو کتو ء وچان آنوی » والبير كامو » وچان بول سارتر 
فرانوا مورياك نه الخ ۰.. آما الثلون قمددهم لاحمی . وإذا نتمم 
فان لدبم على الاقل کشیراً من الخبرة والمرانة : ولدىالشباب متهم كثير من‌للوهبة وا 
وهناك ,كير من المثلين قد اتفق على یم » لذكر .متهم بين النساء و بترتيب 
مارجريت مور ينو : ومارسيل جينيا : وجيرمين دیرموز » وجابى مورلای ‏ وماد 
وماری بل . أما الرجال فتهم : رعو » ولوى چوفیه . وی بلانشار » ویب دو 
وکود دوفان ۰ وبي براسور » ور عون‌رواو ۰ ومن بين المثین‌الذین ظهرو| اناه 
آهم من نذكر : ماريا كازاريس ؛ وچال دافی » و بصفة خاصة چاق لوى بارو * 
مروا قبل سنة ۰۱٩۳۹‏ ققد جم بين مواهب متازة باعتباره عتلا وسفات 
بأعتباره ڪرجا ومديراً مسرحاً . وکا أن چوفیه قد بط هوذه على المرح القر ها 
فى المدة الق فصت بين الحربين : فيرجى أن يتوم الان چا وى بارو بسل جا 


رای . , ايك 

1 ون نید أنفهم كثيرون » سواء منهم اضر جون والدیرون > والمعرفون 
الاساءة والناظر واللایس والا كياج الح ۰۰ . وحسبنا أن نذ کر اسم چان هوجو" 
الواهب الرائمة الفريدة والذى تمتبر تصمانه ورسومه لایس من آیات الذوق وا 
فاذا ما جعت هذه المواهب الحتلفة وأضيف الها حسن الاستعداد والعمور الوا 
الذى ينبغى على الساف أن بزودوا به احتف ۰ فعرارة واحدة تكن لتتبب هذه للواه 
وتفىء السرح الباریبی بسطوع لا يضارع . وحن یشتمل هذا اله الذى سیجذب ؛ 


يفف 


3 شهرية اليا 

_ هواء التثيل ااصلبین » واقی سيشارك فى أن يسود إل باريس اسم « مدينة النوز > » 
سيكون ذلك إبذاناً بأن العامنمة قد استردت أ"من الأخياء فى الأرض , لن آمب انا 

ازشاء مر اقوق . که 


باریس س فیرایر سنة ۱۹4۲ مر ل مسین 


شهرية السا 
الف الست ( كرك أفام الرق الاوسطاع ' 


مرش الأان ق سينا ستودتو مصر شزيط د لبة الست © من ايل اوستاد بحيب 
یاف والراقصة حية كار وکا .. والاستاذ يجيب قد آثر فى للدة الاخيرة ارح على اليا 
دح جهوره من ثيل البنانی . ولا ندری ما سیب هذا الا بثار مع أن شريطيه السابقين 
را يتجاح كبير . 
" وقضّة « لمبة الست » قمة ظريفة تكثر فبا النكاهة والتكت الى اعتدتبا فى لیات 
١‏ سای وبديع خيرى . بیدا الام فى اعة محاضرات فى مدیتة القاهرة حيث يدخل ع 
: معادفة . وكان هتاك شاب يلق محاضرة عن السعادة و كيف عکن أن يحظى بها للرء 
الاخلاس والاستقامة لا بالمال . وم برق هذا الحديث ساحبنا للتمطل» غاول ,أن 
المحاضر » واسکن‌الستسین يضطر ونه إلى اروج منالتاعة » فیخرح . و ينها هووشائر » 
* تقع حادنة من سيارة كاد يذهب يتبا شيخ مسن ۰ فیساعده حسن على النهوض » و يقوده 
لك الرصيف .. و بمد انعر فالعيخ » يسترعى نظرهدا التعطلقطفة تقود ذات الجسة قروش » 
الإلتقطها مبتهج| . ولكنه سرعان ما يلحظ أنها منزيفة ؛ ومع ذلك احتفظ با ۰ فتجلب له 
| اظ ٠‏ إذ بيد وظيفة بائع فى علات إرزاك عن » و هذه آاية يجد له أيضاً موی هو عبارة 
ن حجرة حقيرة على سطح مزل قديم . و يننا هو يمد حجرته » إذ تدخل عليه « لبة » ۰ 
دمح فتاة هر بتامن منزل أبها فى بوم زفانها » لآن خطيبها. مود بلالیکا لا بروقها . .فيخيها 
أل حجرته حبتها حفر الخطيب باحنا عنها » وحدث يمد ذلك غارة جویة + "هرب بهن 
يك لفق والفتأة ء و تضعلر لمبة أن تتفى لیتبا فى حجرة حسن ؛ ينها ينفق حسن ليلته على 
تلع الذاز . تم مفى اليم فيوآتى فا الحظ حسناً ولمبة . فهو ینال م كرا حترماً فى فمل 
ابح هى تجمة سينائية ذات صيت بمید ۰ قيتزوجان ويميشان عيشة هنيثة لایعکرصفوها 
مل لعبة فى الاستود بو وغيرة زوجها حسن أنو طبق . وق ات بوم سافرت لمبة 
۶ إلى لبسان لاخ الناظر الخارجية هنم وأخدت ترسل کل بوم رسال إلى زوجها , 
ا قطعت رسا كلها عنه » وعاش حسن فى جو قلق حزين . ذلك أن امبة التقت فى لبنان بفری 
“قات ويه بك س عرض علها الزواج » وقد أنهم أنها غب متزوجة ؛ ويقضيان معا ز 


https://www. facebook.com/books4all.net‏ اهالقومم اع وملام 


شهرية النينا 


ربوم لبنان » وقتاً سعدا .م تمود لمبةء وقدأصبح انها فاا ء إل التاهرة وى روا 
عن الا هلت ها اليش منه »وتاب ال ی وک ی 
وغدرها » وله كان يحنها حب هيام + ويعتقد آنا تبادله جا يحب وأن إعراضها فة 
يكن إلا لارغام والدیا لها أن تلك هذا اليل لک يقن لها أن زوج من وخ ۷ ۱ 
الثرىالبنانى . وأخيرآ يضطره إعراضها التديد عنهأن بطلتها» ويحدث أن بشتری حن ال 
الذى يعمل به من صاحبه فى الحرب » آم مبوم الآلمان على الملبين » وأن ینم ويه بأن 
محبوبته فاتنتسا متزوجة » وقد رت زوجها من أجله ء فیا أل يكون سیاً ی هدم ا 
الزوجين » شود لبة إلى حسن تطلب إليه للنفرة مق کدة له حها وإخلامها . ۱ 
والتصة متقنة مام الاتقان » وان كان ة مجال لنتد فى بش نواحها » فان جب ما 
أن یکون منزی القصة مستوراً يستنيط من الوادث تما . و يكن مة من حاجة إل 
بلنجىء للؤلفان إلى بیان المنرى و إلناء موعظة على النظارة فى الاخلاق ‏ 
وللمثلون جيم أهل الثناء عدم فى آداء آدو ارهم . فالا تاف جب الريحانى من ال 
التليلين فى مصر الذين بتقنون فن القتيل » بل رعا كان الممثل الوحيد الذى 
لا بشارکه فيه غيره . وقد أثيت مراراًق مسر حانه وأفلامه مقدرته اللنية النائتة 
علاوة على إتقانه قسکومیدیا » مثل قدبر فى الدراما . والفيلم بالرغر من صبنته الرحة ل 
من مواقف مثيرة : ول هذه الواتف تجلى فن الأستاذ الريحانى ارفم . وإذا كان 
فى مصر آخدا ق الهوض » فأعظم القضل فى ذلك للاستاذ عجیب الريعاتى وجهوداته الجا 
آما الا نسة ية كار بوك می بلا ریب أمبر زاقصة ف مصر » رشاثة وجودة فن 
أفست الفيلم بهجة ومرحاً بننائها ورتعبا . وقد تأخذها بمخاولتها خلبد اراتسة کار 
ميراندا : لیتمادها عن با الآسيل فى هذا للسبد ».بدت ركصتها فاترة كل النتور . أ 
قد سنا فيه شب من الشمف » برجم إلى ألما حديثة عمد بقل . 
وأحسن يفا الآسناذ عزيز عټان فى دور خطيب لمبة إِذ كان له حظ كبير من | 
فى غتاله وتمثيله . 5 
ولن نؤدى إلى الباتين من المثلين كليان حيس بك و بشارة واكم وحن 
وعبد الفتاح القه ری والسيدة ماری منیب حقهم من الثناء حين نیح هلبم 
کل التوفيق ٠‏ 


گی (میذفا سر .۵ :و ) ٩0‏ : 


لم محزمنا المرب السرحبات الثر نسية سب بل حرمتنا الافلام القر نسية أبن ۰ نم لف 
استمتمنا بفضل « أصدقاء الثقافة الفر نسية فى مصر > وأسعاب سينا کورسال يعض ا 
برجم عهدها إلى ما قبل الحرب , ولكن كل هذا لم یکننا وخاصة يمد أن سنا أن اللا 
آلف نسية فد خطتخطوات حسنة » وأنها من الناحيةالفنية تضارع ما تانج ليت الأمر ك 
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خهرية السیتا 


وج يام «المودة ادخ لاب چا نکر کنو آنة قبة رائمة بشبدهذا التقدم . وقد .تله 
لام أخرى إن لم تضارعه جالا وروعة » قمی على الأقل تاج حسن موف ٠‏ ومنها نذكن 
اقلم < حى > الذى عرض فى سينا أودبون . 
| ف دير من آدیار الجنوب ف فر ناء من شاب يمتاز عن زملائة بوي اليل . تهو 
ل اي ورین ۵ لتكت وهذا الى مأساة دفته إلى حياة التقدف 
رهق 
اذل بادیء حياته مفتياً منالعرورين ؛ له زوج وديمة تبه باجا » وتم مق سمادته 
الأزاحته . ولکن سرعان ما ظهر فى حياتهما الزوحية ما فرق ينبما وأفد هناءها . فق کل 
١‏ له ین فها فى الأوييرا ء کان بری ف اللوج الآماى اصراة جيل اعتادت أن ترسل له مع 
لخادم خطابا تضرب له فيه موعدا . مات هذه الخطابات فى بادی الام ۰ وق ذات سباح 
کل الشاب جل اسطوانة فى إحدى العرکات فوجی؛ بدخول هذه للرأة فى اعة النسجيل , 
اققطم غناءه و طقف إلا أن تناد رالمكان . ولكتها أيت » فاشطر هو إلى إرجاء عل وانصرف 
سلاه التق على هده للنامرة . غير أن سجر جاها قد أثر فى نه وأخد بیه » فذهب إلى 
فى للساء بت قفی السبرة » ماركا زوجه يخالجها إحساس خياتته .. وتنددت مقابلاه 
۲ النامرة » وأعمل حياته الزوجية + ونى فة أو كاد یناه ٠‏ وق ذات ليلة آظبرت فيا 
عشیقته ميلا عديداً لشاب آسبانی كان هو يبغضه اغد البنش » ضاد إلى منزله مبکراً ۰ فلق 
لتيب المائلة مصادفة خارجا من یته ذ كان یمود زوجته . فائباه بأنها صريضة وأنها فى حاجة 
عتاية شديدة وراحة تأمة ٠‏ فیدخل الزوج مئزله ويجد زوجته وقد شحب لونبا من شدة 
ب . فيغرض علا أن بسافرا ما . فترقش هی مشمرة إياء خیاته وغدره . ولکه : 
لا أنه قد ناب و[تاب » ويماهدها على الب من جديد » ثم يتفقان على أن يافرا مناً . 
ادف أن غن الروج فى الرلة اثالية فى حفة خيرية » وترك زوجه فى للنزل تماني آلام 
دش . ولكبا لم تنس أن تستمع إلى زوجها . ويحفزها الشوق ان تذهب إل المفلة » 
تهب . وحینا تصل إلى حجرة ؤوجها حيث کال بسترغ : تمده بين ذراعی عشيقته . ومن 
هول الصدمة » تصرف عائدة إلى منزها على قدميها + وكان الطر يتساقط شديدأ ۰ ويلم 
وج آن امرأتة حضرت : وانها رأته فى أحضان عشيقته. » فيمتنع أولا عن 'الفناء من شدة 
افطرابه » ثم یبود فمان الجهور أنه سيانى آعز أغنية عنده ۰ إذ أنا مهداة إلى زوجعه 
وق هذه اللحظة كانت الزوج قد وسكت إلى مزا مبللة الملابس قار تمت على سر برها 
بعة المرض ."ولا ممت هذا الاعلان من المذياع نسيت خيانة الزوج وغفرت له ۰ وينها فى 
إل تلك الأغنية الى تذكرها بحبهما فى أول عهده طنط النفس الآخير . 
عام هذه الحنة » يرل الروج السرح + وبجر باريس إلى قرية مسفيرة على شاطیء 
جنوب فرنا . وهناك يميش سنتين مع صياد ارتبط ممه بصدافة متبئة . وكان هذا 
بقتاة من القرية ه ويزيد الزواج منها ..ولكها کانت لنوباً منتبترة . كسيب فى 
نيما يتهى جرح المياد جرحاً خطيراً . وقد أثر هذا الحادث تأثيراً بینً فى ننس 
فدضعه إلى أن بقصد الدير اجاور للترية ليتفى فيه بقية حياته + 
إخراج الفيم جد دقيقاً . أفالناظر نامة لا ينقعها شىء من التفاصیل ال تخل جو 
ينها . والصور جيلة تدل على فن مترف » وذوق سلم + 


خهربة سین 


وقد مثل مسیو تيدو رومی شخصية هذا للف الشاب الذى وقع فى شر اك اسرأة شروة ۶ 
مهملا زوجته حق تسيب فى وقاتها » ثم ذهب إلى الدير ليجد راحة الضمير ويكفر عن ذاو 
وشتان بين الشخصية الق رسما مؤلف القصة » والشخصية التى.ساتها إلينا هذا المثل الشثيل 
للواهب : كأن کرای مثيله لا يدرى ماذا یمتح بده » ولا كيف يمي عن شموره اد 
أو نظرات أو ابتسامات هى الدليل على اللام بالفن للسرحی وعلى الندرة الفنية . وكات 
شل إلى جاب مسيو تينو روسی مدام مدلين سواوتى الق رآها الجهور الصرى ف رواية 
« المودة الآبدية > وأيجب بها وقدر قبا الرفيم . وإلرغم من أن دورها ۸ يطل فتد ملات 
الیل بشخصيتها » وأخذت على عائتها التهوض بارواة حق تفدها من إخفاق محتوم كاذ 
سیژدی إليه تمثيل زملالها » إذ أن مسیو تينو روسی ‏ يكن الوحید الذى آخفق فى اا 
بل شار کته فى هذا الاخفاق مدام چا کلین ديلوباك ۰ وكان علها أن تمل شحسية أل 
مسبيتزة » أرادت أن تخد من أحد الفنين.للدبورين عثيقاً فا » لا يداقع الب » بل غم 
إشباع رغبتها وة برود فى أمثيلها ۰ يتنا مع الدور الذى قامت بة . سكن مقر 
يجب » ولا لمو با کا بنبغی . وکانت الشاهد الفر امية الق دارت بينها و بين تينو روی 51 
من الحرارة الق كانت تنوافر لو أن للشلین كنا أقدر فنا وأحسن مشلا . وکانت مدام: 
لکلیر مثل دور هذه الفتاة اموب الى حاوات أن تستأثر بصدیق خطييا فبنت بين اجا 
العقاق الذى آدی با إلى مشاجرة دامية . كانت حقاً موفقة کل التوفيق ق عتباها . و2 
بها وبين مدام ديلوباك ٠‏ مع أن الدورين اللذين متلتاها متشايبين کل الشبه ١ ٠.‏ . 

ولولا للوسيق والغانى الق كات تخل حوادث الرواءة لا أحتل هذا انيل دار الت 
لاه أسابيع متتالية . ونذكر من للقطوعات الوسيقية قطمتین إحدا ما وام ٩۲۵‏ وق 
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مأساة الوادى ( مترو جلدوين ماير ) (0 


من الأشرطة الاسريكية الجيدة الق قدمتها إلبنا شرکة مترو اجلدوين عابر فى هذا لل" 
نذکر فیم « مأساة الوادی > یامه جريجوزى بيك وجريز جارسون . وا 
هذا العر بط روعة القصة » وحسن الاخراج » وجال القثيل » وقد استجنت جزير جار 
لدورها فى هذا النيلم الجائزة الأول للتمثيل فى آسریکا عن عام ۰۱۹4۵ 73 

نقع حوادث القصة عام ۰ ف بيتيرج » المدينة الصتاعية » حيث ميش 
رافرتی المامل فى مصنع الفولاذ الذى ملك أسرة سکوت . وكان بات بسبب عادث 
بحقد على اعاب المضتع الرأسماليين : وييث بين المال آراءه الاغتراكية حق جج 
على الاضراب طالبين الاعتراف بنقا بتوم ورقع آجرهم البوی وتحديد وقت السل و 

` ذلك من السائل المتصلة الى تفصل دا المال وأسحاب العمل ٠‏ , : 
وال جانب قصة المال هذه » قصة غرامية أخرى تقية طاهرة كان بطيها ماری 


The Valley of Decision (Metro-Gpldwyn-Mayer) (1) 


or 


شهرة اليا 


داقری ۰ وبي ابن سکوت صاحب الثم ۰ ومع هنا يظهر انا ما اعترى هذا الفرام من 
صاصب من جاب الأسرتين » وما لقيه الف والنتاة من عذاب فى سبيل متاثبما . ققد آغضب 
۲ #۵ الفزام.يات رافرتی الذى كان بحارب آسرة سکوت الرأسبالية , وساءه أن بوی ابته 
الايد الرواج من أحد أفراد هذه ااسرة . ا لم يرق هذا الغرام لسز سکوت بالزهر من 
انها الشديد على ماژی . قأبعدتها مع اببتها الى سافرت إلى ترا مم زوجها . ول عل 
لآب بالعر آم الذى كان بربط ابنه وخادمته » استدعى مارى من !جرا واستقبلها ما قشل 
اه سيدة ذات م کز اجتاعی حترم ؛ وبارك زواجها من ابه . وحدث هنا أن قامت حرکد 
| الالء وحاوك ماوی أن تهدی؛ من حدة أبها » و توسط بين المال وأصحاب للمتم لانپاء 
شراب . قم تفلح » إذ تدخل فى المركة بمض الشاغبت ومنهم والد ماری فأظلق آرصاس 
4 تهت المعركة .موت رات رارت بمد أن لعن ابنته وذررتها » وبعوت رب أسرة سکوت أيقاً . 
فده المنات أثر سىء ف نفس مارى . فأبت أن روج من بيقر » واشت منفردة , آنا 
لذ فد تزوج في یمد من فتاة كانت “ريد الزواج هته لا یامها به بل طماً فى ماله . وقد 
به عذاباً مسأ . وبالرغم من كل هذه الحوادث واسلت مسز سكوت المطف على مارى » 
وتا فصیبا من آسیم الصنم » وطلبت إلا أن تحول بين خروج بقية. الاسم من أيدى 
٠ 7‏ وقلا حاول الأخوة سکوت» بمد وق الم س ما عدا بير س أن بیموا الآنهم 
فتعت ماری بمشهم الامتناع > امتثلوا لنصحها : ومکذا أعذت للصتع وأ بقته لتر الذى آخد 
ره بمد وفاة أييه . ودبت النيرة ق قؤاد زوجة يبتر » فأهانت مارى فى حضرة ژوجها . 
مر هو آمام تصرفات زوجه وبنضها له أن بطردها . وواصل المياة مع بو بته. 
١‏ وقيمة القصة فى السور الى تقدمها إلى النظارة . نمی أولا سجل لا راء يكتين عتلفتين 
۶ بيثة المال و الاخری ببثة الرأسماليين أصحاب للصنع » وما تج من احتتكاك بين أو لثلك 
لاء . هذا إلى جاب الدرانات النفسية الق لا الم . فكل شخضية من شخصياته يعثل 
نقسية بينة : علة یلا دقيقاً . فهذه شل الفتاة فى سن المراهقة ۰ والمالم الذى یلته 
ش فيه » علم كله سمادة وحب وهناء . وهذا مثال الشاب للستقي الجاد فى عمله » على 
ل الا خر الغاب للتتر الذی لا بستنی عن نشوة ار ليمش ۰ 
اتصویر فى الفيل دقيق متقن » قلناظر جيلة . فارة نوی المنع من فوق هنبة عالية 
اقيق اً كانه لمبة صفيرة » وتارة ترب الصورة فییدو سحا هالا ینبش حياة و نشاماً ‏ 
| إل جا مناظر داخلة متقنة شارك ق تجاح اف بجاح ما . 
آم لتيل تيكى أن ذكر مثلى الیل لنعلم أنه كان فى الا من الابداع . ولا داعی 
6۶ عن فن جر بر جارسون فقد ی مد أمد بميد فى ارات الق مرت علينا . أما 
دی يبك » نهو مثل ناثى: وصل سريماً إلى سرتبة الكواكب بعل البسیط العيد 
کلف أو تنم .. وهو من للدئلين الأسبكيين النليلين الذي لا يستندون إلى وسامة 
٠‏ وأناقة لللبش لينالوا برد لا يستحتونيا . وا اعتمد على الیل البارع » 
انع . : 


مک لش الب 
النقد فى كات المواذنة 


هد سكتاب اأوازة من أهم کیپ القد المربى ب ن المئة اثنالية لي تدا 
والتندیر ء لا رات آن١‏ كتب عن التقدافيه . 3 اع 
وسأيدأ بالكنابة عن شروط امرض لنقد عند ال مدی صاحبالکتاب » ام هن لا 
هو ف النتدء وأخياً عن قواعد النتد فى كتا« اتاق كل مانأ كته ا 
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الننارة والفابع ‏ فلا بد أولا من | : واترعة و تک إنان متمد نس من" 


بكل علم وضناعة من سوآهم عن تمت قريحنه وا يكن له طبع يتتبل ب نك الطب 
ا اس التجربة ای رتاو مب انر وش ف 
ا ا ا کاب 1۳ 
ومدده وهی تراعده وشواهده وهی أدلئه وبراهيته ۽ ا زاد نميه مبا كان 7 
إل الصواب وكا اختلف حظه منبا كان مبزاه آدنی إلى المدل » فلا يسود بند ذلك 80 
محدود الاق ضبق النطاق جاملا بما بين بده ۰ بل لا بد من طول التجرية 
وكثرة للارسة له ولا بد من طول النظر فى تجارب الخبراء فيه والطاهبه حق بعل 
النطنة والقييز - وهىاميزة العذلية . فلن ينى عن‌الناند كل ما تقدم ما انمد 
أو انعدم انظر » بل لا مئاص من متدرة عل الهم واتسی یه + ولا مارحا 
7 البحث بقل يحسنالوعى وید الادراك ب وبذاك يجمل منالتأمل والنظر علا 
فليس الناقد "قدا بتوافر التريحة لديه أو بطول التجربة عنده » بل هو كذلك 4 
أياً و بلامة الفييز والفطة . 1 : : 
الانياف ‏ وهو المفة اللتية : قليس یکی ذلك ء پل بده ويعينه عليه ۱۳ 
كريمةء لا بدامئها ولا منر O E E E‏ : 


oA 


من کتب الذبرف والفرب 


ات له . حق لا يتك فيه هوى طاری؛ أو تحرف + نزغة جاعنة: ۰ وهل أ کرم لمن 
تصب نتسه حكا على سواه من أن يكون خالس اليةبری*الفرش » لا ينحاز که رقبة ولا 
هبة » ولا خضع شميره لؤثر سوی الق والسدق . 
ثقافة الناقد ‏ ولا ينى الا مدی أن یمرج غلها وأزيجلوها ,عتدرته ودقته » فلا بد من 
: وشوفا . فالناقد بوضمه الطلبيمى أفح الا من للنتود وأشل » وأ كبر ثروة منه وعدة . 
شوه تقارن الانوار وإعقدرته تقاس للتدرات . وإذآ لا بد له من إحاطة بالنطق والنلسنة 
الجدل والفقه وحفظ للفة ومعرفة لتایسپا . ثم ما نمرفه تحن من [شارة الا مدی ال 
فشدسة رس ١١1‏ طبعة بيروت ) تدلنا على سمة ثقاقته هو وتنوعها » وعلى اختلاف ممارفه 
دها . ولن يمل المرء إلى ذلك بنير « المعاناة وللزاولة > مم _المناية المتصلة حق لامکون 
الثقافة مجرد قشور أو محش عبت بالمناوين . ویضم آلآ مدى بمد ذلك الثقافة فى 
موضها وراء الطبع وبمد التريحة » قهى لن تجدى دوه ولا تفید بنيرها . 
:وك ما كان لا مدی بتکام بلسان الحدئین حين راح یمدد شروط الناقد هذه .ك 
هگ وط الق يجب أن تتوافر:داماً فى كل الناقدين وف جيع المسور وعند جيع الآمم . 
( مدی هنا بستحق التأیید و الاعتبار إذ آثبت شيشا کب له البقاء . بل لقد يندر أن 
نع ناقد وحده کل نك المروط الواجية دة واحدة وبمثل هذا النهم الوانح" 
وة الكاملة . 
۰ طريقتة فى النقد ‏ وهی أن يمرض البيت من الشمر أمامك بمد أن يكون قد انتزعه من 
٠ *‏ فتلا يذكر جيران بيت أو یمن بذکرها ۽ وكأنه فى ذلك إا یره وحدة مستقلة 
فصلها ‏ و کنیا ما بدنمه ذلك إلى ما يشبه التحم ۰ أو على الآقل كيرا ما جمله بيدا 
ن جو للعنى وروحه . لین عاب على أبى "مام یته فى مدح للمتصم : 


لو كان فی علجل من آجل بدل لكان فى وعده من رفده بدل 


قال الا مدی (ص ٠١٠١‏ نغس الطبعة) :9 ۸ لا یکون عاجل من جل بدل؟ الناس كلهم 
قل اختيار الماجل وإيثاره ونقدمه على الا جل > ۰ فبصرف النظر ما ق هذا الول من 
#أو واقمية » ومن اعتداد بالألوف ق تصرفات الناس » فتد ظهرت هنا غر به تماما خن روح 
وجوه . فأبو مام لم يقصد هنا مجرد العاجل والاً جل ٠‏ .وللكن الماجل الذي لا يق + 
جل المنى . ظا م تكن هناك نفس رشيدة ترفی بالماجل الذى هو عدم : دون الا جل الذى 
احقيقة » وكانت قد رضيت من‌الندوح أو على استمداد أن ترضی بوعده الماجل مع عدم 
4 غن رفده الآجل ‏ ند أصبح هذا للمدوح ,منزلة استوی فيا عأجلة با جله ووعده 
ده . ولكن الا مدی لم ينتبه إلىسبو القصيدة وهو للدي ولا اروح لمق الدى هو وصف 
توح بصدق الوعد و بتحقيقه » ولا للبيئة الى وجد البيت ينتها : وسؤال الشاعر أت بأ 
ای منصلا کا يؤنى به فى النثر خروج بالشمر عن أساويه . ولو قد ذكر الا مدی تا قبل 
تلبت و بيا بسده ‏ آی لو اتتبه إلى يثة البيت الق جیا فها ‏ لكان رأی الشاعر 
3 أوشح مناء إيشاحاً فيه کنایة . 
| 3۸ أن یمرن الا مدى البيت وحيداً بأخد ى عرضة على المى التتليدى للثعارف عليه 


hltps:llwww.facebook.cor/books4all.net‏ سوسس يي 


hilps:llwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


من كتب العرق والفرب 


عند اوتدمی » اذا . اقا الم الذى يزه مار وجیل؛ وان اختلنا كان و 
و «خطا» ٠‏ ومو ق هذا المرض لا یی بالنهم التمددة والمنی اه فجبة أو ا 
وكذلك لا يرش ا لواب للشددة من متهوم الفظ + وإننا یخرض نلك ۱ 
الحقيقة س على الشاغر ممق بنيئه يلزمه بة وبا که عليه . ورا احتبل اسلوب ما 
سح به واتطمك النفس والذوق اه . 71 
رعا كان ذلك تا من شنفه خنلید الجاهايين وا کانطر تهم قالتصور والتبو 
حدود ما قهبوا إليه من المانى واخله ۽ حى ۸ يمد يتمق بنضه فى حقائق الشعو 
بعد پسعاتم الدقة ف وه للمانی واختبار ما عکن أن یکون مناعبا لا .بين يديه 
بتضه ختارا . 
وال مدی لا يستمين ولا بند بنية العاغر فى فهم مراده ) ولا حاول أن تحر 
فبا يعالجه من :نقد - بل يأغد التكلام بیدا عن قاثله فى ناحية ما لیطبته على القو اس 
وليرى قدر اتثاقه مع العرف الاذبى والت ليد التتبيرية عند الأقدمين (س ٠ )٩۳‏ 349 
طق أنه لم يكن یمن بتسب الم الاستمال لانظ ء أو بت إلى مسألة تطور الب‌آن 
تطور اليعة والزمن والذوق والضارد . فكثيراً ما كان يسيب على أب مام مت 
على 


رء 


والاسلاموسف الحم 
ونحو ذلك » . قم 


وبالحتائق الخارحة العرفية ء وكذلك بالمطلحات اللمية والمادات انق ۶ 
الناس » كرفضه أن يكون الزن عرض » وأن يكون الدمم ما بزيدالتوقد فى جرة! 
ذلك وخلاف ما عليه المرب وضد ما يعرف من ممانپا» (س ۹ حت قال 55 


من كتب الشرق والفرب 


كل 9 من للمانى بالمقائق ‏ ویرید با الواقم اشارجی س كان ألوط 
واجل ». 

١‏ وهو داماً عتت المماتى الجديدة ويريد أن يشع حدودا لتصور والتذوق والروح 

لا شداما لتنس ولا تجاوزها ۽ لا قال مقلا فى مسألة الهاز (ص ۱۰۳) حين رفش أن 

ن السرش ف الدهر من سيبل الجاز قال :« لن الجاز فى هذا له صورة معروفة ء وألفاظ 

تار لا تجاوز ق النظر بها إلى ما سواها > . 

وأغيراً لاحظ على الا مدی مورآ تذكرها موجزين : 

س أنه یق على الفنان دائرة شموره وتذوقه حين حرمه من سعة النفس والأفق ولد 

لشعور والاحساس الحر القائم على التجربة الشخصية . وضيق عليه دائرة عله حين حرمه من 

توس ف التبير والتصور والتخيل ؛ وحين حرمه من الثياس على ما جاءت به المرب وما جاء 

أن الكريم (س ۱۱۱) . ولمل هذا هو أكبر تقس عکن أن بلاحظ على النقد 

مرن عامة , 

۰ ۲ س أنهأخضم الخال س وهو من أهم وسائل القن فى التبير س للواقع الخار 
ات رای اقلا ما کر آن بوهی ال جود الصور وتحجرفا 1 2 

التكرار والسا مة وعدم التنوع والتجدید . 

بر ۴ س وخضوعه للمتقدمين اضطر أن يقف دون تلور النفس وتطور البيئة من حوها مما 

#گن أن يسبب ها الضمور والانكاش ویمییا بالات والمتم.. 

بخضوعه هذا أيضاً أطلق الشعراء يدورون فى حومة حدودة وحلقة مفرغة ودائرة 

7 يقلديعضهم بعضاً ويكرر آحده ما قال الا خر ويتتفس الواحد متهم ما يقيئه سواه . 
+ يكن يحب السرقات الشمربة عيبا » نبا فى معان ممروضة الجميع . 

ولکن من حق الآمدى آت نذكر له مزاياه النقدية .وفضيته ۰ خامين بها هذا 
ا 


عت فحاو لته اتعلیل لغب ما يذهب إليه قاعدة تحمی النقد من الواغلين والأدعياء 
"إن يحتمون بالتاعدة المبتذلة من أن الذوق لا يملل . 

٠‏ ”ست إنه حاول أن يجمللانقد الفواعد والاصول‌اا بتة الق يئهش علهاء فا نه كان بنظر 
نة حديكة . 

١ح‏ وان تتبمه تک الهرروط اللازمة للناقد بثل هذه الدقة والاحاطة شیر ما يمكن أن 
لباحت الوسول إليه فى هذه الناحية » وموآهم فى القيتة من كل ماق السكتاب . 

4 س ثم إن توسمه فى فهم الثقافة هذا الفهم الشأمل وضرووتها عنده للناقد ۰ لد ليل على 
النقّد فى نظره » وعلى أنه ليس مسا يهل على كل متصد له ا وعلى أنه لبس عملا هين 


تكن فيه الرغبة و نشنع فيه اللزاولة ٠‏ 
۷ 1 على اب اشم الا قطسم 


مس وراد انار 


قصور اسلام 


عن مشر ويقعارد جنتجز اق ع و العزن انان معر 6 وما مده الاصاطة 3 1١‏ | 
خرایر ۱۹4۲ ) زل | ى ذف امير أو ق ابر ادى ليه غل کت سكول الا 1 
مجنازة عصبة لام بجيف ٠‏ ولا حضر هذه الجنازةغير واحد م نأترباء المتوقاة وهو ل 
العظنى . ولقد سبق أن نشر نمى هذه السبة » وألثيت الخطية على قبرها ت ألتاها الك ۱ 
العام السابق ها الذى حذر العالم بأن السسبة لم مخئق وإتما الآمم هى الق آخنتت فى است 
ومده فكرة يجب أن ينعم النظر فبا فلاسفة السياسة ورجال الأخلاق » دی كل مم 5 
جدير بأن يسقط عليه الشعراء فتخدونه رمز . فاذا يكون مصير قصر السلام ادى ام 
جتيف » وثبت فى آرش أوربً مع مبالئة ‏ فبا يظير نا الآآن ‏ ف مشاه وز 
الق بطیما فن البناء ؟ وماذا يتنظر أن يحدث قتصر التالى الذى يقام حت اسم نظام 1" 
SEO‏ مدا ضر متا أن بجر پل مان E‏ 
مكان تحت الآرض أو قضر حقيق من التلج على مقربة من التطب الشمالى ؟ نی قارات" ٣‏ 
يكوق الم ارا يبحت عن يت جديد » ویکون ق ذلك أشبه بالپاجر . لمال هاه ال 
من البحت الطويل عن مسكنترتسم آمام مصور ساخر ذى خيال پبید كخيال الآنياء ٠‏ 


موطن رئيس الولايات المتحدة 


نشرت الم « الوطنية الجنرافية »الى تصدر فى آمریکا ( عدد مارس سنة 19403( 
متسالا طريفاً عن أهل تلم ميسورى » وهو الاقلم الذى ولد فيه الرئيس ترومال * 
اللقال مزين بصور عدة: بمضپا ملون ومی سور ق قاة التاق شأن كل ماج 
ال من سور ۰ وقد قالت إنه يسكن هذا الاتلم لا ملاین وستاثة ألف من 
و لقد أرسلوا من الجند ف | رب الأهلية الامريكية ‏ بين الولايات الغمالية و 
اک من أى إفلمآخر إذا قيس ذلك باسبة غدد السکان وأنشأوا تجارة وأسمة 
خول نهر میسوری . وهم قوم أشداء لابركون إلىالدعة بل يحبون الامرات ۰ 
من مپاجری شموب اثرش» فق مدينة شاك ارين متلا تید عدداً کبیا من" 
إلى جاب الاورییت . و وسف أهل ذلك الئل باغذر » وتملك الاعصاب و 
تحد الرجل منهم حائزاً على وسام رفيع ولکته لن ینب بذلك + وإنعا تقف 
زميه . وقد جد الرجل فى لباس زرى تتحتتره وهو ف المقيقة رجل ذو مكائة ٠‏ 

وروی الكاتب أنه كان بالا مع مستر کنجزبری من کبار جار التفاح ؟ 1 
اوقم » فا بأحد زارعى التناح بخرج إلهم من بين مرارعه فیتحدت ۳۳۳ ۳ 


من وراء البحاز 


والمخضول' والاجور وما شاه ذلك من موضوعات ؛ ثم ینود إلى حتله م فبمد أن اختنى بيت 
الاشجار ء قال كنج برى :9 ه اعتل من البوم ۰ ( وهذا الطير يوصف فى أ كا بالمتل ) 
| قد رأى فى أحد الزادات قالريف ف از ییم الانی کومة من هه صورة قديمة یتآدوات 

ية آخری » فاشتراها جيماً بمعرة سنتات (الدولار مالة سنت) ثم أرشل هذه الصور الق عة 
إل بائع امنور ف تيو بورك » فباعها و بلع "من يضما سبعة ععر دولاراً ؛ إذ أنها کات من 
مور کاریار وایفز > + 


ملاحتلات عن مصر 


" لقد أمغى الدكتور أدوين کالنرل الاستاذ بجاممة هارفرد ورنتون ورئیس زیر 
_ 4 الما الاسلای ال مر يكية نة فى التاهرة » وأحدث حضور هذا الستشرق الكبير حركة 
ل الأوساط الملية : ولقد :قشر أنخيزا فى تنك الجلةملاحظات عن زیاره لصر ۶ وهی ملاحظات 
جديرة بالنقل إلى اللنة المرية بأجعها لا حوته من آراء قيمة جديرة بانهام النظر د 
نستطیم هنا إلا أن تلخس هذه الملاحظات ء ويمكن الاطلاع ,على المقال بأ كله فى 
قدد ینار ؛ وهو عدد طريف حال بمقالات شيقة عن مصر والشرق . 
ری الدكتور كالفزى أل مضر الحالية تمكس ثلائة عصور : مضر القديمة » ومصر 
القرون الوسعلی » ومصر العصر الحديث ؛ فصر القديمة عجيبة بأهرامها وممابدها وقبورها 
وبدائم متاحفها » وهي البلد الذى غذى بحشارته الآمم الاخری 4 والمصر بون الحديثون 
هم سدالة هذا الكنز الى هو منيع الثروة والشرف اانست داد الا کتشاقات الملبية 4 
ومضر الترون الوسطى جيل براقة بريجة الآثوان » وتراها فى الساجد والمنائر وال ثار 
ية من عصر الفاطیین والأبويين . وف التاهرة شوارع وأسواق لاتزال محتفظ يجو 
التصور الخالية 3 
ويحتفظ المصرمون اليوم فى لنتهم وآرائهم وعاداترم بالكثير من عادات آسلانهم الأندمين . 
وقد لايستمر هذا البرات أمام دفمة الترية الحديثة » والحياة المناعية الحديثة » ولکن 
الصفات قائمة على الطبيمة الآساسية لثمب ولابلاذ ۽ نیس من المحتمل كثيراً أن يستعمر 
الصربون بلاداً آخری لانبم متعلتون بأرض وعم تطناً شدیدا . ومن الرجح أن يتر 
اللمزيون على ری الارافی » بل الحدائق بامراتها بالاء بدلا من رشب » نهم قد نلموا من 
ية فیضان نهر الیل بدلا من تسافظ الطر » ولکنرم قد ,تلوق عنترك التعلط المنقيرة 
: للطير أو استمال الفلاح الآجير فى رفع ماء اثبر لک يفيض على المتول . 7 
٠‏ وتوجد فى المصريين أيضاً بمش الفادات والا راء من ميراث الترون الوسطى جاه با 
الهاجرين ‏ أو بعش اليوش القاتحة ء واستوطت فى البلاد بمرور الزمن . فصر بون 
قباط تلقوأ دينهم من الخارج : ثم مزجوه بحضارتمم وطرائتهم وصار جزءاً أساسياً مهم , 


دلكن المر بين اليوم يميشون ایا فى العالم الحديث . ان ال راء والثيارات الجارية 
ية آحاء المالم هتم با طائفة كبيرة من المصر يي أهتاماً كبيراً ويتصلون بها » فذا کان 


/ ۱ hitps:llwww.facebook.com/books4all.net 


من وراء البحار 


عا لا ریپ فيه أن أكر الصر ین من الحافطين على التقالید ف آرائهم وطرائق کیم ا 
تان هنالك فریاً كبا لم یکتف بتبول طرق الترب ق اللبس والسکن ٠‏ بل هو خدها 9 
نظرته إلى ایا الفردية والاجتاعة . 
ولقد تملم“كثيرون من الهم بين ق‌آورب أو فى مدارس مصرية حدينة . وين مولا 
كب من التبات 6 راژهم مختلف مع آراء الاليم و خوتمم نتروا ترية قديعة وا 
دهز الا ن فى مر » واکومة غير كادرة عل مواجهة الاقبال عل اتسلم۰ دل © 
الباحث ولو لمات والطيوات الجارة إلا أن بتمجي لبلم النشاطالمتلى . ضدد انکتب والك | 
والصعف کی بدأ لا يحده إلا صعوية الحصول على آلورق ء وتتفد طبعات الكتب سرب 
وها النغاط الفکری ف مصر ليش جديداً بها » ولكنة لم يكن قط كبيراً عل هذا ال 
وقد يلنت مسر الحديثة توا على العالم الاسلای فى ميادين عدة من نواحی النشاط 
نیس ف بلد إسلاى آخر مغل هدا الاتتاج الكبير الدب ومثل هؤلاء الكناب ۵ 
الأول ؛ ومثل هؤلاء الزعماء ق مناحی الآدب : والستقيل بيهر عجد ثقافى أكير عند ما 
کنوز الاضى الفيئة ونهارس الکتب . 1 
وق ملم السياسة جد مع رکذ فى الطليمة بینالتموب للشكلنة بالمريية + و 
تحترق تاليف جمة الامم المريية . والصر بون بون الحرة والسام . فن التنظر آم 
أن تتحتق یانبم مثل هاه المرة » وآن يبذلوا عبوداً سلياً الوسول إلى هذا لش 
ولبس من الواضح لساحب القال أن مسر ستظل زعيمة الآمم الاسلامية فى عا 
فصر قد قبت الا راء الحديثة فى جواب النشاط الانسانی » وجمالت على حتوق ف 
واجناعية بمد أن بذك ودا كبيرا ء ویکون من المجيب آلا تلور فى آرائيا ل 
ولقد کان لمر فى القرن للاضی زعب دیق اعتبرت تمالعه في عصره بميدة فى التجد. 
آراءه الان حترمة وذكراه مجدة . وقد عبد اازماء اين یتصحون ينض الاصلا 
ها علاقة لدي كثيراً من للمارضة ق بلد کمر عائظ على النتاليد » ولکنه من 
أن تتقدم مصر لا على الرغم من الدين بل فى حدود الدين » حق تتبتع بعل ما اتج 
الم الحدينة . 
رطق عي .۰ 
استطاع مسةر سيرل کسونوفی عرر ج هورایزن العبرية أن پزوز بلاد سو 
بوليو الانی » وکان من أثر ذلك أن مدر عددفيراير سنة ۸٩‏ من هذه انبل وکله 
من سويسرا ومتتیمات من آراه آدالها وشمرائها ورجال الفن فبا ۰ وقد د 


كوتوقى رحلته من بر إل تلك اللاه فى جو حديد راة ‏ يحدث أا ف 
يوليو » فوسف هذهالرخلة بأنها حار مزعج فيا سے به من ألوانالتاعي . ققد ظل 
من الساعة التاسعة مساء حين بارحوا باريس إلى أن وصلرا فى ظهر اليوم التالى وى 
السو يسريةو بلا مه ولا طمام» وكا أ كثرهم وتا فطرةاتالتطار لا يمد سيلا 
ثم تبدث لهم اة ما پشبه أرض كتمان وم تدر لباً وصلاء وهم راكبو القطار 
من السك واللحم والتديذ اليش وأخذوا بشمرون بعد الحرمان بأنهم م السباج + 


ort 


35 
من وراء البعار 


| بلفظة السیاح هنا هؤلاء الناس المد تبون الذين بثك فى آرم وكانوا يرون ق القطارات 
العسكرية بل سياح من النوع الألوف قبل المرب الذين يحملون أدلة الفر والصحف وعلب 
السجائر . وسار بهم القطار وهم یت‌تمون يمال الطبيمة حق يلاو! بحيرة توشائل الق 
كرتم أن ماه البحيرات قد یتخد ألواناً فى الطييعة ء ثم آخدت الاسماه تتقلب آلا ية و اختفت 
كروم المنت ووصل السافرون إلى بون عاصمة الاتحاد السویری حیث تزل مسترکونوالی 
| أل أعد الفنادق» وجلس علىشرفة القندق بعد أ نكاد يى أن الفنادق شرفات , وأخذ یتأمل 
ف منظر من أجل مناظر المالمحيث يطل على قم الجبال الدائمة البياض على حبنيشق السخر فى 
جره السر يم نهر الا ر كانه سيف علاق . وكانيتناول طمام فطورة علىهذه الشرفة وأمامه 
_ كية وافرة من التهوة والفاكهة وفى يديه جريدة سو يسريةء وهو ينظر إلى أجساد للستحبین 
| اهر . ومن عادة آهل يرل فى استسامهم آنهم يرمون بأتفوم فى الاء و يترون تیار جلهم . 
فيه فيكو نون کاعواد النتاب . وتبدو مدينة برن لمن ذاق الحرمان خس سنوات فى اتجلترا 
به ,بوهم من الآوھام عا فها من حو انیت مل ينة کانبا شجرة عيد لليلاد وما بری فی حوا نيت 
أعة الساعات من المجائب الى تلمع بالذهب ونوقط الرغبة فى تفوس التفرجين »ثم حوا نيت 
| لایس وبائمی السجائر حيث تجد أتواعها .بالثات ؛ ويرى العروم من هذه الآشياء ما يدفنه فى 
ای الام ال أن یکره هذه المرانيت » وليس ف الما القديم بلد أتقن صناعة المياة مشل 
4 يرا حيث بلغ الاتفان يته لذوى المال » قالةطارات السويسرية جنات تسیر على لات 5 
قف نظيفة سا كنة سريمةذات نوافد عحكة » والفنادق يمجز الوصف عن ذکر محاسئها » وقد 
الآبنية فبا ابه بين الحديث والقديم: والاضاءات على طرق جديدة فى نهاة 
الطرانة . 
" دالای يطير من لندن إلى زور معلا يكون قد اتقل من مدية لاة آریاعها قدر 
بيد صحی عخرب » إلى بلدة مناعية هى أكثر بلاد أوربا تقدماً فيا خير لسااکن لمال وأسح 
نع » حيث تجد هواء جیلا یشجم على التفكير الجديد والابداع ق الفن + ا يثبت ذلك , 
, جديون ودادا وجويس ویو هذه للدينة - 
0 ماذا دفت سويسرا نا لهذا التقدم للادى ؟ نبا دفت بعش الشمور بالجرعة والوحدة + 
من من بق على المياد ۽ ضی لم تلق علها التابل ول تفر وم خرب فى سيبل الحرية 
بلد حب الحرية فيه میرات » وذلك يوجد شعورا يدم الرضا . وقد دفت كذلك ا 
ليإ هو أن سويرا بلد منرق بالكاليات مختتق بما فيه منذهب » ولكنضرورات الحياة 
ليه لأدرة مر تمة ان . 1 
+ واسترسل الكاتب فى وصف أهل سويسرا الدين هم من عنصر ألاني وفرنی وإيطالى 
# یف كبوا بتطامون إلى مو نيخ أو قينا وبإريس وميلانو» وإذا همالآ ل لا يجدون شین . 
صف چنیف وححاستها » ثم تکام عن لوزان » ثم ومف اوسیرن حيث تنس بالباحتين عن 
و من لاعى التنس والجولف والامراء للنفيين . وقال إنها آشبه شىء عتحف لدذوىالثراء . 
یشم بالرغبة کا شمر ى كدير من المدن السو يسرية بأن يطلق علها جما من السننالبين 
"أو من البحارة الثر نسي أو المال آو من فتاء آمریکینات 


لظف رس 


کمتصو ويا العاصفز تألیف أيون دودیه » مر ب ااستاذ حن غود ( دار 
الكاتب الصری ) 


يظهر أن لاستاذ حسن مود تلف دید بالسامة البأرعيك لین بكرن ى اد اد ۳ 
آاراً ذات خطر عظيم ٠:‏ ویظهر آنه ق الوقت عة يحب أن يعرك مؤاطنيه المصر بين © 
التاة ببؤلاء الساسة وتنم انیم والاتفاع جا جلا هده میاه من جارب عم 
ويظهر بمد هذا وذاك 3 لوعن دور السکاب رین خولاء اا ری فيه عن 
الوضوح والاملاف وملاءمة المنطق ما بلالممناجه وعنراج للشر بين الذين هم آغر 9۳9 
أهل البح الایش التوسط 2 : 

ققد ترجم الاد سان ود + معط اموم خا لادب الفرقئ آندده دون | 
ضور فيه حياة التيانى الاتجليزى البارع دزرائیل ت وهو الآان یرجم کتاب 00 
الف نی ليون دودته ۰ صور فيه حياة السيانى الثر نی العظم عنصو ٠‏ د ر 
ليو دودیه ھی امن براهة موزوا ق امو وفيس ینو باقن ارا ق ۴2۶ 


وعظتها من دزرائيق . 1 
والشاس جیما مز قول من أ منص أنه كان سیاسیا ونا » شاد ۰ 
للعارة فى انقا وار 4 
وما ما تاقوا ١‏ 


والناس جيماً يعرقون کذات أن کلیمتصو کان برلانياً من الطراز اورلء ويا قل اك 


آبا النصر » و نئت قر نسا كلها باحه عاما كاملا بعد انهاء ارب : : 

كل هذا یره الناس » للكثزة ما عاقته الاحاديت وجرت ب االستة وااقلام © 0009 
لا .يمدو أن یکون ظاهرا من الم » لبس له حظ من السق » ولا نميب من الا ۰ ۲ 
من أجل ذلك يدعو إلى هذا الاب سیر الذى لا يتمد على آساس متا رر ون ل 

فالكتاب الذئ بيده لاستاذ حسن مود اليوم إلى قراء الغرية » دب لل 
بأ م كايستصو إلى"أضوله » وخم هذا الايجاي مظبة کلیستصو على آساسه المخيح ٠‏ 
التراء قرماً كثيرة جد التشكر واتدیر وقتأمل والاعتبار . وهواق الوك 5 
الا ها مد کل را r‏ طبر على قنول 705 
المياة الثر نسية التتوعة المتداقضة الق لا تاد حمر ولا حمی 2 

وایس هذا الکتاب ترجة دقيقة لکیننمو بالق الأأوف من مناق هذه الک * 
هو مصاحبة له ق ميات الطوية الق أشرفت على تسمين ناما مصاحبة تطة لا 


لهك 


هی حدينا 


فى دة حیانه . وما تلتاه بين حين وحین ق موافنه الاعة.: وق لخد أطؤار 
5 خا رایتها اما قشم وق نفس آمته » وی الحياة السياسية الاور ية + بل ف 
ياة السياسبة المالية وق الياة العتلية الانسانية أيضاً . 
وف لا يتمق نا مود كيدتمر »ولا نفا » وإيا دنا عه ق طورا من الوا 
جياه حين ثم تكوين عقله وخلته وماچه » وین أصبح رجلا من رجال السياسة الفر نسية 
أواخر القرن للافی . وهو يصوره خا ف أول آمره شدید التقاط » شدید الذكاء » 
ديد الایعان » قوى الشخصية ؛ يعر نفسه على جيغ الذي عدن جسن قز ثم من 
4 ثم بقرض تفسه على جيع مواطنيه . 
وقد تكو نت شخستته المنوية من عناصر لژمته طول حياته » آونها حریة المقل » هذه 
الق جمك منه ثرا متصل الثورة على کل قديم » و بطلا من أيطال ال اة الحديئة فى 
دير المقل الانسانى » وخمما عنيدآ ارجال الدرن . وثانها إعاته بالتقدم الانسانی + وه 
ن الانسان طامح بطبعه إلى الرق » قادر يطبعه على أن يحتق هذا الرق » و بنضه من أجل 
ك للمحافظين الذين لا ينظرون الا إلى وراء » وللجامدین الذرن لا يسمون إلى أمام . 
ا وهو قد اكتسب هذین المنصرين من حياة القرن التاسع عبر کاها » ومن تارم السیق 
4 آوجست کو نت و استیو ارت مل : 
العنصر الثالك إبمانه بوطنه فر نسا ء وحنته على آمانا الى هزمت هذا الوطن » وحرصه على 
ادل إصراره على أن تترد فر نسا الالزاس واللورين . أشف إلى هذه المناصر ذكاء حاداً » 
رجا عنيفاً » وثقة بالنفس لاحدها ؛ وازذراء قصاب والمقبات ء واستخنااً با يقسد 
القاس من الكيد والدض والفاق:؛ وقدرة عل الل + واستعداداً توا جدا سء 
#زهدا شدیدا جداً فى الثناء » وا تصرافاً عن الشهرة » وإغراضاً عن الخوف من آراء الناس : 
| کل هذه الخصال هى الى مكون هذه العخصية الندد الى ترت فى حا الفر فين آیمد 
١‏ ر وأبتاها. 
_ وقد عرض مؤلف هذا الكتاب علینا شخصية كليمنصو مجتمعة كاملة » لم يعرض ها بالتحليل 
امل ذا ارج جل المظم وهو يشطرب ف حياته تیه و ره لي لما 
ی إثدامه وإحجامه » ونسع حواره وخطبهء و ترا أ تاره الكتوبة» فتبین هذه 
فغيعا » ونردها تحن إلى أصوهًا وعناسرها ؛ دون آنجد فى ذلك كثيراهنالمناء ‏ 
فحن ری علیتصو بد إنعاء الجهورية االتة » زعا لمرب الراديكالزين » ومديراً 
ية العدالة ؛ وعضواً خطيراً فى مجلس التواب » مطالاً بر » متاوماً قوذ اللاي » 
فا لل رک لحرا رد یه بيط تفوذها من وراء البحار » عن 
9 عدوها الجاور ما ؛ والدی يتربس بها الدوائر وينتظر أن بتي علها مرة 
ام + وحن نراه عختلناً نا" إلى الأئدية مترددا على الصالو نات محاور 1 فى هذا کله مشاركا فى 
والتن والسام ۰ مداقماً عن الاملاح الاجتاغى » وإنصاف الطبقات الضميئة ۰ 
أف الوقت ننه 'للاختراكية الق كان سلطائها ب م إل ب ٠‏ رآ اقا 
کل له وله لا يضر هه اند هن الدعاة ولا تمده الدعابة عن الجد ء و تحن تراه حب 
كر له الايام ویخذله ال نصار و یتصرف عنه الأصدةاء ويضطر إلى المزلة والانصراف عن 
"سیاسة حينأ وألفراغ للانشاء الأدنى صابراً جلا ساخرا وأثناً بالستقبل على کل حال . ثم 


ory 


https:/lwww.facebook:com/books4all.net 


ظهر حدياً 


واه جين »یمود ال السياسة وین یتهش بأعباء امک تبستقبل آموره عازما سارماً لا > 
اهوادة ولا للاتة وإما بمفى فى طریته که الهم لاینحرف عن غایته إلى جين و۳ 
تراه ممارضاً ولا سيا فى أثناء المرب يدير صميفته دالر جل لمنلول» و يصلى فها رئيس ا 
ورؤساء الوزارات را حامية . ثم تراه وقد ميض براسة الوزارة حين أوعك ا ا 
يخسروا:الحرب ٠‏ وكان شيط قد تارب ان اذا هو يسترد عبابا غرياً وقوة فير ماو 
وإذا هو يغرض نفسه لاعلى فرنا وحدها بل على الملقاء جنا , وإذا هو يدبر الحرب*” 
وراه اليدال كا يدبرها فوش فى لليدان . وإذا هو يتود المقاء إلى النصر ول عل 
للنهزمين مماهدات الملح - ثم ثرا بى بعد ذف موقت غير طويل. جزاه ما قدم لوط 
ممروف وما آسدی اليه من جيل جحوداً بنيضآ مرا + خد أبى مواطتوه عله 
الجهورية واختاروا فده اراسة رجلا أدياً ضمناً انتمى إلى الجدون .. وقد كة الك 
والتشنيم عله»وند أخد اذين کانوا يتملقوانه ينص رفو عنه شيثا فغيعا ‏ وإذا هو مود 
عرته ویس فق هذه العزلة هذا المراء الذى لا تسه الا عظاء ار جال , عراء المياة! 
و ذا فوماكف على التأليف منصرف إلى الكتاية ساخر من کل تیء إلا من التل؛وساخ 
كل إثان الا من الاشان المنوى الیل بتکره قط وم بعك قط آله مستمد 
تادر بطبنه على ارق بشرط أن يتحررعتك منقيود القديم وأن يتخ الم لضه سرا 2 
وقد أحن كليمتصو دوه من الوت فى التاسعة والثانين من ره » شکب وملك 
آة فى رقش التغاق وازدراء للناتقين وثمورة الفرد على التقاليد وغلى النظ الاجتاعية 
دای أن يحتفل أحد بمجتازنه وأس أن تحمل جتته فى ساره ق غير احفالا» بل 
من‌مظاهر الاحتنال » وآن مشى هذه السیارة ججته إلى حك | دفن فها موه و 2۳ 
فی التراب هتاك فى قبر بسيط يسور بسور م‌حدید ولایکب عليه ىء ما. ولك نا 
الرجل عظیا » وعاش عظيا + ومات عظباء وكات البساطة هی المظير الرائع هذه 
1 وأت لا ترا ى هذا الكتاب حياة كليمتضو وحدهء وإتما را فيه اة 
حياة قرنسا من نواحیها اتختلقة فى السياستة والادب والملم والنلستة . ولىك لا ذ 
بشخس کلیتصو وحده ؛ ولا تمجب فيها بشخصيات كثيرة أخرى قد شاركت فا 
النر نسية الخصبة أك من نصف قرل . ورعا كان من أهر هذه الشخميات شخمية 
ليون دوده ای كان عافطا عديد الحافظة ۰ مسیحیا نا فى اللبجة » ملكا مث 


ق لللكية ٠‏ وی أحب على هذا له ينمو الد يمقر اطی لاعطرف» الهو رى اللعد ال 
لم بحارب شيا قط » ولم يبغض شيعا قط يمد آنا يا کا مارب الحافظة واللكية وان 


قلاستاذ خسن ود حین ببدی إل مواطت مدا السکتاب إنما .بد إلهم مت 
وكنزاً من کنوز العرفة » لایکاد بقدر » وسفر من هذه الأسقار الق تمتلىء بالسبر 
و ترجته سماعحة » لابجد القارىء قها مشقة و لاعسراً ولاتكاناًو ان کنت آسفآشدا 
لم بسلعا یتورط فبه الترجون عادة منهذا الخطأ اهنوى الذى عکن اتتاژه بعىء قلبل 

ولاستاف حسن مود یتجاق مدا آو مير عامد من پیش الأصول الق لا + 
عنها اکتاب . ققاعدة التدكير والتأنيث تلق منه عتاء ديد . وق الكتاب أغلا 
لا آدری أألها عليه هو أم احلها على الط للطبعى + ولكنبها على كل حال 
يصح أن تشوه جال کتاب كيذا السكتاب . 8 : 


ora 


ظهر حدیناً 


3 
وا أ أن مغل لم فى الکتاب من جطاً فى اللغة والتحو » فیجد التراء هذا الما : 
سيم فونه باعمم » وسيفيظهم ذلك کا عاط ۰ ولمل الاستاذ حسن مود یشم بذاك 
من پلنته وجوه ولا ویسلح ما ی هذا اکتا من خطأ حين يميد طبه إن شاء آله , 


9 اترءواع تأليف آندریه موروا » ترجة تاذ عبد الم جود (دار الكاب 
للمری ) 


لت آدری أأننى على الاستاذ عبد الم ود 9 أقدم على الترجة أم لاله أبن فى 
. ولمل من المت أن أ عليه للأمرين جیما ۰ فلاستاذ عبد الم مود شيخ من 
تدخ الازهر + خرج فى معبد:ا الدينى العظي » ثم سافر إلى فرنا عم لتا » وأخد من 
كاتا بحظ » وتخرج فى النلسغة وعاد فاستأ نف فى الازهر حياة جديدة ل تخل من بعش 
٠‏ وهو الان يقدم إلينا قصة فرنسية » قد ترجها إلى المرية . وكل شى* جائز » 
اا شیوخ الوه قصس أندره موروا : وما من عاك ق أن هده اة من اله بت 
على تنير الزمان ‏ وعل أن مصر عفی حتاً إلى أمام لاتداي فى ذلك ولا حب الراح . 
الق أن نسجل للاستاذ عبد الل ود أنه لم يترجم فكاهة » ولا مجو : ولا 
ا ق الب » ولا إمماناً ق النرام » وإثما ترجم قصة إن لم تمكن قلسفة نمی ثى* بتصل 
اتمالا متباً . ویکن أن تملم أن موضوع التمبة هو البحك عن خلود الروح . وقد 
مد الل المظم فى قوله الكريم : 


| والقصة الى ترجا الاستاذ عبد الم مود تنتهى إلى أن الروح من آمر اله » و إلى أن 
اراس ]ل إلا قلا فى كمه طب تاق مين مت اقا اجرب انال 
ان زميلا له فى الطب قد استكشف أن وزن الجم الاناتى يتخقش يمد الوت 
مناج » جرب ذلك مرة ومرة » فلما استيقته استنبط. منه أن هذا الاتخفاض دليل 
وجود الروح » وأن الجم إما پتخفض وزه لآن الروح بقار . 
چیس هذا ق الصحف ۰ فن به واستأاف التجربة فحت له » ولکله 
عند هذا الحد ‏ واعا مفی ق‌جربته إلى مدی آبمد » غاول أن بستخلس هذا الى 
الجسم الاناتى بمد الوت ويحصره فى حيز ضیق + ووصل إلى ما آراد فاستخلس 
من التور حصره فى أنبوبة زجاجية ضيقة ؛ وعرف أنه هو الطاقة الى منح الیاة » ثم 
۲ ؛ جربته إلى مدی أبمد من هذا المدى جع بين هذه الطانةالق تستخلس من شخصين 


ظهر حدیاً 


التصة س على بحونه وتجار مه . وعهد إله بأن ینفذ هذه التجرية فى شخصه وشخس م 
ادا ادزکپیا للوت + و کات جبیته مریضة لا آمل ى نابا و کان هو مد قرر أن موت 11 
مات حبیته ۰ وأن ياىء ضاحبه قبل ذلك بوقت كاف لاجراء التجریة . وقد فمل ٤‏ ولان 
صديقه كان بمیدا عن فر نا فلم يصل ای الحبيبين البتين إلا بمد فوات الوقت» وم بك 
الطييب البائمس أن يسعد بلب بعد موته لن الروح ا يقول اب غر وجل من أس ال 
آوی الاس من الم إلا ليلا . 3 

فالتصة كاترى عار وفلسفة وتجربة . والترجة سبلة يسيرة صاذقة ‏ وق أساو.ما العرف اد 
وجال . وكنت وان بأنى لن أجد فبا طا حو أو لنوياً لكان العبخ للترجم من 339 
اللثة والنحو » ولك رأيت الرأس متا : فلأ جل ذلك على الخطأ الطبمى . ولأشكر الإ 
جهده و9هتله عا أتيح له من توفیق ولامن له للزيد من هذا امد ومن هذا التوفيقة 


فاه له وقضمهى أنمرى للاستاذ' مود تيمور ( مطبمة الاستقامة ) 


استاذ مود یمور اتب خصب بأدق ممانی هذه الکلمة وأوسسباء لااد عفی أ 
حت بهدی إلى قرا طرفة قبمة من هذه الطرف المتمة ان تمينهم على أن يمتملوا ال 
ولو لم يكن للاستاذ مود تمور على قراثه الذين لابحسون إلا هذا النشل لكان 
خلتاً أن يضمن له فى تقوسهم مان جودا .. تأتقال الحباة بنيضةق هذه الام سوا 
الخطير واليسير » والناس يستقبلون اليش تلوب لاتکاد تمرف الرضا و ثلوس 
تالف الابتسام :اذا استطاع کاب كالاستاد ود مور أن ينسهم تفوسبم ویصرخ 
قلوبهم ساعة من يل أو ساعة من نهار : فتد.شن هم راحة تادرة » وأماح هم سماد 
د يجدوها عند أتضبم المالمة » ولا عند فلوهم الساخطة ¿ ولا فى هذه الباة الك ۶ 
تأخدهم من كلوجه . ١‏ : 
ی إلثىء ال ( بل هو الف الكتي حتاً: یبای 
تاد لكانه من هذا اخصب من جهة ولتنوع آناره واختلافپا من جية آخری ٠‏ 
النتاد | تصافه حتاً اکتبوامه وس E‏ أن E‏ 
متلاحقة » وا أ من على ال أن يزيدها كثرة وتلاحتاً . وا نصافه أيس لدو الب 
هده الا تار واختلاتها ضعارالتتاد إلى أن ينوعوا نقدهم ويخالفوا ينه ٠‏ مع آ٣م‏ 
إلى هذا التنويع ومذه الحالفة بالقياس إلى آنار الكتاب ال خرن . ويك أن 
أن أماى الا ن للاستاذ تيمو ركتبا 24 ختلنة کاپا يدعو إلى التراءة ‏ ثم إلى النقد 4 
هذا الکتاب الى أتحدث عه الا اء والثانى تمته لية د حواء الحالدة بو واا 
الروائية « كيو بتره فى خان الیل » . 
ولست قى حاجة إلى إن آتول أن شخصية الأستاد #ودتيمور واحدة فى هذه 
ولکپا على ذلك مختلفة متباينة اختلاف مذاهبه فى الانشاء و تنوع ما يت فى كتبه 
ولین الاستاذ مود تيموركاتياً غسب » ولکنه شاعر » قد آنخذ التمس 
شمه إلى الاس . قكل قمة من قصصه قصيدة من الشمر اليل . وما فى أن 
of‏ ا ۰ 


شرع 


چاه الترزدق أو رصانة جرير وإبداع أبى تام وتكاف للتبي » نهو آدنی إلى الب 
السداجة وإلى المياة من هذا كله .ومن هؤلاء جيئاً ٠‏ هو ربل يميش 'فى عصره وجا 
أهل عصره ويحب الناس الذين يحيا ينم . وهو من أجل ذلك یسور جم 
روا صادةاً کل الصدق : ولكته قريب منم کل القرب . وهو من أجل ذلك أيضاً يبرض 
فل هذه الصور مافى حياتهم من خی لا لنوه ومافى حيام من شر لیمافوه . وهو فق 
هذا أيضاً يظل ينهم لابرتفع عنهم كثيراً » ولا بكاوم أن يصمدواأ ممه إلى اطباق 
اء وإنما يكلف فة أن يببط إلهم على طهر هذه الارش البائة . 
دهو من أجل هذا كله کاب يتب التقاد ولكنه برع القراء . وأى بأس عليه من أق 
نْب النفاد ما دام قد ضمن لقرأئه حظاً من الراحة والسمادة والاستمتاع . 
والكتاب الذى أتحدث عنه الا ن طائفة من التصص توخك أن کون دیوانا من الشمر 
ال تلف من قصائد ومتطوعات کلها قريب جداً لايثتى على النسارى* ق فهمه والاستمتاع 
وأكثزها لا Sg‏ إلى سكير #رق متعل . فیده 
» الغليظة الى تفتن القاص فى أول الكتاب يسيرة کل الیسر يثفق التاری* بنضلها ساعة 
مريحة ويلهو فها دا الذى تفتته الشقاه اللميظة + ومبذه التتاة الماكرة الماهرة الق 
تحن اختلاس الءقول والأموال جيعاً » و ده المناظر الق تلقاها ى كل بوم فلا نكاد تحفل 
و تلتفت الا . غير أن القارى" الذى يحب التقكير » ويتعدق ما يقرأ لا يستطيع أن مر 
رعا ده الشفاء الثليظة الى تستأثر وحدها يحب القاس قتدلك عتله وقلیه وعنه احيال 
. قلإذا تفتنه الاه النليظة وحدها دون غيرها من عحاسن هده الفتأة ؟ 
هذه مسألة نقسية یمق جا الذبن يحللون دقائق النتنة والمشی . والتملات:الختلقة الى تتتكقها 
كلا أخذت متلبسة بالجربمة تضور كيد النساء تصویراً حا . وهذه الآسباب ال ىتدعوها 
فة والاختلاس » والق صل بنساد النظام الاجتماعى تحمل القارىء على أن يفكر فى 
اصلاح الاجناعی وق أن جانا الذى نمیش فيه كاد يحرقه ال إلى العدل . والقصة يمد 
ها کله تزكر نا , لا أدرى ناذا » عقامات المر بزى أو عتامات الهنذاتى » نهذه ألفناة الى 1 
لوخد ثم تفت عتالة فى ذلك متفوقة فى الاحتبال تذكر مژلاء الأشتخامن الذين بتحدت 
الريرى.والهمدانى عن براعتهم فى الاحتيال و الافلات . ومع ذلك قليس بين الاستاذ مود 
و وبين أصحاب المقامات شبه ما . تهو لابتكاف ؛ ولا دنم » ولا يسجع ؛ ولايذهب 
من هذه المذاهب الى لاتحتيل فى هذه الأيام . : 
واو أنى ذهبت آحدث عن كل قصة من قصس هذا الكتاب ا تحدنت عن هذه الشناء 
لحك هذا الباب من آنواب الله أ ك مما يطيق . ومع ذلك فكل القصس الى يشتمل 
ب علها ممتازة باتين ا لین : فمی قريبة يسيرة لمن آراد أن يقطع الوق ويستريم ۱ 
بعيدة عميقة لن آراد أن بروی ويفكر . وما آحب أن آختم هذا الحديث التمير دون ۱ 
أذكر « القبلة التاثبة » الق تذكر با ات الف لبك وله ودون أن أذكن قسته الاخری الق 
٠‏ ها هذا المنوان « عكام من الماء » » والتى جدد فيا حياة الأساطير بطريقة رأة فى 


ل ہیں 
اع 
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غاواء « قصة » للشاعر إلياس ألى شبكة ( نطبة سادر س يروت ) 


هده قعل فاه من نان , کنیا اهرما بين سلى 1/4 و:۱۹۲۲ رها ى هل 
ایام ؛ وقد حرس الشاعر على أن بذکر هذا الشاريخ فى ضدر التمة لیدکر أنه ف لي i‏ 
هن حياة ال اف ق مطلع شبابه إل شطر ثل » > و و آنبا قميدة لا ارج !> 
٠‏ ولمل فى حرص الولف على (تبات هذا القول ق سدر التمة ما بحسل بسش القراء عل 
لون من ندش كان الشاعر بريد أن إيمده عن آذمان القراء » فهو نی يعبه الاك أ 
وغلواء هذه فتاة يستها الشاغر قيقول : ٠‏ 
غلواء ‏ ما أخلى اسها المطارا _ سية تتبایا المدارى ٠‏ 
ون کر أن ا صیده أجل مبا امنا 
اازمار ‏ ق نار نبا ارضاعة الوا 


ويف ى فى و صف مقا‌الطبيمة على اختلاف قنو نها قآ سلوب قر لى بديع › حى يت ان قول 
وانش أخيا تظرة تریبه خلت الجال فى لل 
تمرف إذن معرقة علتاه کف الاه أبدعت غلواء 1 
وکان لنلواء هذه الى یصنها الشاعر فيبدع ويك قرينة فى سور اها وردة یدنم ول 
جافا سل اجون ' وميضة البوة ليوك ١‏ 
تستغر "فت جبتدها تنل" ى ككل غرق تاه عرجتل ١١‏ 
ضور البدكات فى ورته ERAT‏ ی 
ويمقى ى وصف شرور الطبيعة حق يتهى إلى أن يقول + ۱ 
وانظر أخنهها نظرة نریسه ‏ عاف الفزور ف 
يد لك للقت إذت تسام كيف آرادت « وردة 6 جم 
ودهبت غلواء إلى صور أزبارة قربيتها وردة ؛ فالتقت الاك الانی بعبطانة ‏ ما 
الضبیر صافية الروح » وهناك فتاة عابثة مره »تیم شما الخيطان ؛ واطلت ۶ 
منظر بيش من مباذل قريتها ومشینتها وردة : 
وارست انظرة “بر طامر هاا فى الخدم الياود 
۴ فجرة على ذراع فاجر ! 
وكات مفاجأة هز ت کیان غلراء هرا عیتاً وملات اا بالأوهام » ولاك 
با و إل الحياة : 
واستیققت من نما العمومه ‏ من « وردة البیة » ۰ 
صارخة أخبة الجرعه ! 
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وجحظت ق صدرها الا لام الحبوم لا تام 
واتقل الاثم بها اتقاله امه على اف تاه 
فظم الوهم » وق الأوهام بالمتل من البرسام 
وتام ق أحلامها المدبه 3 کاعا ھی للریکبه 


" واستبد با الوهم منذ تلك الليلة » من هول امبرعة للنكرة الى شهدنها عیناها ء فاا 
قى س فى نظر نفا س تلك الا مة الشبوی ؛ فل جد کتارة هذا الذنب الذى قام بنفما 
عا ھی الى انترقته دون غيرها إلا أنتقطع ما يينها و بين الناس ء حتى قتاها شفيق الى كان 
لا" خياله قلا » وكان غياها ملا" تلبه س قد قطمته وباعدت ما بيئها وبیته » وراح النق 
للك إليا وهی اى » متا ه على متلها وهن سب فا ترى ست آ"مة مقترفة 1 

- ومقی الوهم با إلى غايته حق أشرفت على التلف من الندم ووخز الضمير على غير دب‎ ٠ 
ومد دا إل فاي حى آخرف منیا عل نک من الشوق واه : والفق لايدرى‎ 
! ۲ب » وم لا تدرى با شأن تفسهاء عامی من حى الوم فى هذيان‎ 

+ والتقيا ذات بوم فى ال بیع » وقال ا وكن زاب ينا وى رده ها يدين‎ ٠ 
ال يهنا الحديت والتجوی » وا حست أوهامها تنرب رويد رويداء فتتتشعالنشاوة بين‎ 
ورس هن الوداد.‎ ETE ETE E 3 
1 لكبالم حف من لامها‎ ٠ عنت غلواه من أومامها‎ 

۱ 102 بوشبكة : قصة بسيطة لا تسکاد تری فا حادئة 
1 ای » ولکها إلىذنك ممقدة أعد التقيد و لانحوادتا ری ى بإطن نی لاق اهر 
لحا وهی قصة فريدة اللوضوع » وإن كانت صورها النفسية تن أن یعرش الكل 
فق حس سرهف وشمور دقیق سين تدهد عيناه حدثاً منكراً تشز منه الفطرة و تتقمل به 
تفس ». على أن جال القمة لا يبدو فى موضوعها کا يبدو فى فن الشاعر وجال معرضه 
2 ملاحفته لا يتماقب على النفس من ألوان الوجدان وعلى الطبيمة من فون ال جال . 

ى قطمة جيلة من أدب لبئان » لشاعر مبدع من شعراء لبنان: يصور فيا لبنال ٠‏ عاطفة 
: لوسرلا من مواطن السن والقتئة ! 


1 حانزة الكاتب المصرى للقصة 
_ أقبل الادباء على E‏ تالا کیب + رفك ارط سرت 
کتور مله حسين بك والاستاذ ابراهم عبد القادر الازنی والاستاذ مود 
د بك والدكتور تمد عوض عمد بك والاستاذ حسن مود لمراجسة 


ctr 


ا یت لن 
التوا کل 


ف مقال وان والتول فى انالا الاستاذ محدکرد على بمجة «المجنع المدي ال 
بدمشق » الزء الثالث والرا بع من اللد الحادى والمعرين : : 


« کات أعمال الافر اد فى منظم السور عفر نا واوق ائدة عا حولاه الدول « 
لآن عل الفرد تظهر فيه الستولية فيحتاج إلى اندقیی » ول عمل الدولة ختی جات 
الاسرافت ف النفقات » ويتباون ریات ويا الکلیات.. وا رابا الک او 
ولأعامل وللدارس وکل ما تديره المتكومات ق الثرب والعرق من للشازيع آنل ده ٩‏ ۱۱ 
نققة ما يديره الاهلون . 2 

«ومق شعت تة اتاس شیم یمش ء تحت للحكوماتمنافذ التدخل فام ا 
نتم بعش طبقاتہم على ما تبوى ۰ ويقوى بذلك سلطانبا » وتتعب فروغ أ 
وتضاءل سلطة الفرد » وین فى الجنوع . وإذأ قل اتاد الناس بقمم على فت 
إلى ولانهم أمورهم + و بطلبون إليها المناية يما ليس من واجها سنالاته » و اونا ۱ 
تتول منهم ما يتولاه الوسى من آم البتای جملوا نحت وسایته ! > : 


الفكر 


من مقال للباحث الر-الة الاستاذ حنا خباز ده ای من عله و الت الق ا 
بحوث الندوة الثقافية بدمشق : 5 
< رفيق لم بغارقى خجسة وسبمين عاما . هو آلمق بی من أبى وأى ٠‏ وأخ ا 1 
وزوحی وأولادى . م أدرك شیا من‌آسره وأنا جیت فى بطن . ولکنه خالا 044 
على وجه الارش بدأت مطالمه تجل . أتدنى فى فيم لنة الام و بم لنات الأعاجم | 
فى الکتانیب والدارس . تأفهمنى كثيراً من الملوم على أنواعها . اعظانی معط ۱ 
من کل موضوع ٠‏ ولكنه لم يعطق کل شیم ق موضوع ۰ فلم أختتس ب ,و |لوون 
إلى الاتسال بكثيررن عاشوا قبل . إن خسة بتننون‌عنه ققط » وهم : للوق دا 
والجاتين : والسکاری » و الاطنال . وقد يلحق ببؤلاء ا آخرون » دهم 
ووطتیو الشوارم ۰ و مش الصحائين ! > ۱ 


ctf 


فى يلات اتعرق 


اد ولعاها کل اسرأة ! 
| للادیب الشاعر اتاد مواهب الكيالى فى المدد تاه من 3۶ « النکر > : 


أت ۰ من صكمما بالآمى كأنا لشرابی 
وجا ذوت حرماق وشوق وعذای 
مسق کی کت ووا اعلام عدا 
لم أفق مسا وق كى ثىء من شبابى ! 
أت ؛'من أت ؟ دعی عننك أکاذیب الأمانى 
لست إلا جسدا اميه آحدات ازمان 
| تكو رة ر باه افضای 
أت جم . واا لت امون بہفو شای ؟ 
ن ای ارف مرها ق اتان 
5 آه آشواق وهل مك یدری ما اشتاق ؟ 
من سکونین فأعطيك مع الفجر انطلاق ؟ 

من کوتین وما ات سوی : 

. ندى وساق 1 


آداب البلاد العربية 
صراسل ل د اادیب » البيروتية فى مصر الاستاذین العقاد والمازنى عن رأیبما فيا 
+ یکون هناك من فروق بين الادب المصرى وآداب البلاد العرية تحمل مر على عدم 

ی بل سا یتجه آدباژها . . . 
المتاد س عدد مارس سنة ۲۹4۱ من ب1 « الادب » : 
_ «والذين پلومون أدباء مصر ويعتقدون بأئيم لا مرو الكنب البنانة اناما ۰ مؤلاء 
میرن ولا صحة لدعواهم هذه ؛ فا من كتاب وصل إلى مدر إلا وأعطنه حقه من 
۰ .إن الجائزة الول فى كتاب سل « اقرأ > تقد متحت لادب السلايى اء 
۷ يار القراء العر بين ۰ ليست الألة أن مسر لا تلتقت إلى أدباء الامم الاخری + 1 


oso 


7 وذاك عراق » والثلك سوری أو مصری بيه کله عرنی کا أسلقك 6۰۰۰ 


: إنصح أن هم أدب مدقوع :فى ذلك اباب التف من الدنیا ! ولت اق آ3 


فى يلات العمرق 


أن فر با من الأدعياء لا يطيقون أن يدك ادا للهریون فى غير بلادهر » وهر ملقو 
هذه الشبرة بدسية أجنبية ,ولا بحيلة من اليل اة » ولكنهم بلقوها لانم آمل 
وسيظلون أهلا ها من مير حاجة إلى استغذان أولتك اادعیا: ! > : 


وول الازتى : 


د وقد كنال معتر إلى عید قريب ودب البنانى مو الا , وبزان أنه ايا ۱3 
سعافتا ۽ فان:المحف اللا ئة اسل من أقوى الصحف اأضربة وأقدمها وارسخیً 
وامل هناك دورة ابوص على »افليس م مانم من أن بز الآدب البنانی و يشيم في ۱۳٩‏ 
العريية وتكون له النلبة والرتية الأول ثم يتبمه. بعد زمن أدب مصرى فيظير وتو 
البدان » م يق ذلك عمد نبطة للادب السوری ؛ ولكنه ‏ على كل ال أدب ء 
ومن اطا جدا أن ترق یه ٠‏ وأن نطئق نله هدم اقوساف افلية تقول هذا لا 


الادب الحجازى 


وق‌عدد صفر -نة ۱۳۹ منم «الهل» الى تصدر ف مك للکرمة رأی 
شمر وفیقف استنته موشوعه أدبن وهل إصلح اتصدیر آم لا ۲ وکین یسلح؟ 

« نی أريد أن اقول س وسيقول الکنرول -- لل آدب لجاز شور کا 
حجازا آعره أقلام كتاب هذه البلاد وخمرابا وألقت به فى انار آو فى تیور من ا9د 
اللوية » وال كان ابیت يجرى بأن بش من امرف من الادباء قد آغزت دزا دز 
أو مؤلنات من الل والشمر ۰ تاف وعة مستورة لا يت اند أن تخد 
تفر یر قيمة الآدب الحجازى الضور با لم سر على الناس . ولکن ما أعنيه هو 
لللشور من قبل ومن بعد فى المنحف والبلات و ك قادال لمل بشما أرث من يعدم 

« ولطلا غير منابت أو مبالنين إن تا إن بمضا ما تنشره المحف والبلات 
المتازة » وتا ما یمه الزافون هنالك ٠‏ لا بکد بلحق بیمش ما أ تتجه و يقت 
والكتاب ف هذه البلاد 1 » : 


البيت والمدرسة 


وق عدد ينابر سئة 1443 من 3۶ « الما الجديد » الق تصدرها وار 
. العزاقية فى بنداد » مثال للأسنتاذ جسن .له المدرس فى الاعداد 


o 


فى جلات العبرق 


فتوانه «الترية المدرسية والييتبة» يتحدث فيه عن آثر اليت المراق تمو بى عمل للدرسة » 
ومنه قول : 
أ < تسيز المائلة العراقية قبل كل ثىء بزحامة الاب فيا . وام ا مرخ 
أة الثقالق وآخرما أشو اطا بميدة عن التطور ات الاجتاعية : ولا كان الطفل أغد اتبالا 
امه من أيه ا AEE‏ ار بایه » ولا کات آمه امه ماز هن 
دیا فلا بد إذن أن یکون رشادها فاصرا ۰۰. ثم إن العائلة المراقية ولا سا الأب + 
لآيمنك شمور اليا المرلية 130106-1166 الى كين به اک المالات الغراية ا قنجد 
لجل يقفى أكثر أرقا خارج الببت ولا یمود إلى يته إلا لیام » فلا ي با غل اتا 
لح لل اورشنا اده شيعه الما من ماهر ون بين الوالدين 
قى تريبة اداه . 


الفن والادب واغخبز 


| ول الندد .»4 من بحة « للكشوف » الق تصدر فى بيروت مقال بدا المنوان بقل 
لیف خورى » يقول فيه : 


هل من علاقة بين الفن والآدب من جهسة : وخ الشعب من جية ؟ هذا هو اسؤال 
آضور أنه يرش لذهئك كا وجدتنى أو وجدت آدیاً أو ا يتصدى الحد بث عن 


اکن نی قن مضه ؟ وإذا كان آدب كن بكي . .. إن الانسان هو الذى یستم 
SE‏ يصئع الفن ولا ينتج الادب إلا بسته اما اجتاعاً یمیش ق 

اما ب ی وینتج الأدب هذا الجتمع | الذى یمیش فيه ؛ قالفن والادب : 
ماصع دشاح ای ككل جه تملق بالجتبع كان الانبان هو منشأ الف 


: اد اد المقلية والماطنية هى آم النن والادب : وال هذه الحاجة لیس يتأن للانساز 
یس بقوما وإ لاما عليه الا بعد أن نتم له حاجته المادية . قلانان الذى بقع على 
البء النقيل من الكدح الدائم فى سييل حاجته للادية لا بتطیم أن يصن ادا ولا آز 


هذه نامر المكثينة + لیم أن تندی الفن والآدب عا محتضنه منهما » بل تستطيم 
؛ تحمل الننان والأدرب ا له الحريه ويكفيه مثونة الميش العرد أو الحياة عل ١‏ 
مش بلاط أو وظيفة . والفنان واودیب البنانن » والمرن على وجه الاجال » اما فى 

هذا الاستتلال وهته اریة . إن مرش الياة على مامش بلاط أو وظيفة قد 
الى فتانینا وأديائنا : هد مات للاي متسر غلى منمب ولاه وحن ند آلف عة 1 
تكد خطو , ولو أن للتنى بت حياً لما آدمشن أن أراء ماجاً فى الهاجين على « السراى > 
حق فامتامة ۱ > / 1 


تابف جد سعید العربان 


جيل من الناس فى أفراحه وآلامه > 
بر یکل قاری“ فى عرآته صورة من 
نفسه » او صورة من حوله »فى ۲ 
إطار قصمى رائع فى بيانه وف فنه . | | مع مساك مس امس الى اريم | 


5 
ورد ل مسين الى ای عيب 
۰ صفخة 


امن ۲۵ قرشاً ( البريد ۲۰ مله ) 


قصة الب النتى المتاز الى ي 
عن خطوب الحياة اليومية » دعب 
أصمابه عن هذه المطوب ؛ وما ثا 
بغر يحي اشاب تفع ورف اه جى و 
کتاب يحمل إلى قراء العربية عبيراً وبهم نوع من التصوف زج ! : 
۳ حسن الوقع فى النفس من الايا 
هذه الحياة الغارسية الممتازة عافیها 
من رقة وفطنة وفكاهة , ٩‏ صفحة هي 
۲ ان ۱۸ ترشاً الببيد ۲ (kh‏ ۳۳ 


7 صفحة 


من ۲۰ فرشا ( البريد 15 لیا ) 


hitps:llunww.facébook.com/books4all net oldbookz@gmail.com 


صورة 
دوريان مای 
تیف أوسكار وایلد 
ریب لویس عوض 
| صورة الصراع یت الاثم 
ژالضمیر ونقد الحياة الاجتماعية 
| لاتجلزة ق مزاج من المزل والجد. 
| لز ره قادة س قيار 
2 
۰ سفعة 


| ن ۳۰ فرعا (البريد ۴٤‏ ملا) 


تأليف فیدور دستویشک 

تريب شكرى مد عام 

| قصة شاب ممتحن بداء القمار 

ق من هذا الداء فى حياته شرا 

٠‏ وهی قصة عنيفة تستار 

القاری؛ إلى الاستطلاع . 
١‏ صفحة 


3 
امن ۱۸ قرشاً (البريد 15 ملها) 


لها الا 


۱ o 


تألبف أوسكار وايلد 

تعر يب لويس عوض 
سجل لامحن الطريفة المضحكة 
التى تلم بشبح قص رکانترفیل وموازنة 


بين المقل الاتجليزى الحافظ والعقل 
الامریک امجدد . 
طبع مزب لصوم كثارة س فيام 
€“ ا 
۸ صفحة 
القن ۱۸ قرشاً ( البريد ١١‏ مليا ), 


اکس الاول 
تيف إيقان ترجنیف 
, ریب مود عبد للم شاد 
قصة ساذجة تصور قلب شاب 
نشی“ بندفع إلى الب غير احتیاط 
ولا حفظ وما یصیبه من یأس حي 
يعم أنه كان بحب عشيقة أبيه . 
٠١4‏ صفحة 
ان 1۰ فرشا (البريد ۱۲ ملها) 


موی 


ا | 
ارو عاست فا 


مه جوم 


لیپا رویسر و شیف 


mans 


ٍْ تاليف 

| ايف الاستاذ يوس ف كرم 

آندریه جيد مدرس اندنة بكية ا 
تعر يب صبری فهمی جاسة ناروق الأول 


اع كتب 


دار الكاب الصری. ( 


وإن أردتم أن ملک ۵ ۱ 
رأس بالبريذ فارساوا إلى الاد e‏ 
ما مختارون منها مع إضافة ۶۱ | 
اليد المحددة . : 


VALEURS 
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| ROBERT HENRIQUES. Récits de guerre, 
PAPADOPOULO. Stéphane Mallarmé (ê ۰ 


BORIS POLEVOI .. Le sapeur Nicolas Kharitonov. 
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اران ولع 
کاب الفرتبى أندريه موروا ( عضو اس اللنوى القرنى) 
تعريب عبد الحلم مود (مدرس عم النفس بكلبة اللغة المريية ) 
سياحة فى عام الارواح. . . يقرؤها المؤمنون » ليزدادوا إعانا 
والشاكون » ليمودوا إلى نمم اليقين 
والملحدون » لیجدوا الدليل على عكس منطقهم 
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و5 جص 


انم العاصم” 


تألیف ليون دوديه 
تمریب حسن ود 
اتسوا مشق الوزارات .۰۰۰ اعر 
اارجل النی عاش حرا فأصبح مغلولا 
الرجل الذی طلب أن بدفن واقفا فى القبر 


ذعم فى السياسة بقل زعيم فى الادب 


طبع ميم" بالكو 
ر صف ول ون" نی کیف فلم نا الم يفل يط 
۸ صفحة 


امن ۳۵ قرشاً ( البريد ۲4 ملیا) 


htlps://tme/megallat https://www. facebook.com/books4all.net 


)| 3 
/ ص 

| لجا نمه 
۳ هت 

مجلة ادبية شهرية 
تصدرها دار الکاتب الصری 


رة مساهدة عمربة 
وتطبع عطبعتها 
دی اف 
طه حسين ِ 
مات رح 
حسن مود 
ارارم اللأنب اامری 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الرمتراك 
يدفع مقدمً بام « الكاتب الصری » 


۰ قرش فى السنة لعتر والسودارتفت 
۰ قرشأ فى السنة للخارج .أو مايمادلها ' 


ج الكانب الصری تمت يكل مابرد البها من المفالات 
والزسائل ولكنها لا تلترم برها ولا زيها 


